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دعم دولي واسع للوساطة الأفريقية حول «سد النهضة»

إثيوبيا «تطمئن» مصر والسودان 
بايدن وبوتين نوّها بعمل فريقيهما... وقرار مجلس الأمن يبقي معبراً واحداً مع تركيا

تسوية أميركية ـ روسية تمدد المساعدات لسوريا
نيويورك: علي بردى

مــــــــدد مــــجــــلــــس الأمــــــــــن أمــــس 
التفويض الممنوح للأمم المتحدة 
والمــــــنــــــظــــــمــــــات الإنــــــســــــانــــــيــــــة مـــن 
أجـــــل مـــواصـــلـــة عــمــلــيــات إيـــصـــال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة عــبــر معبر 
وحــيــد هــو بــاب الــهــوى الــحــدودي 
مع تركيا إلى أكثر من ثلاثة ملايين 
من السوريين المحتاجين في شمال 
غـــربـــي ســــوريــــا، بــعــد مــفــاوضــات 
صعبة وتسوية ملتبسة حول المدة، 
إذ أكــد الدبلوماسيون الغربيون 
أنها لسنة كاملة يتخلل منتصفها 
تقرير للأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، لكن الجانب 

الروسي أبقاها مشروطة.
وأعـــــلـــــن الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض أن 
الرئيسين الأمــيــركــي جــون بايدن 
والــروســي فلاديمير بوتين نوّها 
بعمل فريقيهما حول سوريا، بعد 
القمة بين الرئيسين في جنيف في 

١٦ الشهر الماضي.
وقــــالــــت المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
الــدائــمــة لــدى الأمـــم المــتــحــدة ليندا 
تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد إن «الــتــمــديــد 
هــــو لـــــــ١٢ شــــهــــراً»، ولـــكـــنـــه مــقــســم 
أنــه بعد  على مرحلتين، موضحة 
ســـتـــة أشــــهــــر، ســيــتــلــقــى المــجــلــس 
تــــقــــريــــر غــــوتــــيــــريــــش «ثـــــــم يـــجـــدد 
الــقــرار الحالي  بــصــورة تلقائية» 
لــســتــة أشـــهـــر إضـــافـــيـــة «مــــن دون 
نـــظـــيـــرهـــا  تــــــصــــــويــــــت». غــــيــــر أن 
الروسي فاسيلي نيبينزيا رفض 
الإقـــرار بهذا التفسير، معتبراً أن 
«النص الحالي مشروط بما يورده 
الأمــين العام في تقريره». وأجمع 
دبــلــومــاســيــون غـــربـــيـــون عــلــى أن 
«التسوية حصلت على ١٢ شهراً».

وجــــــــــاءت هـــــــذه الـــتـــفـــســـيـــرات 
المــتــبــايــنــة بــعــدمــا صـــــوّت أعــضــاء 
المـــجـــلـــس بـــالإجـــمـــاع عـــلـــى الـــقـــرار 
٢٥٨٥ عقب توصل الدبلوماسيين 
الأمـــيـــركـــيـــين والـــــــــروس إلـــــى هـــذه 
«التسوية الملتبسة» على مسودة 
وسطية أعــدت بناء على مشروع 
قــدمــتــه آيــرلــنــدا والــنــرويــج ولكنه 
يــســتــجــيــب لـــتـــعـــديـــلات رئــيــســيــة 
قــــــرار مــضــاد  فــــي مــــشــــروع  وردت 

عرضته روسيا. (تفاصيل ص٥)

القاهرة: فتحية الدخاخني

غــيّــب المـــوت أمــس جيهان الــســادات، 
قــريــنــة الــرئــيــس المــصــري الأســبــق محمد 
أنـــور الــســادات، عــن عمر نــاهــز ٨٨ عاماً. 
وودعت مصر الراحلة في جنازة عسكرية 
حيث تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي وكبار المسؤولين جنازة الراحلة 
التي دفنت بجوار قبر زوجها بناء على 
وصيتها، بحسب أنور عصمت السادات، 
ابن شقيق الرئيس الأسبق، الذي أوضح 
أن الـــراحـــلـــة «عـــانـــت عــلــى مــــدار الــعــامــين 
المــاضــيــين مــن مـــرض الــســرطــان، وكــانــت 
تخضع للعلاج في أميركا، قبل أن تعود 
لاستكمال علاجها في مصر قبل أربعة 

شهور».
وأصــدر الرئيس السيسي الــذي قدّم 
وقــريــنــتــه واجـــب الــعــزاء لأســـرة الــراحــلــة، 
قراراً بمنحها «وسام الكمال» مع إطلاق 
اســـمـــهـــا عـــلـــى مــــحــــور الــــــفــــــردوس (أحــــد 

المــحــاور المـــروريـــة الــجــديــدة الــتــي يجري 
الــقــاهــرة). وأصــدرت  تنفيذها حالياً فــي 
الــرئــاســة المــصــريــة ومــؤســســات رسمية 
مــــن بــيــنــهــا الـــبـــرلمـــان والأزهــــــــر وأحــــــزاب 
سياسية وفــنــانــون وشــخــصــيــات عــامــة، 
قـــال بــســام راضـــي،  لــلــراحــلــة، فيما  نعياً 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، إن 
«جــيــهــان الـــســـادات ســـانـــدت زوجـــهـــا في 
ظــل أصــعــب الــظــروف وأدقــهــا، حتى قاد 
البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب 

أكتوبر المجيدة». 
أما انتصار السيسي، قرينة الرئيس 
المصري، فنعتها بتغريدة قالت فيها إنها 
«نموذج للمرأة الوطنية». وقال المجلس 
الـــقـــومـــي لـــلـــمـــرأة إنـــهـــا «ســــيــــدة عــظــيــمــة 
ساندت أسر الشهداء ومصابي العمليات 
(أم الأبــطــال)»،  بــــ العسكرية، حتى لقبت 
بينما قالت الكنيسة المصرية إنها «من 
أهم رائدات العمل الاجتماعي والتدريس 

الجامعي». (تفاصيل ص٧)

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــفـــــاقـــــم المــــــتــــــحــــــور «دلــــــتــــــا» 
انتشار وباء «كورونا» في آسيا 
وأفـــريـــقـــيـــا، فــيــمــا يــقــلــق ارتـــفـــاع 
الإصابات الجديدة دولاً أوروبية 
رغـــــم تــــســــارع حـــمـــلات الــتــلــقــيــح. 
ويعدّ المتحور {دلتا}، الذي رُصد 
في الهند قبل أشهر، الأشد عدوى 
منذ بدء انتشار الوباء في مطلع 

عام ٢٠٢٠.
وشــــهــــدت أفـــريـــقـــيـــا تــســارعــاً 
كبيراً في وتيرة تفشي «كوفيد - 
١٩» وفق منظمة الصحة العالمية. 
وأعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة 

الصحة في أفريقيا، ماتشيديسو 
مويتي، أول من أمس (الخميس)، 
أن القارة «شهدت الأسبوع الأكثر 
كارثية على صعيد الجائحات في 

تاريخها». 
رت بــــأن «الـــقـــادم 

ّ
ــهــا حـــــذ

ّ
لــكــن

الثالثة تواصل  أســوأ لأن الموجة 
التفشي بشكل متسارع».

وفي آسيا المتضررة بشدة من 
المتحور «دلــتــا}، وصلت الشعلة 
الأولمــبــيــة إلـــى طــوكــيــو أمـــس في 
حفل بلا جمهور، قبل أسبوعين 
مـــن بـــدء الألـــعـــاب الأولمــبــيــة الــتــي 
ستجرى من ٢٣ يوليو (تموز) إلى 

الثامن من أغسطس (آب).
مــن جهتها، أعلنت تايلند، 
أمـــس، فـــرض قــيــود جـــديـــدة، بما 
فيها حظر تجول ليلي في بانكوك 
وتسع مقاطعات. بينما فرضت 
السلطات فــي فيتنام إغــلاقــاً في 

مدينة هو تشي مين، البالغ عدد 
سكانها تسعة ملايين نسمة. 

أمــــــا فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا، فــقــد 
ر مــــــســــــؤولــــــون مـــــــن بــــلــــوغ 

ّ
حــــــــــــذ

الــنــظــام الــصــحــي أقــصــى قــدراتــه 
الاستيعابية. 

وبـــــدورهـــــا، أعــلــنــت حــكــومــة 
كوريا الجنوبية أمس فرض أشد 
قيود تشهدها العاصمة سيول 
منذ بداية الوباء مع ارتفاع عدد 

الإصابات.
رت وزارة 

ّ
وأوروبـــــــيـــــــاً، حـــــــــذ

الــصــحــة الــفــرنــســيــة بـــأن المــتــحــوّر 
{دلتا} في طريقه ليصبح الأكثر 
تفشياً في البلاد. وأوصى المجلس 
الــعــلــمــي للحكومة  الاســـتـــشـــاري 
«فــرض إلزامية التلقيح لأفــراد  بـــ
الــرعــايــة الصحية»، وهو  طــواقــم 

أمر يثير جدلاً في البلاد.
(تفاصيل ص٤)

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

بــدأ فريق الرئيس الأميركي 
جو بايدن في التعامل مع احتمال 
أن يكون الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ 
مــع إيــــران، الـــذي وعـــدت واشنطن 

بإحيائه، بات بعيد المنال.
وتضاءلت الآمــال مؤخراً في 
العودة السريعة للاتفاق النووي 
بعد ســت جــولات مــن المفاوضات 
القليل مــن الدلائل  فــي فيينا، مــع 
على موعد بدء الجولة السابعة. 
وتـــفـــاقـــم الـــجـــمـــود بــســبــب الــتــقــدم 
الـــذي حققته إيــران  التكنولوجي 
مؤخراً، ما أثــار الشكوك حــول ما 
اتــفــاقــيــة ٢٠١٥ ستكون  إذا كــانــت 
كــافــيــة لتقييد طــمــوحــات طــهــران 

النووية.
وأعطى الأسبوع الأخير مثالاً 
واضـــحـــاً عــلــى مـــدى الــتــقــدم الـــذي 
أحرزته إيران في السنوات الثلاث 
منذ أن تخلى الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب عن الاتفاق 
النووي، إذ أفادت «الوكالة الدولية 

لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة» يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 
المــــاضــــي بـــــأن إيــــــــران شـــرعـــت فــي 
إنتاج صفائح وقــود معدنية من 
اليورانيوم المخصب بنسبة ٢٠ في 
المائة، ما يمثل خطوة مهمة نحو 

إنتاج قنبلة نووية.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء عن كيلسي دافنبورت، من 
الوكالة الدولية للحد من انتشار 
الأســلــحــة، قــولــه «كــلــمــا اكتسبت 
إيران المزيد من المعرفة أصبح من 

الصعب ضمان أن يكون الاتفاق 
النووي السابق فعالاً ضد تطوير 
الأسلحة النووية مثلما كــان في 

عام ٢٠١٥».
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
واشــنــطــن أمــــس فــــرض عــقــوبــات 
على ثمانية كيانات لتصديرها 
تــكــنــولــوجــيــا إلــــى إيـــــــران، ضمن 
٣٤ شـــركـــة وكــيــانــاً عــلــى ارتـــبـــاط 

بالصين وروسيا.
(تفاصيل ص٣)

موسكو - رائد جبر
لندن - كابل: «الشرق الأوسط»

أحـــكـــمـــت حــــركــــة «طــــالــــبــــان» 
سيطرتها، أمـــس، على مــزيــد من 
المــعــابــر الـــحـــدوديـــة لأفــغــانــســتــان 
مـــع الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي، فـــي وقــت 
تــجــاهــد الـــقـــوات الــحــكــومــيــة لمنع 
سقوط مزيد من المناطق في أيدي 
خــصــومــهــا، مــع اقــتــراب الــولايــات 
المتحدة من إكمال إنهاء وجودها 

العسكري في هذا البلد.
وأعــلــنــت «طـــالـــبـــان» الجمعة 
أن مقاتليها ســيــطــروا «ســيــطــرة 
كــــامــــلــــة عــــلــــى مـــعـــبـــر تــــورغــــنــــدي 
الحدودي المهم» مع تركمانستان. 

وأقـــرت الحكومة بــأن قواتها «نقلت 
المــعــبــر لكنها ستسعى  مــؤقــتــا» مــن 
لاستعادته. وتزامن ذلك مع سيطرة 
«طالبان» على إسلام قلعة، أهم معبر 
حدودي لأفغانستان مع إيران، وبعد 
أيام من استيلائها أيضاً على معابر 
ومناطق حــدوديــة مــع طاجيكستان 

وأوزبكستان.
تـــقـــدم «طـــالـــبـــان»  ورداً عـــلـــى 
في هــرات بغرب أفغانستان، قال 
مسؤولون محليون أمس الجمعة 
إن قــــائــــداً بـــــــارزاً بــفــصــيــل مــســلــح 
خــــــــاص، هـــــو مـــحـــمـــد إســـمـــاعـــيـــل 
خــان، سيساعد القوات الأفغانية 
فـــي قــتــالــهــا لاســتــعــادة الــســيــطــرة 
على أجزاء من غرب البلاد ومنها 

المعبر الحدودي مع إيران. ومحمد 
إسماعيل خــان وزيــر سابق نجا 
مــن هــجــوم نــفــذتــه «طــالــبــان» عــام 
٢٠٠٩ وهــــــو عـــضـــو رئـــيـــســـي فــي 
الــتــحــالــف الــشــمــالــي الــــذي ســاعــد 
مــقــاتــلــوه الــــقــــوات الأمــيــركــيــة في 
«طــالــبــان» فـــي ٢٠٠١.  الإطـــاحـــة بـــ
وعــقــد الــقــائــد الــطــاجــيــكــي المحنك 
إسماعيل خان، الذي يعرف بلقب 
أسد هرات، اجتماعاً لإعداد قواته 
لمــحــاربــة «طـــالـــبـــان» والـــدفـــاع عن 
قــاعــدة سلطته فــي هـــرات، حسب 

وكالة «رويترز».
وجاءت هذه التطورات فيما 
كــان وفــد يمثل المكتب السياسي 
لحركة «طالبان» يجري مباحثات 

أمس في مبنى الخارجية الروسية 
بموسكو، مقدماً تطمينات للروس 
بــــأن الـــحـــركـــة لـــن تــســمــح بــنــشــاط 
لتنظيم «داعش» في أفغانستان، 
ومــلــمــحــاً إلـــى إمــكــان إعــــلان وقــف 

للنار مع حكومة كابل.
وكـــــــانـــــــت مـــــوســـــكـــــو وســــعــــت 
تحركاتها أخيراً مع طاجيكستان 
وأوزبكستان وأعلنت استعدادها 
لـــــضـــــمـــــان أمـــــــــن حــــــدودهــــــمــــــا مـــع 

أفغانستان. (تفاصيل ص ٩)

نيويورك: علي بردى  
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

الخرطوم: أحمد يونس  

حــــــــض وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المصري سامح شكري، ونظيرته 
السودانية مريم الصادق المهدي، 
أعضاء مجلس الأمن على القيام 
بــعــمــل «وقـــائـــي» لــلــحــيــلــولــة دون 
انـــفـــجـــار الأزمــــــــة المــتــعــلــقــة بــمــلء 
وتشغيل ســد النهضة الإثيوبي 
الـــكـــبـــيـــر، الـــــــذي أكـــــــدا أنـــــه يــشــكــل 
«تـــهـــديـــداً وجــــوديــــاً» لــنــحــو ١٥٠ 

مليوناً من مواطني بلديهما.
مـــــن جــــانــــبــــه، ســـعـــى رئـــيـــس 
وزراء إثــيــوبــيــا، آبـــي أحــمــد، إلــى 

طــمــأنــة الــبــلــديــن بـــإعـــلانـــه «عـــدم 
تــعــرض مــصــر والـــســـودان لضرر 
المــلء الثاني للسد». وقال  بسبب 
فـــــي رســـــالـــــة وجـــهـــهـــا لــلــشــعــبــين 
المــصــري والــســودانــي عــبــر موقع 
«تــويــتــر» أمـــس: «يمكن أن يكون 
ســـد الــنــهــضــة الإثـــيـــوبـــي مــصــدراً 

للتعاون بين دولنا الثلاث».
وكـــــــــــان مــــجــــلــــس الأمـــــــــــن فـــي 
نـــيـــويـــورك شــهــد، أول مـــن أمـــس، 
جهوداً دبلوماسية مكثفة لإعادة 
الأطــــــــــــراف الــــثــــلاثــــة إلـــــــى طــــاولــــة 
المفاوضات بوساطة أفريقية، لكن 
أيضاً بدعم دولي وأميركي واسع.  
وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، طـــالـــب 
وزيــرا خارجية مصر والسودان، 

مجلس الأمــن، باتخاذ إجــراء من 
خـــــلال الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مـــشـــروع 
قـــرار قــدمــتــه تــونــس، مــؤكــديــن أن 
الــســنــوات العشر مــن المــفــاوضــات 
مع إثيوبيا باءت بالفشل، وأن بدء 
الملء الثاني لخزان سد النهضة لا 
المــبــادئ لعام ٢٠١٥  ينتهك اتفاق 
بــــين الـــــــدول الــــثــــلاث فـــحـــســـب، بــل 
يــشــكــل «تــهــديــداً وجـــوديـــاً» لــــ١٥٠ 
مليون شخص في دولتي المصب.

أما المندوبة الأميركية الدائمة 
لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس 
غرينفيلد، فقالت إن بلادها تعتقد 
أن قضية تقاسم مياه النيل «يمكن 

التوافق عليها».
 (تفاصيل ص٣)
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قـــرار المــجــلــس النيابي  أثـــار 
الــلــبــنــانــي، أمـــــس، تــأجــيــل الــبــت 
في طلب القاضي طارق البيطار 
الــنــواب علي  رفــع الحصانة عــن 
حــــســــن خـــلـــيـــل وغــــــــــازي زعـــيـــتـــر 
ونــــــهــــــاد المـــــشـــــنـــــوق المـــطـــلـــوبـــين 
لــلــتــحــقــيــق فــــي قـــضـــيـــة انـــفـــجـــار 
مرفأ بــيــروت، غضباً عــارمــاً بين 
أهالي ضحايا الانفجار وشكوكاً 
تـــتـــعـــلـــق بـــمـــحـــاولـــة «الالــــتــــفــــاف 
المسار  التحقيق» وتمييع  على 
القانوني، كما حصل مع المحقق 

الــســابــق الــقــاضــي فــــادي صـــوان 
الـــذي تــم دفــعــه إلـــى الــتــخــلــي عن 

متابعة التحقيق.  
وكانت هيئة مكتب المجلس 
ولجنة الإدارة والعدل اجتمعتا 
أمس وطلبتا من البيطار تزويد 
«جـــمـــيـــع المــســتــنــدات  المـــجـــلـــس بــــ
والأوراق التي من شأنها إثبات 
الــنــواب الثلاثة  الشبهات» بحق 
قبل اتخاذ قرار من الهيئة العامة 
للمجلس بشأن رفع الحصانات.

وجـــاء ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
رفض فيه وزير الداخلية محمد 
فــهــمــي إعــــطــــاء الإذن بــمــلاحــقــة 

المــديــر الــعــام لــلأمــن الــعــام الــلــواء 
عباس إبراهيم.

وتــــجــــمّــــع عـــــــدد مـــــن أهــــالــــي 
المــرفــأ أمــام مقر  ضحايا انفجار 
رئــــاســــة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب تــحــت 
شــعــار «يــــوم الــغــضــب» وحــمــلــوا 
لافتات تطالب بتحقيق العدالة 
وكشف المسؤولين عن الانفجار 
ومــحــاســبــتــهــم، ودعــــوا إلـــى رفــع 
الحصانات تلقائياً وعدم تمييع 
وتــســيــيــس المــلــف. كــمــا تــوجــهــوا 
أمــــــام وزارة  لـــلاحـــتـــجـــاج  لاحـــقـــاً 
الــداخــلــيــة. وأصــــدروا بياناً جاء 
فيه: «هدفنا الوحيد هو محاسبة 

كـــل مـــن لـــه يـــد فـــي قــتــل إخــوتــنــا 
لــذلــك، كــل مــن يختبئ  وأبنائنا. 
تحت غطاء الحصانة، ويرفض 
ه 

ّ
طلب الاستجواب فهو يبرهن أن

متورط أو لديه معلومات تهمّنا 
وتفيد التحقيق».

ونفذ الأهالي وقفتهم تحت 
شــعــار «يــــوم الــغــضــب المــقــدس»، 
مؤكدين لن «نسمح بحصانات 
فـــوق دمـــاء أولادنـــــا مهما كلفنا 
الأمــــر، فــالمــجــزرة رهــيــبــة وأشــبــه 
بــــــــإعــــــــدام جـــــمـــــاعـــــي وســـنـــكـــمـــل 

مسيرتنا نحو العدالة».
(تفاصيل ص٦)

الرياض: «الشرق الأوسط» 
مسقط : ميرزا الخويلدي

تـــلـــبـــيـــة لـــــدعـــــوة مـــــن خـــــادم 
الحرمين الشريفين، الملك سلمان 
بن عبد العزيز، يقوم السلطان 
هــيــثــم بــن طــــارق ســلــطــان عُــمــان 
بـــزيـــارة دولــــة إلـــى المــمــلــكــة، غــدا 

الأحد تستمر يومين.
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
السعودية إن هذه الزيارة تأتي 
«فـــــــي إطــــــــار تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
الأخـــويـــة الــتــاريــخــيــة الــراســخــة 
بين قيادتي البلدين الشقيقين، 

وتوسيعاً لآفاق التعاون المشترك 
وســــبــــل تــــطــــويــــره فـــــي مــخــتــلــف 

المجالات».
وهــــذه أول زيـــــارة خــارجــيــة 
يـــقـــوم بــهــا الــســلــطــان هــيــثــم بن 
طـــــارق مــنــذ تــســلــمــه الــحــكــم في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠. 
وكــــشــــف وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
العُماني بدر بن حمد بن حمود 

«الشرق الأوسط»،  البوسعيدي لـ
أن القمة المرتقبة بين الملك سلمان 
بن عبد العزيز والسلطان هيثم 
بن طارق، في نيوم شمال غربي 
المملكة، ستشهد إطلاق مجلس 
تــنــســيــق بـــين الــبــلــديــن، مــعــتــبــراً 
أن هـــذا المــجــلــس ســيــكــون إطـــاراً 
للعديد من الاتفاقات التي يزمع 

البلدان توقيعها.

وتـــــوقـــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
العماني أن تشهد العلاقات بين 
البلدين قفزة قريباً في مجالات 
التعاون والــشــراكــة «خــاصــة في 
ضوء الافتتاح التاريخي المرتقب 
لأول منفذ حدودي بري مباشر 
الــبــلــديــن». وأكـــد أن المملكة  بــين 
عُــمــان تنسقان بشكل  وسلطنة 
الــعــديــد مــن القضايا  مكثف فــي 
الإقليمية وفي مقدمها القضية 
الـــيـــمـــنـــيـــة، مـــــؤكـــــداً دعــــــم بـــــلاده 
لمــبــادرة الــســعــوديــة لــوقــف الــنــار 

في اليمن، واتفاق الرياض.
(تفاصيل ص٢)
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اتهامات للحوثيين
 بتسريب امتحانات الثانوية لأتباعهم

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــادت مــصــادر تــربــويــة في 
اليمنية صنعاء بأن  العاصمة 
المسؤولة  الحوثية  الميليشيات 
عن قطاع التربية والتعليم الذي 
يـــديـــره شــقــيــق زعــيــمــهــا يحيى 
الــحــوثــي أقــدمــت قــبــل أيــــام على 
تسريب امتحانات بعض مواد 
الثانوية العامة لهذا العام لأبناء 
قادة ومشرفين في الجماعة بغية 
الــغــش من  تمكينهم عبر بــوابــة 
تـــصـــدر قــائــمــة الــطــلــبــة الأوائـــــل 

والمتميزين. 
وتـــحـــدثـــت المــــصــــادر عـــن أن 
امـــتـــحـــانـــات هـــــذا الــــعــــام رافــقــهــا 
عـــمـــلـــيـــة طـــبـــاعـــة غـــيـــر واضـــحـــة 
لنماذج الأسئلة وأخطاء إملائية 
ومــــســــائــــل ريــــاضــــيــــة خـــاطـــئـــة، 
بالإضافة إلى أن معظم الأسئلة 
جاءت من خارج المقرر الدراسي.

وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر بـــســـيـــاق 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  حــديــثــهــا لــــ
إن مــعــظــم الأســئــلــة الــــــواردة في 
نـــمـــاذج الامــتــحــانــات لــكــثــيــر من 
المـــواد لــم تكن مــوضــوعــة بشكل 
صحيح وفيها نــوع من الإربــاك 
والمـــغـــالـــطـــة بــالــنــســبــة لــلــطــلــبــة. 
وأن مــن بــين مـــواد الامــتــحــانــات 
التي وضعت لجان الميليشيات 
نــمــاذج أسئلتها بتلك الطريقة 
المـــــؤســـــفـــــة مـــــــــــــواد: الـــــفـــــيـــــزيـــــاء، 
واللغة الانجليزية، والتفاضل، 

والتكامل، والأحياء.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أكـــد 
عـــامـــلـــون فـــي الـــقـــطـــاع الــتــربــوي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  بــصــنــعــاء لــــ
أن الأخـــطـــاء والاخـــتـــلالات التي 
رافـــــقـــــت امــــتــــحــــانــــات الــــشــــهــــادة 
الثانوية لهذا العام في مناطق 
الحوثيين كانت متعمدة من قبل 
الجماعة وهــدفــهــا إحــبــاط هِمم 
الطلبة وعزيمتهم وحرفهم عن 

مسار مواصلة تلقي التعليم.
إلــى أن آلاف الطلبة  ولفتوا 

في صنعاء ومدن يمنية أخرى، 
منها: إب وذمار وعمران وحجة 
وريمة وغيرها، يغادرون قاعات 
الامـــتـــحـــان عــقــب كـــل مـــــادة وهــم 
مـــتـــذمـــرون ومــحــبــطــون ودمــــوع 
الــــحــــســــرة والــــقــــهــــر تـــظـــهـــر عــلــى 
وجــوهــهــم نتيجة تلك الأخــطــاء 

الحوثية.
وأوضـــــحـــــوا أن مـــمـــارســـات 
الــجــمــاعــة بــحــق الــتــعــلــيــم بشكل 
عـــام وطــلــبــة الــشــهــادة الــثــانــويــة 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص لا يمكن 
مـــحـــاســـبـــة  تــــمــــر دون  أن  لــــهــــا 
وعــــقــــاب. وطـــالـــبـــوا فـــي الــصــدد 
نفسه المعنيين بالعمل على إلغاء 
الــعــمــلــيــة الامــتــحــانــيــة الــحــالــيــة 
وتـــحـــديـــد مـــوعـــد جـــديـــد لإعــــادة 
سيرها وتــلافــي كــل الــتــجــاوزات 

والأخطاء التي رافقتها.
ودعا العاملون بذلك القطاع 
جــــمــــيــــع المـــــــــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة 
والــــخــــاصــــة والـــطـــلـــبـــة وأولــــيــــاء 
الأمــــــور إلــــى الــــوقــــوف فـــي وجــه 
مــيــلــيــشــيــات الـــتـــدمـــيـــر والــعــبــث 
بحق التعليم ومستقبل الأجيال.

وعـــــــلـــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد ذاتــــــــــه، 
شــكــا طلبة الــثــانــويــة فــي مــراكــز 
امتحانية بــمــدن تــحــت سيطرة 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة مـــــــن تــــعــــمــــد لــــجــــان 
الامتحانات الحوثية هذا العام 
وضــــع أســئــلــة مـــن خــــارج المــقــرر 
الدراسي بمادة اللغة الإنجليزية 

وغيرها من المواد الأخرى.
وقــــالــــوا إن أغـــلـــب الأســئــلــة 
وردت من الدروس المحذوفة في 
كــتــاب الإنجليزي رافقها وضع 
كلمات إنجليزية غير موجودة 
داخـــل المنهج ككل ضمن سياق 

الأسئلة داخل الامتحان.
وأفـــــــاد بـــعـــض الــطــلــبــة بـــأن 
امـــتـــحـــانـــات هـــــذه الـــســـنـــة كــانــت 
بــأســلــوب مــخــتــلــف ومــغــايــر عن 
الأعوام السابقة وكأنها متعمدة 
بــــجــــعــــلــــهــــا مـــــــن خـــــــــــارج المـــــقـــــرر 
وبــطــبــاعــة غــيــر واضــحــة وفيها 

أخطاء إملائية فادحة.
وذكــروا أن اللجان الحوثية 
وضعت في نماذج امتحانية عدة 
إجابات خاطئة وغير صحيحة 
ضــمــن الــخــيــارات المــطــروحــة في 
الإجابة عن السؤال كما جرى في 

مادتي الفيزياء والأحياء.
وكــانــت تــقــاريــر يمنية عــدة 
كــشــفــت فــــي أوقـــــــات ســـابـــقـــة عــن 
توسع ظــاهــرة الــغــش، التي تتم 
وفـــق طـــرق وأســالــيــب مختلفة، 
فـــــي الامـــــتـــــحـــــانـــــات الأســــاســــيــــة 
والثانوية والجامعية، وذلك في 
ظــل اســتــمــرار سيطرة الجماعة 
على جميع المفاصل التعليمية.

وأكــــدت بــعــض الــتــقــاريــر أن 
تــلــك الإجـــــــــراءات رافـــقـــهـــا أيــضــا 
عمليات تسريب حوثية منظمة 
لــــنــــمــــاذج الامــــتــــحــــانــــات لــطــلــبــة 

موالين لها.
وســبــق أن اتــهــمــت مــصــادر 
تربوية في سنوات سابقة لجان 
الامـــتـــحـــان الـــحـــوثـــيـــة بــتــســريــب 
نـــمـــاذج امــتــحــانــات مــــادة الــلــغــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة لـــطـــلـــبـــة مــــوالــــين 
للميليشيات معظمهم متغيبون 
عـــــــن الــــــــــدراســــــــــة طــــــــــــوال الـــــعـــــام 
وحــضــروا فــي الــنــهــايــة لخوض 

العملية الامتحانية النهائية.
الـــرغـــم مــمــا تسببت  وعـــلـــى 
بــه المــيــلــيــشــيــات ذراع إيــــران في 
اليمن من تجريف شامل للدولة 
الــيــمــنــيــة ونــظــمــهــا وقــوانــيــنــهــا 
بـــمـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات، تــبــقــى 
جـــرائـــمـــهـــا وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا بــحــق 
العملية التعليمية هي الأخطر 
عـــلـــى الإطــــــــلاق، وفـــــق تـــأكـــيـــدات 

مراقبين محليين.
ويـــــرى بــعــض المـــراقـــبـــين أن 
الجرائم التي ارتكبها الحوثيون 
بــحــق التعليم، والــتــي لا حصر 
إلـــى  بــشــكــل مـــبـــاشـــر  لـــهـــا، أدّت 
تدمير كل مقومات ذلــك القطاع 
الحيوي وهو ما ينذر بمخاطر 

مستقبلية مرعبة.

تمسك فرنسي بأهمية تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى عدن 

واشنطن تحض على وقف التصعيد 
في المحافظات اليمنية الجنوبية

الرياض: عبد الهادي حبتور 
لندن: «الشرق الأوسط»

نشرت وكالة الأنباء الألمانية 
تــــقــــريــــرا نـــقـــلـــت خــــلالــــه تـــحـــذيـــر 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة لــدى اليمن، 
مساء الخميس، من التصعيد في 

المحافظات الجنوبية اليمنية.
وقــــــالــــــت كـــــاثـــــي ويـــســـتـــلـــي، 
القائمة بأعمال السفير الأميركي، 
فــي حــســاب الــســفــارة على موقع 
الــتــواصــل الاجتماعي «تويتر»، 
الــــتــــصــــعــــيــــدي  إن «الـــــــخـــــــطـــــــاب 
والإجراءات في محافظات اليمن 

الجنوبية يجب أن تتوقف».
ــت ويستلي الأطـــراف 

ّ
وحــض

عــلــى الـــعـــودة إلــــى الـــحـــوار الـــذي 
يركز على تنفيذ اتفاق الرياض، 
ووضع مصلحة الشعب اليمني 
وأضــــــافــــــت  الأول.  المـــــــقـــــــام  فـــــــي 
الــذيــن يقوضون  بالقول «أولــئــك 
أمــن اليمن واســتــقــراره ووحــدتــه 
يخاطرون بالتعرض للرد الدولي 
ومــضــاعــفــة المـــعـــانـــاة فـــي الــيــمــن 

وإطالة أمدها».
وقــال جــان مــاري صفا وهو 
الــســفــيــر الــفــرنــســي لــــدى الــيــمــن، 

في تصريحات نشرتها «الشرق 
الأوسط أونلاين» أمس، إن بلاده 
قلقة مــن الــتــطــورات الأخــيــرة في 
جــنــوب الــيــمــن. وأضــــاف: «يجب 
الـــتـــطـــبـــيـــق الـــــكـــــامـــــل والــــشــــامــــل 
لاتفاق الرياض لعودة الحكومة 
الــشــرعــيــة (يــــد وحــــــدة) فـــي عــدن 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة بـــأســـرع وقــت 
ممكن لكي تخدم الشعب اليمني 

والمواطنين».
وأكـــــــــد الــــســــفــــيــــر الـــفـــرنـــســـي 
وجــــــــوب «وقــــــــف الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
القرارات الاستفزازية والخطابات 
من كل الأطراف». وتابع: «فرنسا 
الــريــاض نحو  تدعم بقوة اتفاق 
الحل السياسي الكامل والشامل 
تحت رعاية الأمم المتحدة، وتؤكد 
تمسكها بوحدة وسلامة أراضي 

اليمن».
بــــــــــدوره، قــــــال راجــــــــح بـــــادي 
المتحدث باسم الحكومة اليمنية 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: بــالــنــســبــة  لــــ
لــنــا نـــرحـــب بـــالمـــوقـــف الأمــيــركــي 
ومــــــا عـــبـــرتـــه الـــقـــائـــمـــة بـــأعـــمـــال 
الـــســـفـــيـــر الأمـــــيـــــركـــــي بـــــضـــــرورة 
وقــــــف الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي المـــنـــاطـــق 
والمحافظات الجنوبية»، وتابع: 

«هناك تصعيد كبير من المجلس 
الانـــتـــقـــالـــي، ســـــواء فــيــمــا يتعلق 
بـــالـــحـــشـــد الـــعـــســـكـــري وتــســيــيــر 
مـــظـــاهـــرات، إضـــافـــة إلــــى إصـــدر 
قــــــرارات مـــن مــســؤولــين ينتمون 
لـــلـــمـــجـــلـــس الانــــتــــقــــالــــي تــخــالــف 
القوانين واللوائح المنظمة لذلك، 
وكــــــان هـــنـــاك تــعــمــيــم صـــــدر مــن 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء إلـــــى مــحــافــظــي 
المــحــافــظــات بــالالــتــزام بــالــقــانــون 
والدستور النافذ، كما كان هناك 
بيان رحبنا به من قبل الأشقاء 

في المملكة العربية السعودية».
في حين قال المتحدث باسم 
المجلس الانتقالي الجنوبي علي 
الكثيري في رده على استفسار 
مــكــتــوب مـــن «الــــشــــرق الأوســـــط» 
حول الرسالة: «أبلغنا الأصدقاء 
الأميركيين تعليقنا عليها، عبر 
الإدارة العامة للشؤون الخارجية 
لــلــمــجــلــس وبـــشـــكـــل تــفــصــيــلــي، 
مـــــقـــــدريـــــن أي جــــــهــــــود عـــاجـــلـــة 
تــنــهــي الــقــتــل والــقــمــع والــجــرائــم 
المــدنــيــون في  الــتــي يتعرض لها 
الــجــنــوب، ومــرحــبــون بــأي دعــوة 
لــلــشــروع الـــفـــوري فـــي اســتــكــمــال 

تنفيذ اتفاق الرياض».

تعزز التعاون المشترك بما يتناسب مع رؤية قيادتي البلدين

قمة سعودية ـ عمانية في نيوم غداً

نيوم: «الشرق الأوسط»

 لـــــدعـــــوة مـــــن خـــــادم 
ً
تـــلـــبـــيـــة

الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، يقوم السلطان 
هيثم بن طارق، سلطان عُمان، 
بــــزيــــارة رســمــيــة للمملكة  غــــداً 
تمتد ليومين. وتأتي الزيارة في 
إطار تعزيز العلاقات التاريخية 
الراسخة بين قيادتي البلدين، 

وتــــوســــيــــعــــاً لآفــــــــــاق الــــتــــعــــاون 
المـــشـــتـــرك وســـبـــل تـــطـــويـــره فــي 
مختلف المجالات بما يعود على 
شعبي البلدين بالخير والنماء.
وتعد زيــارة سلطان عُمان 
لــه مــنــذ توليه  للمملكة الأولــــى 
مــقــالــيــد الـــحـــكـــم فــــي بــــــلاده فــي 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠ 
لـــتـــعـــكـــس مـــتـــانـــة الــــعــــلاقــــة بــين 
الــبــلــديــن الــلــذيــن يــعــمــلان على 

تــعــزيــز الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
بينهما والــتــعــاون المشترك في 
مــــجــــال الــــتــــجــــارة والاســــتــــفــــادة 
مـــــــن الـــــــفـــــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
المـــتـــاحـــة، بــمــا يــخــدم تــوجــهــات 
البلدين لتحقيق رؤية «المملكة 
٢٠٣٠» ورؤيـــــة «عـــمـــان ٢٠٤٠»، 
ومـــــا تــتــضــمــنــه الــــرؤيــــتــــان مــن 
مستهدفات ومــبــادرات للتنوع 

الاقتصادي.

انقلابيو اليمن يواصلون فرض القيود على عمل المنظمات الإنسانية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
صنعاء بأن الميليشيات الحوثية 
عادت مجدداً إلى مضايقة ما تبقى 
الــدولــيــة والمحلية  المــنــظــمــات  مــن 
العاملة بمدن ومناطق سيطرتها، 
من خلال منع إقامة دورات تندرج 
ضمن مشروع الاستجابة الأممي 
الــــطــــارئ لــلــيــمــنــيــين الــــرامــــي إلـــى 
لتمكينهم من الصمود والتعافي 
وتوفير سبل العيش فــي ظــل ما 
تشهده البلاد من أوضاع معيشية 
متردية خلفها الانقلاب والحرب 

الحوثية.
وذكــــــرت مـــصـــادر عــامــلــة في 
«الشرق  منظمات دولية بصنعاء لـ
الأوســط»، أن الميليشيات عرقلت 
قــبــل أيـــام أحـــد المــشــاريــع الأممية 
في محافظة ذمار يتعلق بتدريب 
شــريــحــة الــشــبــاب عــلــى مــواجــهــة 
التحديات وكسب العيش، تحت 

مبررات باطلة.
وبحسب هــذه المــصــادر، فإن 
الــجــمــاعــة طــالــبــت الــقــائــمــين على 
الـــدورة بتحديد المستفيدين من 
المـــــشـــــروع والمــــمــــولــــين لـــــه بـــهـــدف 
الاستفادة منها وتوجيهها نحو 

خدمة مصالحها.

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــدخـــل 
الحوثي في عمل واختصاصات 
ومــــــهــــــام المــــنــــظــــمــــات ومـــــشـــــروع 
أفــاد أحد  الاستجابة الإنــســانــي، 
المـــدربـــين فــي منظمة أمــمــيــة بــأن 
الجماعة منعته من تنفيذ دورة 
تــدريــبــيــة بــمــحــافــظــة ذمــــار (١٠٠ 
كلم جنوب صنعاء)، الأمــر الذي 
أدى إلى حرمان نحو ٥٠ شخصاً 
مــن أصــحــاب المشاريع الصغيرة 
مشمولين في التدريب للاستفادة 
مـــن بـــرامـــج تــلــك الــــــدورة الــرامــيــة 
لتنمية وتــحــســين قــدراتــهــم على 
الـــصـــمـــود والـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 

وسبل العيش.
وتــــــحــــــدث خــــبــــيــــر الـــتـــنـــمـــيـــة 
الــبــشــريــة، الـــــذي طــلــب عــــدم ذكــر 
اسمه لاعتبارات تتعلق بسلامته، 
عن أن الميليشيات اشترطت على 
القائمين على الدورة تقديم المادة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة وجـــمـــيـــع الـــبـــيـــانـــات 
بـــهـــا وإدراج عــنــاصــر  المــتــعــلــقــة 
تـــابـــعـــين لـــهـــا لــتــلــقــي الـــتـــدريـــب، 
بالإضافة إلى تغيير المدرب بآخر 
ينتمي لها مقابل السماح بتنفيذ 

برنامج الدورة.
وأشــــار إلـــى اســتــمــرار رفــض 
الانــــــقــــــلابــــــيــــــين لـــــكـــــل الأنـــــشـــــطـــــة 
التدريبية والتوعوية التي تقام 

بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــم، خصوصاً 
تـــلـــك الــــتــــي تـــحـــث عـــلـــى الـــســـلام 

والتعايش وإيقاف الحرب.
وقـــــال إن الــجــمــاعــة تــواصــل 
ابتزاز المنظمات وتجبر العاملين 
فيها على حرف مسار أنشطتهم 
التي يقيمونها وتوجيهها صوب 
ما تطلق عليه الميليشيات «تعزيز 
جبهات مواجهة العدوان»، التي 
تـــتـــركـــز فــــي الـــغـــالـــب عـــلـــى إلـــقـــاء 
الــطــائــفــيــة لتكريس  المــحــاضــرات 

ثقافة العنف والقتل والكراهية.
ولفت الموظف الإنساني إلى 
أن المــنــظــمــة تــهــتــم بــتــزويــد أفـــراد 
المـــجـــتـــمـــع بــــالمــــهــــارات والأمــــــــوال 
الــلازمــة لإنــشــاء وتنمية الأعمال 
وتمكينهم  الصغيرة،  التجارية 
مـــــن اســــتــــعــــادة مـــلـــكـــة تــعــافــيــهــم 

الشخصي والمجتمعي.
وكـــــــانـــــــت تــــــقــــــاريــــــر مـــحـــلـــيـــة 
وأخــــــــرى دولــــيــــة اتـــهـــمـــت بــوقــت 
سابق، الجماعة بتنفيذ حملات 
ابــتــزاز وتعسف بحق المنظمات، 
وصلت بعضها للتدخل المباشر 
فــــــــي جـــــمـــــيـــــع اخــــتــــصــــاصــــاتــــهــــا 
ومهامها عبر صياغة المشاريع 
والــــبــــرامــــج والمــــــــــواد الـــتـــدريـــبـــيـــة 
وتوجيهها صوب خدمة أجندتها 

ومشاريعها.

الــــــــتــــــــقــــــــاريــــــــر أن  وأكـــــــــــــــــــــدت 
الــجــمــاعــة فــرضــت طــيــلــة ســنــوات 
الانــــــقــــــلاب المــــاضــــيــــة هــيــمــنــتــهــا 
الــكــامــلــة عــلــى المــنــظــمــات الــدولــيــة 
والمــحــلــيــة والــجــمــعــيــات الخيرية 
فـــــي عــــمــــوم مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا 
ضـــمـــن مـــســـاعـــيـــهـــا لـــلاســـتـــحـــواذ 
عليها وتــحــويــل ملكيتها إليها 
ومـــصـــادرة أمــلاكــهــا وأرصــدتــهــا 
وتــغــيــيــر أســمــائــهــا وإداراتـــهـــا أو 
تعيين مشرفين بمهام نافذة فيها.

ووفـــق بعض الــتــقــاريــر، فقد 
مــنــعــت المــيــلــيــشــيــات قــبــل أشــهــر 
قليلة منظمات في صنعاء ومدن 
أخرى تحت سيطرتها من تنفيذ 
أي نشاط قبل موافقتها، وإدخال 
الـــتـــعـــديـــلات عــلــيــهــا، وأن يــكــون 
المـــدربـــون تــابــعــين للجماعة وأن 
يكون ما نسبته ٢٠ في المائة من 

المتدربين من عناصرها.
وكـــانـــت مـــصـــادر يــمــنــيــة في 
صنعاء كشفت، في وقت سابق، 
«الــشــرق الأوســــــط»، عــن إنــشــاء  لـــ
الــجــمــاعــة، بـــصـــورة غــيــر معلنة 
ومـــخـــالـــفـــة لـــلـــقـــانـــون، صـــنـــدوقـــاً 
خاصاً يعمل تحت إشراف وإدارة 
ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة 
وتنسيق الشؤون الإنسانية، من 
أجل الاستحواذ على ما تبقى من 

أمــــوال المــانــحــين المــقــدمــة للإغاثة 
والـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي فــــي الــيــمــن، 
الــجــزء الكبير منها  وتخصيص 
لــصــالــح المــنــظــمــات والــجــمــعــيــات 
الـــتـــي أســســتــهــا الــجــمــاعــة خــلال 

فترات ماضية.
وألــزمــت الميليشيات حينها 
المنظمات الدولية والمحلية بمدن 
سيطرتها بتوريد مخصصاتها 
المالية المقدمة لليمن إلى حسابات 
هذا الصندوق، كما أبلغتها بعدم 
تــخــصــيــص أي مـــبـــالـــغ لمــشــاريــع 
إلا بــعــد تـــوريـــد المــبــالــغ وجــمــيــع 
البيانات المتعلقة بها لحسابات 
الـــصـــنـــدوق الــــــذي ســيــعــمــل عــلــى 
مراجعتها وتقييمها والإشــراف 
المــــبــــاشــــر عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذهـــا حــــال 

الموافقة عليها.
ووضــــــــــــعــــــــــــت الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــة، 
صـــلاحـــيـــات مــطــلــقــة لــلــصــنــدوق 
الـــتـــابـــع لـــهـــا عـــلـــى حــــســــاب عــمــل 
المنظمات الدولية والمحلية، ومن 
ذلــك التحكم بالمبالغ المقدمة من 
المانحين وفــرض الخطط لأماكن 
وأوقات تنفيذ المشاريع الإنسانية 
والإغـــاثـــيـــة لــلــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
وصولاً للتدخل في فرض عاملين 
منفذين للمشاريع عند تسليمها 

للمستفيدين.

ASHARQ AL - AWSAT أن بلاده لا تقود حواراً إقليمياً مع طهران وزير الخارجية العماني أكد لـ

بدر البوسعيدي: ننسق مع الرياض في قضايا المنطقة
 ولن نكون ثالث دولة خليجية تطبع مع إسرائيل

مسقط: ميرزا الخويلدي

قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــعــمــانــي،  عن 
تـــوقـــعـــاتـــه بــتــغــيــر الـــســـلـــوك الإيـــــرانـــــي فــي 
المــنــطــقــة بــعــد انــتــخــاب الــرئــيــس إبــراهــيــم 
رئيسي: «كل سلوك قابل للتغيير والتطور 
إذا تــوفــرت القناعات والإرادة السياسية 
لــذلــك بـــصـــورة جــمــاعــيــة ومــتــبــادلــة وعــبــر 
الــحــوار والــتــفــاهــم». كما نفى قــيــام بــلاده 
بمبادرة لتنظيم حوار إقليمي مع طهران. 
وقـــال: «لا نــقــود أي جهد مــن هــذا القبيل. 
أي حـــوار إقليمي يجب أن ينبع مــن دول 

المنطقة ذاتها».
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــربـــي، أكــــد وزيـــر 
الــخــارجــيــة دعـــم بـــلاده عـــودة ســوريــا إلــى 
الجامعة العربية، وكان سلطان عمان أول 
زعيم خليجي يهنئ الرئيس السوري بشار 
الأســـد بــعــد إعــــادة انــتــخــابــه، نــهــايــة مايو 
المــاضــي، كما استقبلت مسقط في  (أيـــار) 
شهر مارس (آذار) الماضي، وزير الخارجية 

السوري فيصل المقداد.
وبــشــأن الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل، أكــد 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــمـــانـــي دعـــــم بــــلاده 
«تحقيق السلام العادل والشامل والدائم 
على أساس حل الدولتين»، نافياً في الوقت 
الـــدولـــة الخليجية  عُــمــان  نفسه أن تــكــون 
الثالثة بعد دولتي الإمارات والبحرين التي 

تطبع علاقاتها مع إسرائيل.

 التنسيق المشترك

> تــشــهــد الـــعـــلاقـــات الـــســـعـــوديـــة - الــعُــمــانــيــة 
التنسيق في  تنسيقاً مــطــرداً، كيف تصفون هــذا 
ارتفاع وتيرته خلال  الراهنة، خصوصاً مع  الفترة 

الشهور الماضية؟
- التنسيق والتشاور مطلوب على الدوام 
وواجـــب على وجــه الــخــصــوص بــين الأشــقــاء 
والدول المتجاورة أو المنتمية إلى إقليم واحد، 
الــحــال بــين السلطنة والمــمــلــكــة العربية  كــمــا 
الــســعــوديــة الــلــذيــن يــشــتــركــان فـــي كــثــيــر من 

الاهتمامات والمصالح.
> التقيتم خلال العام الجاري عدة مرات وزير 
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان... كان 
الشهرين الماضيين.  لقاءات خــلال  من بينها ثلاثة 
عــلــى مـــاذا يـــدل زيــــادة التنسيق الــدبــلــومــاســي بين 

البلدين؟
- جـــــــاء ذلـــــــك الـــــــحِـــــــراك الــــدبــــلــــومــــاســــي 
والتنسيق بيننا في الأسابيع الماضية بشكل 
أساسي استعداداً وتحضيراً للقاء القمة بين 
خــادم الحرمين الشريفين وجــلالــة السلطان 

حفظهما الله.
الــتــي تنسق  السياسية  الــقــضــايــا  أبـــرز  مــا   <
فيها سلطنة عمان مع السعودية في إيجاد حلول 

مشتركة للقضايا الإقليمية؟
قــــضــــايــــا عــــــديــــــدة، ولــــكــــن رداً  - هــــنــــاك 
عــلــى ســؤالــك ســـوف أخـــص بــالــذكــر القضية 
اليمنية التي هي محل اهتمام كبير؛ سواء 
على الصعيد اليمني ذاتــه أو على المستوى 
الإقــلــيــمــي والـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة. نــحــن نعمل 
بـــصـــورة دؤوبــــــة ومــســتــمــرة لـــوقـــف مــعــانــاة 
الشعب اليمني الشقيق ووقف الحرب الدائرة 

والمساعدة قدر الإمكان 
لـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق الـــــــســـــــلام 
والاستقرار لهذا البلد 
الــــــــذي يـــجـــمـــعـــنـــا مــعــه 
الجوار والدين واللغة 
وكــثــيــر مـــن الــوشــائــج 
والــــــصــــــلات الـــثـــقـــافـــيـــة 

والاجتماعية.
قــــمــــة  > شــــــــهــــــــدت 
ــــتــــي عــــقــــدت فــي  ــــعــــلا ال ال
(كانون  يناير  السعودية 
الثاني) الماضي مصالحة 
خليجية، ما الدور العماني 
في إرساء المصالحة ودعم 
الخليجي المشترك  العمل 
ومتابعة نتائج هذه القمة؟

- الـــدور العماني تــركــز منذ الــبــدايــة في 
دعم ومؤازرة الوساطة الكويتية التي قادها 
المــغــفــور لــه بــــإذن الــلــه أمــيــر الــكــويــت الــراحــل 
الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد الــصــبــاح (طــيــب الله 
ثــراه)، واستكملها من بعده صاحب السمو 
الله).  الشيخ نــواف الأحمد الصباح (حفظه 
ونــحــن نــعــمــل الآن مـــع إخــوتــنــا بــقــيــة وزراء 
خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام 
للمجلس على متابعة نتائج قمة السلطان 
قابوس والشيخ صباح التي انعقدت بالعلا 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، لــدعــم 
مختلف مسارات التعاون الخليجي حسبما 
نصت عليه قرارات وتوجيهات قادتنا أبقاهم 
الله في خدمة أبناء دول المجلس ومستقبلهم.
التعاون  السلطنة أهمية توطيد  > كيف تقيم 
الـــخـــلـــيـــجـــي المــــشــــتــــرك خـــصـــوصـــاً فـــــي المــــجــــالات 
الاقتصادية، حيث تعاني الدول مشتركة من الآثار 
الاقتصادية لتراجع أسعار النفط وجائحة كورونا؟

- نـــعـــم لا يـــخـــفـــى عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع حــجــم 
الآثــار الاقتصادية لجائحة كورونا وتراجع 
أســعــار النفط. وهـــذا مــا يحتم علينا العمل 
في هــذه المرحلة بصورة أكبر وأكثر تركيزاً 
المــنــظــومــة الخليجية  مــمــا مــضــى فـــي إطـــــار 
لــهــذه الأزمـــة.  الــواحــدة والتعاضد للتصدي 
أبـــداً... وربــمــا يتطلب  العملية ليست سهلة 
منا جميعاً إجراء مراجعة وتحديث لبعض 
الآليات والسياسات والأولويات. فرب ضارة 
نــافــعــة ونــحــن عــلــى ثــقــة مـــن قــــدرة حــكــومــات 
وشعوب دولنا على تجاوز هذه الصعوبات 
والتحديات والخروج منها أكثر قوة وصلابة 

وأكثر إصراراً وعزيمة على النجاح.
> قــبــل أيــــام قــلــيــلــة عــقــد اجــتــمــاع اقــتــصــادي 
بين مسؤولين سعوديين وعمانيين لمناقشة فرص 
البلدين فــي قطاعي الصناعة  بــين  الــتــعــاون  تعزيز 
والتعدين، كنتم أكدتم خلال لقائكم وزير الخارجية 
السعودي على توجه البلدين لفتح آفاق جديدة تدعم 
فرص التجارة والاستثمار والسياحة والتعاون في 
قطاعات الطاقة... كيف ترون آفاق التعاون المشترك 

بين البلدين؟
- آفاق التعاون كبيرة وتبشر بكثير من 
فرص الشراكة والاستثمار الجاد والمجدي في 
عدد من المجالات التي ذكرتموها إن لم تكن 
جميعها. أعتقد أن المجال اللوجيستي سيعد 
من أهم مجالات التعاون والشراكة خصوصاً 
فــي ضــوء الافــتــتــاح الــتــاريــخــي المــرتــقــب لأول 

مـــنـــفـــذ حـــــــــدودي بـــري 
مـــبـــاشـــر بــــين الــبــلــديــن 
ومـــا قــد يتبع ذلـــك من 
مــشــاريــع لوجيستية 
وبـــــــــــنـــــــــــى أســـــــاســـــــيـــــــة 
تكاملية واعدة. أتوقع 
أن تشهد الفترة المقبلة 
بــإذن الله حراكاً مهماً 
على الصعيد الرسمي 
والـــــــقـــــــطـــــــاع الـــــخـــــاص 
يـــســـتـــفـــيـــد مـــــــن رؤيـــــــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠ ورؤيــــة 
عُـــمـــان ٢٠٤٠ ويــحــقــق 
المـــنـــافـــع مــــن مـــجـــالات 
الـــــتـــــلاقـــــي والــــتــــكــــامــــل 
بـــــيـــــنـــــهـــــمـــــا، وكـــــــذلـــــــك 
الاستفادة من مزايا موقع البلدين الجغرافي 
المـــتـــجـــاور والأســـــــواق الــبــيــنــيــة بـــين الــبــلــديــن 
وشبكة علاقاتهما الواسعة إقليمياً وعالمياً.

> تكشفت أنــبــاء عــن قــيــام الــبــلــديــن بــإطــلاق 
مجلس تنسيق أعلى سعودي - عماني، ما ملامح 
للتعاون المشترك بين  هذا المجلس؟ ومــاذا يضيف 

البلدين؟
- نعم من الطبيعي جــداً أن يكون هناك 
مجلس تنسيقي على غــرار ما هو قائم بين 
المملكة ودول مجلس التعاون، وهذا في حد 
ذاتـــه ســيــوفــر المــظــلــة والمــرجــعــيــة الــتــي تؤطر 
المرحلة المقبلة من التعاون بيننا والتي من 
المتوقع أن تشمل أيضاً التوقيع على كثير من 
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في كل المجالات 

الداعمة للمصالح والمنافع المشتركة.

 الاستقرار الإقليمي

أنــهــا تعمل على ترسيخ  السلطنة  تــؤكــد   <
دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ما 
أبــرز الــخــطــوات التي تقومون بها فــي حــل الأزمــة 

اليمنية؟
- أبــرز الخطوات في سبيل حل الأزمــة 
تــتــمــثــل فــــي الــــدعــــم الــــلامــــحــــدود لــلــجــهــود 
المبذولة في هذا الشأن سواء في إطار جهود 
الأمـــــم المــتــحــدة عــبــر مــبــعــوث الأمـــــين الــعــام 
لليمن وتنسيقنا الدائم معه، ومع المبعوث 
الأمــيــركــي كــذلــك أو عــلــى صعيد مــؤازرتــنــا 
لجهود ومبادرة المملكة العربية السعودية 
واتفاق الرياض. هدفنا المشترك هو إنهاء 
الــصــراع على أرضية يسودها احترام  هــذا 
هــواجــس جميع الأطـــراف ومساعدتهم في 
التوصل إلى تفاهمات توفيقية تؤمن لليمن 
ولليمنيين الاســتــقــرار المنشود والتعايش 

الآمن للجميع وبين اليمن ودول الجوار.
مــبــادرة عمانية لحل  الأنــبــاء عــن  > تحدثت 
الأزمــــة الــيــمــنــيــة، عــلــى مـــاذا تــرتــكــز هـــذه المـــبـــادرة، 
خصوصاً مع قيام وفد عماني بزيارة إلى صنعاء 

الشهر الماضي؟
- لا توجد مبادرة عمانية وإنما مساعٍ 

عمانية للتوفيق بين جميع الأطراف.
التي اتخذتها السلطنة لحث  الخطوات  > ما 
الأطراف المتنازعة في اليمن على الجلوس إلى طاولة 

المفاوضات وتسوية الأزمة هناك؟
- نعتقد أن جميع الأطراف تريد تسوية 

الأزمــــــة وتـــريـــد الــــســــلام. نــحــن نــعــمــل على 
المساعدة في تحقيق ذلك من خلال محاولة 
تقريب وجهات النظر وتسوية جميع أوجه 

الخلاف بينهما.
> اســتــقــبــلــت مــســقــط فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي، وزير الخارجية الإيراني، الذي التقى هناك 
مسؤولين حوثيين... كيف تصفون الدور الإيراني 

في الأزمة اليمنية؟
- نــعــتــقــد أن الــــــدور الإيــــرانــــي مــســانــد 
لــجــهــود تحقيق الــســلام والاســتــقــرار الــذي 

ننشده.
> مع تغير الإدارة الأميركية، ووصول رئيس 
جديد لإيران، وقرب العودة للاتفاق النووي... هل 
السلوك الإيراني تجاه دول  تتوقعون تغييراً في 

المنطقة؟
- كل سلوك قابل للتغيير والتطور إذا 
توفرت القناعات والإرادة السياسية لذلك 
بــصــورة جماعية ومــتــبــادلــة وعــبــر الــحــوار 
والتفاهم. ونحن نشعر بأن هذه القناعات 
وهـــذه الإرادة تتنامى الآن لمصلحة الأمــن 

والاستقرار الإقليميين.
إقليمي  السلطنة جهوداً لحوار  > هل تقود 

مع طهران؟
- لا... لا نقود أي جهد من هذا القبيل. 
أي حــــوار إقــلــيــمــي يــجــب أن يــنــبــع مــن دول 
المنطقة ذاتــهــا. ونــحــن نــدعــم ذلـــك ونشجع 

عليه لصالح ومصالح دولنا الجماعية. 

 العلاقات العربية

> عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــعــــربــــي، كـــــان جــلالــة 
الــســلــطــان أول زعــيــم خــلــيــجــي يــهــنــئ الــرئــيــس 
السوري بشار الأسد بعد إعادة انتخابه، وفي 
المــاضــي، استقبلتم وزيــر  مـــارس (آذار)  شهر 
المقداد، حيث كانت  السوري فيصل  الخارجية 
السلطنة أول دولــة عربية يــزورهــا... هل يمكن 
لمسقط أن تقوم بدور محوري لعودة العلاقات 
السورية مع دول الخليج، ولعودة دمشق لجامعة 

الدول العربية؟
- نــــحــــن نــــدعــــم عــــــــودة ســـــوريـــــا إلــــى 
إلــى استئناف  الجامعة العربية ونــدعــو 
العلاقات الأخوية وتنقية الأجواء العربية 

- العربية في كل الأوقات والظروف.
> قــبــل أيــــــام، تــلــقــيــتــم اتـــصـــالاً مـــن وزيـــر 
الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لابيد، قالت 
أكدتم خلال الاتصال  إنكم  العمانية  الخارجية 
العمانية وأهمها  الــســلام  ثــوابــت سياسة  على 
الفلسطينية المستقلة بعاصمتها  الدولة  «إقامة 
الشرقية»، على الصعيد الآخر، رحبتم  القدس 
الإبــراهــيــمــيــة؛ هــل ستخطو  الــســلام  باتفاقيات 
عمان نحو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل كثالث 

دولة خليجية؟
- عمان تؤمن بمبدأ تحقيق السلام 
العادل والشامل والدائم على أساس حل 
الدولتين، وهذا الخيار الوحيد الذي تؤكد 
الــســلام العربية والشرعية  عليه مــبــادرة 
الدولية. ولــن نكون ثالث دولــة خليجية 
كما ذكرت، ولكننا مع الحقوق المشروعة 
الـــقـــرارات  للشعب الفلسطيني ونــحــتــرم 
الــســيــاديــة لـــلـــدول مــثــلــمــا نــتــوقــع احــتــرام 

الغير لقراراتنا السيادية.

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي

كشف وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد 
«الشرق الأوســط»، أن  لـ البوسعيدي  بن حمود 
الــقــمــة المــرتــقــبــة بــين خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
العزيز، والسلطان هيثم  الملك سلمان بن عبد 
بن طارق، سلطان عُمان، التي تعقد يوم غدٍ في 
السعودية، ستشهد  مدينة نيوم شمال غربي 
أن  البلدين، معتبراً  إطلاق مجلس تنسيق بين 
هذا المجلس سيكون إطاراً لكثير من الاتفاقيات 

التي يزمع البلدان توقيعها.
التنسيق  الــبــوســعــيــدي إن مــجــلــس  وقـــــال 
السعودي - العُماني، «سيوفر المظلة والمرجعية 

الــتــعــاون بيننا،  المقبلة مــن  التي تؤطر المرحلة 
والتي من المتوقع أن تشمل أيضاً التوقيع على 
كثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في كل 

المجالات الداعمة للمصالح والمنافع المشتركة».
العماني أن تشهد  الخارجية  وتوقع وزيــر 
العلاقات بين البلدين قفزة في المستقبل القريب 
الــتــعــاون والــشــراكــة، «خصوصاً في  بمجالات 
المــرتــقــب لأول منفذ  التاريخي  الافــتــتــاح  ضــوء 
حدودي بري مباشر بين البلدين، وما قد يتبع 
ذلـــك مــن مــشــاريــع لوجيستية وبــنــى أساسية 
تكاملية واعدة». وقال إن المملكة وسلطنة عُمان 

القضايا  تنسقان بشكل مكثف في كثير من 
الإقليمية؛ وفي مقدمتها القضية اليمنية، مؤكداً 
السعودية  العربية  المملكة  لمــبــادرة  بـــلاده  دعــم 
الرياض،  اليمن، واتفاق  النار في  لوقف إطلاق 
وكذلك جهود المبعوث الدولي والمبعوث الأميركي 
لدى اليمن. وفي هذا الصدد، نفى البوسعيدي  
 الأزمة اليمنية، وهي 

ّ
وجود مبادرة عمانية لحل

الأنباء التي شاعت بقيام وفد عماني بزيارة إلى 
صنعاء الشهر الماضي، وقال «لا توجد مبادرة 
عُمانية وإنما مساعٍ عُمانية للتوفيق بين جميع 

الأطراف».
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حذرا من «خطر وجودي» على ١٥٠ مليوناً من مواطني البلدين 

مصر والسودان يشددان على «الدبلوماسية الوقائية» في قضية سد النهضة 
نيويورك: علي بردى

حــــــض وزيــــــــــــرا الــــخــــارجــــيــــة 
المــــــــــــصــــــــــــري ســــــــــامــــــــــح شــــــكــــــري 
والـــــســـــودانـــــيـــــة مــــريــــم الــــصــــادق 
المهدي أعضاء مجلس الأمن على 
القيام بعمل «وقائي» للحيلولة 
المــتــعــلــقــة  انـــفـــجـــار الأزمــــــــة  دون 
بــســد النهضة الإثــيــوبــي الكبير 
الـــــذي أكـــــدا أنــــه يــشــكــل «تــهــديــداً 
وجودياً» لنحو ١٥٠ مليوناً من 
مــواطــنــيــهــمــا. لــكــن وزيـــــر المــيــاه 
والــــطــــاقــــة الإثــــيــــوبــــي ســيــلــيــشــي 
بـــيـــكـــيـــلـــي رفــــــــض تـــــدخـــــل أرفــــــع 
الهيئات الدولية المكلفة بصون 
الأمــن والسلم والدوليين مشدداً 
على تسوية الأزمــة عبر الاتحاد 
الأفــــــريــــــقــــــي حـــــــصـــــــراً. وشـــــهـــــدت 
نـــيـــويـــورك جـــهـــوداً دبــلــومــاســيــة 
الــثــلاثــة  مكثفة لإعــــادة الأطـــــراف 
إلــى طاولة المفاوضات بوساطة 
أفريقية ولكن أيضاً بدعم دولي 

وأميركي واسع.
وخلال جلسة عقدها مجلس 
الأمـــن عصر الخميس (بتوقيت 
نــيــويــورك) واســتــمــرت لساعات، 
طالب وزيـــرا الخارجية المصري 
سامح شكري والسودانية مريم 
الـــصـــادق المـــهـــدي مــجــلــس الأمـــن 
باتخاذ إجراء من خلال التصويت 
على مشروع قرار قدمته تونس، 
مؤكدين أن السنوات العشر من 
المفاوضات مع الجانب الإثيوبي 
المــــلء  بـــــدء  بـــالـــفـــشـــل وأن  بـــــــاءت 
الـــثـــانـــي لـــخـــزان ســـد الــنــهــضــة لا 
ينتهك اتفاق المبادئ لعام ٢٠١٥ 
بـــين الــــــدول الـــثـــلاث فــحــســب، بل 
يشكل «تــهــديــداً وجــوديــاً» لـــ١٥٠ 
مليون شخص في دولتي المصب.

مصر ستحمي حقها
وأكد شكري أن مصر «تواجه 
تــهــديــداً لمــائــة مــلــيــون شــخــص»، 
بـــأن «الــنــهــر يعتمد عليه  مــذكــراً 
بــــقــــاؤنــــا». وحـــــــذر مــــن أنــــــه «إذا 
تــــضــــررت حـــقـــوق مـــصـــر المــائــيــة 
أو تــعــرض بــقــاؤهــا لــلــخــطــر فلا 
يـــوجـــد أمـــــام مــصــر بـــديـــل إلا أن 
تــحــمــي وتــصــون حــقــهــا الأصــيــل 
في الحياة»، مشيراً إلى أن بلاده 
تبنت مــبــادرة الاتــحــاد الأفريقي 
لإطلاق مفاوضات تحت رعايته 
لمــدة عــام كــامــل مــن دون جــدوى. 
وأضــاف: «لا نزال نمارس ضبط 
النفس تجاه سلوك إثيوبيا الفج 
(الـــــذي) يــعــكــس عـــدم المــســؤولــيــة 
وتــجــاوزهــا الــســافــر»، فــي إشــارة 
إلى مضي أديس أبابا في عملية 
ملء السد. واعتبر أن التصرفات 
الإثيوبية تعرض السلم والأمــن 
في المنطقة للخطر، وأن القاهرة 
تسعى إلى اتفاق قانوني منصف 
يتضمن تدابير تراعي الظروف 
 في 

ً
فـــي دولـــتـــي المـــصـــب، خـــاصـــة

فترات الجفاف. بجانب ضمانه 
عــــدم تـــعـــرض أمــــن مــصــر المــائــي 
لــلــخــطــر. وقـــــال إن «ســـبـــب أزمـــة 
سد النهضة سياسي بامتياز». 
وحــــــــــض مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن عـــلـــى 
التصويت لمصلحة مشروع القرار 

الذي صاغته تونس.
تهديد لنصف السودانيين

وقـــالـــت الــــوزيــــرة المـــهـــدي إن 
«وجــــــــود ســــد ضـــخـــم عـــلـــى بــعــد 
الــحــدود  بضعة كيلومترات مــن 
الــســودانــيــة مــن دون تنسيق مع 
الـــــســـــودان يــشــكــل خــــطــــورة عــلــى 
حياة ملايين البشر»، مؤكدة أن 
السد يشكل تهديداً لحياة نصف 

الــســودانــيــين وجميع المصريين، 
إضــــافــــة إلــــــى تــقــلــيــلــه الأراضـــــــي 
الـــزراعـــيـــة بــنــســبــة ٥٠ فـــي المــائــة 
الــســودان. وأضافت الصادق  في 
أن تــــوفــــر المــــعــــلــــومــــات عـــــن مـــلء 
وتشغيل سد النهضة أمر حيوي 
الــســودان مــن التخطيط  ليتمكن 
لمــشــاريــعــه وحـــمـــايـــة مــجــتــمــعــات 
مــا بــعــد ســد الــنــهــضــة، لافــتــة في 
الوقت نفسه إلى تهديده سلامة 
ســــد الــــروصــــيــــرص الــــســــودانــــي. 
ودعــت إلى حماية الأمــن والسلم 
الإقــلــيــمــي «بــشــكــل وقــــائــــي» عن 
طريق إلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ 
خطوات أحادية من دون اتفاق، 

واستئناف المفاوضات وفق إطار 
زمــنــي مــحــدد. وطــالــبــت مجلس 
الأمـــن بالتصويت على مشروع 
القرار الذي يطالب الدول الثلاث 
بـــالـــتـــفـــاوض عـــلـــى اتــــفــــاق مــلــزم 
قــانــونــاً فـــي غــضــون ســتــة أشــهــر 
تــحــت رعـــايـــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
ويدعو أديس أبابا إلى «الامتناع 
عن الاستمرار من جانب واحد في 

ملء خزان سد النهضة».
وأكدت المهدي بعد الاجتماع 
إن «ما سمعناه (خلال الجلسة) 
مشجع حــقــاً». وأضـــافـــت: «نحن 
مــتــفــائــلــون لــلــغــايــة بــــأن مجلس 
الأمــــن ســيــتــعــامــل مـــع هــــذا الأمـــر 

بطريقة مسؤولة، ولن يسقطه من 
جدول أعماله». بيد أنها أشارت 
إلــــى أن بــعــض أعـــضـــاء المــجــلــس 
قلقون فــي شــأن سابقة معالجة 
قضية مياه، موضحة أن معالجة 
سد النهضة ستكون «سابقة في 
الدبلوماسية الوقائية (…) من 
أجـــل عـــدم الاضـــطـــرار لاحــقــاً إلــى 
التعامل مع عملية لحفظ سلام 

في وقت لاحق».
إلــــــى أن كــل  ولــــفــــت شــــكــــري 
أعــضــاء المجلس أظــهــروا دعمهم 
لكل العناصر الواردة في مشروع 
الــــــــقــــــــرار، لـــــذلـــــك تـــتـــطـــلـــع مــصــر 
إلــــى مــوافــقــتــه الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 

«تعزيز وتمكين» جهود الرئيس 
الكونغولي فيليكس تشيسكيدي 
بصفته رئيساً للاتحاد الأفريقي 
لـــبـــدء المـــفـــاوضـــات مـــع الأطـــــراف 
الــــثــــلاثــــة والــــتــــفــــاوض فــــي شـــأن 
اتفاق ملزم قانوناً. وأكد أن «هذه 
ليست قضية مــيــاه» بــل «قضية 
دبلوماسية وقائية، وقضية حل 
نـــــزاع تــتــعــلــق بــالــســد والــتــهــديــد 

الوجودي الذي يشكله».
المــــيــــاه والـــطـــاقـــة  ورد وزيــــــر 
الإثيوبي سيليشي بيكيلي بأن 
مــلء الــخــزان جــزء مــن بناء السد 
لمـــجـــلـــس الأمــــــــن أن  يـــنـــبـــغـــي  ولا 
يــتــدخــل فــي قــضــيــة مــيــاه الــنــيــل، 

لأنــــهــــا لـــيـــســـت ضـــمـــن تــفــويــضــه 
لضمان السلام والأمن الدوليين. 
وقــــــــال إن «الاتــــــحــــــاد الأفـــريـــقـــي 
ينظر فــي الأمــر ويسهل باقتدار 
مــفــاوضــاتــنــا»، مضيفاً: «تعتقد 
إثيوبيا أن التوصل إلى اتفاق في 
متناول اليد، بالنظر إلى الإرادة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــلازمـــــة والالـــــتـــــزام 
نــيــة». ورأى  بــالــتــفــاوض بحسن 
أن مجلس الأمن يجب أن يشجع 
مصر والــســودان على التفاوض 
بجدية للتوصل إلى تسوية في 

شأن ملء السد وتشغيله.
دعم دولي للحل الأفريقي

وقـــالـــت المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة 
الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا 
الــولايــات  تــومــاس غرينفيلد إن 
المتحدة تعتقد أن قضية تقاسم 
مــــيــــاه الـــنـــيـــل «يـــمـــكـــن الـــتـــوافـــق 
عـــلـــيـــهـــا»، ولــكــنــهــا شــــــددت عــلــى 
«الالــــــــتــــــــزام الــــســــيــــاســــي مــــــن كــل 
الأطــــــــراف مــــن أجـــــل الاســتــئــنــاف 
الـــــعـــــاجـــــل لــــلــــمــــفــــاوضــــات تــحــت 
قيادة الاتــحــاد الأفــريــقــي». ورأت 
أن «الاتــحــاد الأفريقي هو المكان 
الأنــــســــب لمــعــالــجــة هـــــذا الــــنــــزاع، 
والولايات المتحدة ملتزمة تقديم 
الدعم السياسي والفني لتسهيل 
إلـــى نتيجة نــاجــحــة».  الــتــوصــل 
وعبر نظيرها الروسي فاسيلي 
نيبينزيا عن قلقه من «تصاعد 
خــطــاب المــواجــهــة» بــين الأطـــراف 
المعنية، رافضاً اللجوء إلى القوة 

لتسوية الأزمة.
الـــصـــيـــنـــي  المــــــنــــــدوب  ورأى 
تــشــنــغ جـــــون أن «ســـــد الــنــهــضــة 
يمكن أن يكون مشروعاً للتعاون 
مؤكداً أن «الموارد المائية العابرة 
للحدود تشمل مــراعــاة المصالح 

الوطنية». ودعا الدول الثلاث إلى 
«حل خلافاتها من خلال الحوار».

وأمل المندوب التونسي طارق 
الأدب في أن تساهم هذه الجلسة 
فــــي إعــــطــــاء دفـــــع جــــديــــد وحـــــازم 
لمــســار المــفــاوضــات تــحــت إشـــراف 
الاتحاد الأفريقي لمساعدة الدول 
الثلاث على التوصل لاتفاق ملزم 
يراعي مصالح شعوبها الحيوية 
ويحفظ أمنها المائي وحقوقها في 
التنمية ويــؤســس لآفـــاق جــديــدة 

للتعاون في المنطقة.
وأكـــــد الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال بعثة 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 
(رئــيــســة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لهذا 
الـــعـــام)، أن الــحــل لا يـــزال ممكنا، 
الثقة  لكن يجب كسر حاجز عدم 
وتـــوفـــيـــر ضـــمـــانـــات بــــــأن تــؤخــذ 
المصالح بعين الاعتبار كي تنتهي 

العملية التفاوضية بنجاح.
وكــــانــــت المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة 
المــتــحــدة للبيئة  لــبــرنــامــج الأمـــــم 
أنغر آنــدرســون لفتت إلــى أنــه في 
حــــين أن المــــيــــاه المـــشـــتـــركـــة كــانــت 
محل خلاف، فإن «البنية التحتية 
الــهــيــدرولــيــكــيــة يــمــكــن أن تــكــون 
جيدة التخطيط على مسار نهر 
مشترك ومصدراً للتعاون المعزز، 
ولا يلزم أن تكون مباراة لا ينتصر 

فيها أحد».
ودعا المبعوث الخاص للأمين 
العام لمنطقة القرن الأفريقي بارفيه 
أونــانــغــا - أنــيــانــغــا كـــل الأطــــراف 
إلـــى «الــتــعــامــل مــع الأمـــر بطريقة 
بناءة وتجنب أي تصريحات من 
شأنها أن تزيد التوتر في منطقة 
تخضع لسلسلة مــن التحديات، 
بما في تأثير كوفيد ١٩ والنزاعات 

العنيفة».

سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق (د.ب.أ)

السودان يخشى تقليص 
أراضيه الزراعية ٥٠٪

الخرطوم: أحمد يونس

حـــصـــرت وزيـــــــرة الــخــارجــيــة 
السودانية مريم المهدي في بيانها 
لــجــلــســة مــجــلــس الأمــــــن، مــخــاطــر 
الــســد الإثــيــوبــي عــلــى الــســودانــي، 
بـــتـــقـــلـــيـــص الأراضــــــــــــي الــــزراعــــيــــة 
بنسبة ٥٠ في المائة، وتهديد نحو 
نصف سكان البلاد وكامل سكان 
مــصــر، والــتــأثــيــر عــلــى منشآتها 
المائية وسدودها، قاطعة بأهمية 
الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم 

على تشغيل وملء بحيرة السد. 
وانتقدت المسؤولة السودانية 
بـــحـــدة الإصــــــــرار الإثـــيـــوبـــي عــلــى 
مـــلء الــســد، وتــجــاهــلــهــا لــلأضــرار 
الـــتـــي تــتــرتــب عــلــيــه، مــشــيــرة إلــى 
انــخــفــاض مــســتــوى الــنــيــل الأزرق 
المـــاضـــي،  الــــعــــام  المــــــلء الأول  فــــي 
واعـــــتـــــبـــــرت الــــســــلــــوك الإثــــيــــوبــــي 
تهديداً للسودانيين، وطلبت من 
الــدولــي الطلب من  مجلس الأمـــن 
إثيوبيا عدم اتخاذ قرارات أحادية 
ضــارة بمصالح بــلادهــا، وتحمل 
مسؤولياته تجاه الأزمة، معتبرة 

صمته «رسالة خاطئة».

وأجمع أعضاء المجلس على 
دعـــوة الأطــــراف الــثــلاثــة للتوصل 
لحل مرضي للجميع، فيما حذرت 
روســـيـــا مـــن الــتــهــديــد بــاســتــخــدام 
الـــقـــوة وتــعــقــيــد أزمـــــة الـــســـد، رأت 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أن 
الحل يمكن الوصول إليه بالتزام 
سياسي، واعــتــبــرت الصين السد 
نــواة لتعاون إقليمي، فيما حذر 
السودان ومصر من مخاطر السد 
عــلــى حـــيـــاة عـــشـــرات المـــلايـــين من 

مواطني البلدين.
أثــيــوبــيــا استهجنت  بــيــد أن 
مناقشة مجلس الأمـــن لمــا أطلقت 
عــلــيــه «مـــشـــروع تــنــمــوي» لتوليد 
المـــوضـــوع برمته  الــكــهــربــاء، وأن 
خارج ولاية مجلس الأمن، وأعلنت 
الــتــفــاوض،  رغبتها فــي مــواصــلــة 
لــكــنــهــا لا تــقــبــل الـــضـــغـــوط.  لكن 
رئــيــس الــــوزراء الإثــيــوبــي قــال في 
تــغــريــدة تــطــمــيــنــيــة عــلــى حــســابــه 
الــــرســــمــــي عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــراســـل 
أمــــس، إن ســد النهضة  «تــويــتــر» 
ســـيـــكـــون مــــصــــدرا لـــلـــتـــعـــاون بــين 
الـــدول الــثــلاث، وأضــــاف: «أطمئن 
الــشــعــبــين الـــســـودانـــي والمـــصـــري، 

بــأنــهــم لــن يــتــعــرضــوا أبــــداً لضرر 
ذي شـــأن بسبب مـــلء الــســد، لأنــه 
لـــن يــأخــذ ســـوى جـــزء صــغــيــر من 

التدفق».
وتــــعــــهــــد آبــــــــي أحـــــمـــــد بـــعـــدم 
تـــعـــريـــض الــــــســــــدود الـــســـودانـــيـــة 
لــتــقــلــبــات تـــؤثـــر عــلــيــهــا، بــقــولــه: 
«فــــــــي الـــــــــســـــــــودان، ســــيــــكــــون ســد 
الـــروصـــيـــرص – يــبــعــد نــحــو ١٠٠ 
كيلو من سد النهضة – أكثر قدرة 
على الصمود، ولن يخضع لتقلب 
شديد في التدفق، وبالتالي فإن 
المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة 

بالازدهار المتبادل».
مــن جــهــتــه، حـــذر الــخــبــيــر في 
شؤون القرن الأفريقي عبد المنعم 
أبـــــو إدريــــــــس، مــــن تـــأثـــيـــر تـــدويـــل 
الــــنــــزاع عـــلـــى ســــد الــنــهــضــة عــلــى 
الــتــفــاوض المـــزمـــع والـــــذي أوصـــت 
بــه جــلــســة مــجــلــس الأمــــن أول من 
أمــــس، وقــــال إن الأطـــــراف الــثــلاثــة 
ســــتــــأتــــي لــــجــــلــــســــات الــــتــــفــــاوض 
مشحونة بأجواء «متوترة»، رغم 
تأكيد المجلس على رعاية الاتحاد 
الأفريقي للمفاوضات بين البلدان 
الثلاثة، ومراقبة التفاوض المزمع. 

التطوير الأخير للتقنية النووية يجعل اتفاق ٢٠١٥ غير فعّال

الولايات المتحدة تخشى نفاد الوقت لإحياء اتفاق إيران النووي
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ فريق الرئيس الأميركي 
جـــــو بـــــايـــــدن فـــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
احتمال أن يكون الاتفاق النووي 
لعام ٢٠١٥ مع إيران، الذي وعدت 
واشــنــطــن بــإحــيــائــه، بـــات بعيد 
المنال. وتضاءلت الآمال مؤخراً 
فـــي الــــعــــودة الــســريــعــة لــلاتــفــاق 
الــــنــــووي بــعــد ســـت جـــــولات من 
المفاوضات في فيينا، مع القليل 
من الدلائل على موعد بدء الجولة 
الــســابــعــة. كــمــا تــفــاقــم الــجــمــود 
بـــســـبـــب الـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي 
لإيــــران وانــتــخــاب رئــيــس جديد 
مــتــشــدد، مــا أثـــار الــشــكــوك حول 
مــا إذا كــانــت الاتــفــاقــيــة الــتــي تم 
الـــتـــوصـــل إلــيــهــا فـــي عــــام ٢٠١٥ 
ثـــم تــخــلــى عــنــهــا دونـــالـــد تــرمــب 
في ٢٠١٨ ستكون كافية لتقييد 

طموحات طهران النووية.
وأعــــطــــى الأســــبــــوع الأخـــيـــر 
مــــثــــالاً آخـــــر عـــلـــى مـــــدى الــتــقــدم 
الذي أحرزته إيران في السنوات 
الثلاث، منذ أن تخلى ترمب عن 
المشتركة  الشاملة  العمل  خطة 
(الاتـــفـــاق الـــنـــووي) وبــــدأ حملة 
«أقـــــصـــــى ضـــــغـــــط» بــمــجــمــوعــة 
أفــادت «الوكالة  عقوباتها. وقد 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة»، يــوم 
الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي، بـــــأن إيـــــران 
اتخذت خطوات لصنع صفائح 

وقــــود مــعــدنــيــة مـــن الــيــورانــيــوم 
المــائــة.  المــخــصــب بنسبة ٢٠ فــي 
ويعتبر ذلــك مــحــظــوراً بموجب 
اتفاقها مع القوى العالمية ويمثل 
خطوة مهمة نحو إنتاج قنبلة 

نووية.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء عــن كيلسي دافنبورت، 
مـــن الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــحــد من 
انــــتــــشــــار الأســــلــــحــــة، أنــــــه كــلــمــا 
اكتسبت إيران المزيد من المعرفة 
«أصــبــح مــن الــصــعــب ضــمــان أن 
يـــكـــون الاتــــفــــاق الــــنــــووي فـــعـــالاً 
ضــد تــطــويــر الأســلــحــة الــنــوويــة 
مثلما كــان فــي عــام ٢٠١٥. إنها 
لعبة خــطــيــرة... فــإيــران تعرض 
محادثات فيينا للخطر من خلال 
مواصلة الأنشطة النووية التي 
لا يمكن التراجع عنها بالكامل».

انـــتـــخـــاب إبـــراهـــيـــم  كـــمـــا أن 
رئيسي رئيساً لإيران ، في يونيو 
(حـــــزيـــــران)، يــجــعــل الأمـــــر أكــثــر 
صعوبة، إذ تتمثل الاستراتيجية 
الرئيسية للولايات المتحدة في 
إعادة الانضمام إلى الاتفاقية ثم 
الــتــوصــل إلــى مــا تسميه صفقة 
«أطــــول وأقـــــوى» تــعــالــج قضايا 
مــثــل تــوســيــع الــقــيــود المــفــروضــة 
عـــلـــى بـــرنـــامـــج إيـــــــران الــــنــــووي، 
المـــقـــرر أن تنتهي  بــعــضــهــا مـــن 
صــلاحــيــتــه بــحــلــول عــــام ٢٠٢٥. 
وســتــســعــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

أيـــــضـــــاً إلــــــــى فــــتــــح مــــفــــاوضــــات 
لــلــحــد مـــن بـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة الإيــــرانــــي، وكــذلــك 
دعمها للجماعات التي تعتبرها 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة إرهــــابــــيــــة. 
مـــن جــانــبــه، أوضــــح رئــيــســي أن 
حكومته، التي ستتولى السلطة 
المـــقـــبـــل، لن  فـــي أغــســطــس (آب) 

تجري مثل هذه المناقشات.
وقــال ريتشارد جولدبيرغ، 
الــدفــاع عن  المحلل فــي مؤسسة 
الــديــمــقــراطــيــات، الــتــي تــعــارض 
الاتفاق النووي: «لقد ذهب هذا 
الوهم الآن، فقد سلبه رئيسي».

ستحصل إيران على بعض 
الـــفـــوائـــد الـــواضـــحـــة مـــن إيــجــاد 
طـــريـــقـــة لــــلــــعــــودة إلــــــى الاتــــفــــاق 
الــنــووي مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
تــتــمــثــل فــــي إنــــهــــاء الـــعـــديـــد مــن 
العقوبات التي أعاقت اقتصادها 
قـــبـــل وأثـــــنـــــاء جـــائـــحـــة «كــوفــيــد 
الــقــيــود هو  – ١٩». وكـــــان أشــــد 
الــــحــــظــــر الـــــفـــــعـــــال عــــلــــى الـــبـــيـــع 
الــقــانــونــي لــلــنــفــط فـــي الـــخـــارج، 
الذي كان في يوم من الأيام أكبر 
مـــصـــدر لـــــلإيـــــرادات الــخــارجــيــة 
لطهران، لكن بعد ثلاث سنوات 
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة من  تمكنت 
تـــجـــاوز تــلــك الــعــقــوبــات، فــضــلاً 
عـــن أزمـــــات أخــــرى مــثــل إســقــاط 
جيشها لطائرة ركاب في أعقاب 
قــتــل الــــولايــــات المــتــحــدة لــقــاســم 

سليماني أوائل العام الماضي.
العودة إلى الجهود المبذولة 
لإحـــيـــاء الــصــفــقــة الــقــديــمــة هي 
قضية أساسية، فقد كان الهدف 
المركزي لاتفاقية ٢٠١٥ هو تقييد 
الــــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي 
لــدرجــة أنها  بــإحــكــام بما يكفي 
ســتــحــتــاج إلـــى عـــام كــامــل لبناء 
قــنــبــلــة إذا اخـــتـــارت «الـــخـــروج» 
مــن اتــفــاق. لكن إذا كــانــت إيــران 
قد اكتسبت بالفعل القدرة على 

إنتاج قنبلة في غضون بضعة 
أشهر، فهل هناك أي جدوى من 

محاولة العودة إلى الصفقة؟
حــــتــــى مـــــع إصــــــــــرار الـــــقـــــادة 
الإيــرانــيــين على عــدم وجــود نية 
لديهم لبناء قنبلة، فقد طــردوا 
الــعــديــد مـــن المــفــتــشــين الــدولــيــين 
ويــــــقــــــومــــــون بــــتــــطــــويــــر أجــــهــــزة 
طـــرد مــركــزي يمكنها تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم أســـــرع ٥٠ مــــرة من 
السابق. ووفقاً للمتحدث باسم 

الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  وزارة 
نــيــد بـــرايـــس، فــقــد تــقــلــص وقــت 
«الاخـــتـــراق» الــنــووي إلــى «ربما 

بضعة أشهر».
وفــــــي إفـــــــــادة لــلــصــحــافــيــين 
الـــثـــلاثـــاء، قــــال بــــرايــــس: «نــــدرك 
أنـــــه مــــع مــــــرور الــــوقــــت ســيــكــون 
الــنــووي الإيــرانــي تأثير  للتقدم 
عـــلـــى وجـــهـــة نـــظـــر الــــعــــودة إلـــى 
خطة العمل الشاملة المشتركة، 
إذ كانت إحدى المزايا الرئيسية 

لـــذلـــك الاتــــفــــاق هـــي إطـــالـــة وقــت 
الاخـــتـــراق هــــذا. فــــإذا بــــدأت هــذه 
المــزايــا فــي الاخــتــفــاء، فسنضطر 
إلى إعادة تقييم ما وصلنا إليه 

في هذه العملية».
وأجــــبــــر هـــــذا الـــتـــطـــور عــلــى 
الــــــشــــــروع فـــــي بــــعــــض الــتــفــكــيــر 
الإبداعي، وفقاً لما ذكره شخص 
مـــــطـــــلـــــع عـــــلـــــى الأمـــــــــــــر لـــــوكـــــالـــــة 
«بــلــومــبــرغ» الإخـــبـــاريـــة. تتمثل 
إحــدى الأفكار في مطالبة إيــران 
بتخزين أجــهــزة الــطــرد المــركــزي 
الأكثر تقدماً تحت ختم «الوكالة 
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة» إلــى أن 
يــســمــح الاتــــفــــاق بــاســتــخــدامــهــا 
فـــي عــــام ٢٠٢٥ بــمــوجــب أحــكــام 

«انقضاء» الاتفاق.
فــــكــــرة أخـــــــرى هــــي أن تــقــلــل 
إيران عدد أجهزة الطرد المركزي 
لــديــهــا، حــيــث يــقــول الأشــخــاص 
المـــطـــلـــعـــون عـــلـــى الأمــــــر إن هـــذه 
المحادثات الفنية استمرت أثناء 
إجـــراء المــفــاوضــات الأوســـع. لكن 
المــتــشــكــكــين فـــي الــصــفــقــة - بمن 
فـــيـــهـــم الــــجــــمــــهــــوريــــون وبـــعـــض 
الــديــمــقــراطــيــين فـــي الــكــونــغــرس 
الأمـــيـــركـــي - جـــادلـــوا مــنــذ فــتــرة 
طــويــلــة بــــأن الاتـــفـــاق فـــي أفــضــل 
الأحوال يؤخر البرنامج النووي 

الإيراني.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، قـــــال 
الـــســـيـــنـــاتـــور بــــن كـــــــــاردان، وهـــو 

ديمقراطي مــن ولايــة ماريلاند: 
«لــقــد حــدث الكثير منذ الاتــفــاق 
لـــعـــام ٢٠١٥،  الــــنــــووي الإيــــرانــــي 
حــــيــــث أصـــــبـــــح الـــــعـــــالـــــم مـــكـــانـــاً 
مختلفاً. الآن قــد يــكــون حــرمــان 
إيـــران مــن التكنولوجيا اللازمة 
لصنع قنبلة... قضية خاسرة».

الــزمــيــل  تـــاكـــيـــه،  وقــــــال راي 
الـــــبـــــارز فــــي مـــجـــلـــس الـــعـــلاقـــات 
الخارجية الأميركي: «لقد أبحرت 
تلك السفينة - تمتلك إيران اليوم 
مــــــواد تــصــلــح لــصــنــع الأســلــحــة 
الــنــوويــة وأجـــهـــزة طـــرد مــركــزي 
مــتــطــورة. لــذلــك فـــإن أي شخص 
يعتقد أن العودة إلى خطة العمل 
الشاملة المشتركة يعيد برنامج 
إيــــران الـــنـــووي إلـــى المــربــع ليس 

لديه فهم دقيق للوضع».
هناك أيضاً معرفة من كلا 
الــجــانــبــين بـــأن أي اتـــفـــاق يتم 
إلـــيـــه الآن يــمــكــن أن  الـــتـــوصـــل 
يكون عابراً على أي حــال. إذا 
فاز الحزب الجمهوري بالبيت 
فـــي عـــام ٢٠٢٤. فمن  الأبـــيـــض 
المحتمل أن يتم إلغاء الصفقة 
التي جرى إحياؤها الآن، مرة 
أخــرى مثلما فعل ترمب. وقد 
نـــتـــج عــــن ذلـــــك تــفــكــيــر قــصــيــر 
المـــــدى مـــن كـــلا الــجــانــبــين، في 
محاولة لانتزاع المكاسب الآن 
وتــــرك المــســتــقــبــل لــيــحــل نفسه 

بنفسه لاحقاً.

منشأة بوشهر النووية في جنوب إيران (أ.ف.ب)

السيسي يؤكد موقف القاهرة الساعي لاتفاق «مُلزم» 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي على «موقف مصر الثابت 
والساعي للتوصل لاتفاق (قانوني) 
(مُـــــلـــــزم) فــــي قــضــيــة (ســـــد الــنــهــضــة) 
يـــحـــقـــق مـــصـــالـــح الـــجـــمـــيـــع ويــحــفــظ 
الــحــقــوق المــائــيــة الــتــاريــخــيــة لدولتي 
المصب، ومن هذا المنطلق جاء التحرك 
المصري - السوداني لدى مجلس الأمن 
الدولي». في حين شددت تونس على 
الــكــامــل للحفاظ على الأمــن  «دعــمــهــا 
المائي المــصــري»، وذلــك خــلال اتصال 
تــلــقــاه السيسي مــســاء أول مــن أمــس 
مــن الرئيس التونسي قيس سعيد. 
ووفـــــق مــتــحــدث الـــرئـــاســـة المــصــريــة، 
بــســام راضــــي، فـــإن «الاتـــصـــال تــنــاول 
التباحث والتنسيق بشأن مستجدات 
قضية (سد النهضة) في ضوء جلسة 
مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة 
للنظر في القضية، وعضوية تونس 

الحالية في المجلس».
يأتي هذا في وقت تحدث رئيس 
وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، عن «عدم 
تــــعــــرض مــــصــــر والــــــــســــــــودان لـــضـــرر 
(الــســد)». وقال  لـــ الثاني  المــلء  بسبب 

في رسالة وجهها للشعبين المصري 
والـــــســـــودانـــــي عـــبـــر مــــوقــــع «تـــويـــتـــر» 
أمس: «يمكن أن يكون (سد النهضة) 
الإثيوبي مصدراً للتعاون بين دولنا 
الـــــثـــــلاث». وأضــــــــاف أحـــمـــد «أود أن 
أطمئن الشعبين السوداني والمصري 
أنهم لن يتعرضوا أبداً لضرر ذي شأن 
بــســبــب مــــلء (الــــســــد)، لأنــــه لـــن يــأخــذ 
سوى جزء صغير من التدفق... وفي 
السودان سيكون (الروصيرص) أكثر 
قدرة على الصمود ولن يخضع لتقلب 
شديد بسبب التدفق، وبالتالي فإن 
المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة». 
مـــن جــانــبــه، أكـــد الــرئــيــس الــتــونــســي 
خلال اتصاله مع نظيره المصري على 
«دعــم بــلاده الكامل لكل ما من شأنه 
الــحــفــاظ عــلــى الأمــــن المـــائـــي المــصــري 
كـــجـــزء لا يــتــجــزأ مـــن الأمـــــن الــقــومــي 
العربي، ومن ثم مساندتها للتحرك 
المــصــري - الــســودانــي داخــــل مجلس 
الأمن بهدف تعزيز مسار المفاوضات، 
والتوصل إلى اتفاق (عادل) و(شامل) 
بشأن قواعد ملء وتشغيل (السد)». 
ووفـــق البيان الــرئــاســي المــصــري فإن 
«الرئيس السيسي أعرب عن تقديره 
لــــتــــونــــس فــــــي مـــســـاعـــيـــهـــا الـــحـــالـــيـــة 

للمساهمة بصفتها عضواً حالياً في 
مجلس الأمـــن فــي (حلحلة الجمود) 
القائم فــي المــســار الــتــفــاوضــي، ودعــم 
موقف مصر بهدف الوصول لاتفاق 
(مـــلـــزم) لــقــواعــد مـــلء وتــشــغــيــل (ســد 

النهضة)».
وقال السيسي في وقت سابق إن 
«لجوء مصر والسودان لمجلس الأمن، 
نــتــيــجــة لــلــتــعــنــت ومــــحــــاولات فــرض 
الأمر الواقع من جانب إثيوبيا، الأمر 
الذي أدى إلى تعثر مسار المفاوضات 
الجارية برعاية الاتــحــاد الأفريقي». 
وشـــــــدد الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــلـــى أن 
«تحرك مصر والــســودان في مجلس 
الأمن يهدف لتعزيز المسار الأفريقي 
ويؤكد على قيادة الاتحاد الأفريقي 
ورئـــاســـتـــه لــلــمــســار الــتــفــاوضــي، مع 
تــمــكــين رئــــاســــة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الــــــــــدول والأطــــــــــراف 
المــشــاركــة، مــن الاضــطــلاع بــدور فعال 
الــدول  في تسيير النقاش، ومعاونة 
الـــثـــلاث عــلــى الــتــوصــل لاتـــفـــاق مــلــزم 
(قــانــونــاً) لمـــلء وتــشــغــيــل (الـــســـد) في 
إطار زمني وواضح ومحدد»... ومنذ 
عام ٢٠١١ تتفاوض مصر والسودان 
وإثــيــوبــيــا، بشكل متقطع، للوصول 

إلى اتفاق حول ملء وتشغيل «السد»، 
دون نتيجة تذكر». وقال نائب مدير 
المــــركــــز المــــصــــري لــلــفــكــر والـــــدراســـــات 
الاســتــراتــيــجــيــة، محمد إبــراهــيــم، إن 
«كـــلـــمـــة مـــصـــر أمـــــــام جـــلـــســـة مــجــلــس 
الأمن كانت شارحة بشكل موضوعي 
وتفصيلي ومــتــكــامــل لموقفها خــلال 
عــشــر ســـنـــوات مـــن الـــتـــفـــاوض، وكـــذا 
المـــخـــاطـــر الـــنـــاجـــمـــة عــــن الإجـــــــــراءات 
الـــســـلـــبـــيـــة الــــتــــي تـــتـــخـــذهـــا إثــيــوبــيــا 
وتأثيرها على الأمن المائي المصري»، 
مــوضــحــاً فــي تــصــريــح لــوكــالــة أنــبــاء 
«الشرق الأوسط» الرسمية في مصر 
أمس، أن «مصر ما زالت حريصة على 
أن تتفاوض من أجل حل هذه الأزمة 
في الإطار الأفريقي، ولم تمانع يوماً 
مــا مــن أن يــكــون هــذا الــحــل مــن خلال 
الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، وهـــــو مــــا حـــدث 
خــلال الفترة السابقة؛ إلا أن الموقف 
التفاوضي في المرحلة المقبلة يجب أن 
يتم بشكل مغاير تماماً عما ذي قبل»، 
مضيفاً أن «أي مفاوضات قادمة يجب 
أن تكون محددة التوقيت وتؤدي إلى 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق (قــانــونــي ملزم) 
بشأن ملء وتشغيل (السد) وبمشاركة 

أكثر فاعلية من الأطراف المراقبة».

 آبي أحمد يتحدث عن عدم تعرض مصر والسودان لضرر بسبب الملء الثاني
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«فايزر» لطلب ترخيص جرعته الثالثة في أوروبا وأميركا

تفشي «دلتا» يعيد تشديد القيود في آسيا... وينذر بتدهور في أفريقيا
لندن: «الشرق الأوسط»

يفاقم المتحور «دلتا» انتشار 
وباء «كورونا» في آسيا وأفريقيا، 
وفــيــمــا يــقــلــق ارتـــفـــاع الإصـــابـــات 
التلقيح،  الــجــديــدة رغـــم حــمــلات 

أوروبا والولايات المتحدة.
الــذي  ويعد المتحور «دلــتــا»، 
ظهر في الهند أولاً، الأشد عدوى 
منذ ظهور الوباء في بداية ٢٠٢٠. 
وحــذرت منظمة الصحة العالمية 
مــن «خـــطـــورة» المــرحــلــة، فــي حين 
تخطت حصيلة الوفيات العالمية 
جراء «كوفيد – ١٩» أربعة ملايين، 
كــــمــــا ذكـــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.

قيود صارمة في آسيا

وفـــي آســيــا المــتــضــررة بشدة 
مـــــن المــــتــــحــــور «دلـــــــتـــــــا»، وصـــلـــت 
الــشــعــلــة الأولمـــبـــيـــة إلـــــى طــوكــيــو 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، فــــي حـــفـــل بــلا 
جــمــهــور قــبــل أســبــوعــين مـــن بــدء 
الألــعــاب الأولمــبــيــة الــتــي ستُجرى 
من ٢٣ يوليو (تموز) إلى الثامن 
مـــن أغــســطــس (آب). وســتُــجــرى 
المنافسات بغالبيتها دون حضور 
جماهيري، مــا يشكل سابقة في 
تاريخ الألعاب الأولمبية في قرار 
صـــــدر بــعــيــد إعـــــــادة فـــــرض حـــال 
الـــطـــوارئ فـــي الــعــاصــمــة طوكيو 

حتى ٢٢ أغسطس.
من جهتها، أعلنت تايلاند، 
أمـــــس، فــــرض قـــيـــود جـــديـــدة بما 
فيها حظر تجول ليلي في بانكوك 
وتسع مقاطعات. وسجلت البلاد، 
الجمعة، ٧٢ وفــاة و٩٢٧٦ إصابة 

إضافية، في حصيلة قياسية.
في فيتنام، فرضت السلطات 

إغــلاقــاً فــي مدينة هــو تشي مين، 
البالغ عدد سكانها تسعة ملايين 
نسمة. أما في إندونيسيا، يوشك 
النظام الصحي على بلوغ أقصى 
قــدراتــه الاســتــيــعــابــيــة. ووصــلــت، 
الجمعة، طائرتان عسكريتان من 
سنغافورة محملتان بالأكسجين 

ومعدات الوقاية.
بـــدورهـــا، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة، الــجــمــعــة، 
فــــــــرض أشــــــــد قـــــيـــــود تـــشـــهـــدهـــا 
الـــعـــاصـــمـــة ســــيــــول مـــنـــذ بـــدايـــة 
الـــــــــــوبـــــــــــاء، مــــــــع ارتـــــــــفـــــــــاع عــــــدد 
الإصابات. وستدخل الإجراءات 
الــجــديــدة حــيــز التنفيذ الاثــنــين 
لمـــــدة أســــبــــوعــــين، وتـــشـــمـــل مــنــع 
التجمع بعد الساعة السادسة 
مساء، وإغلاق المدارس والحانات 

والـــــنـــــوادي الــلــيــلــيــة. واعــتــبــرت 
كوريا الجنوبية نموذجاً لإدارة 
الوباء بفضل انضباط السكان 
الــــذيــــن الــــتــــزمــــوا بــــدقــــة شـــديـــدة 
بتعليمات التباعد الاجتماعي. 
لكن حملة التطعيم تتقدم ببطء 
بسبب نقص الجرعات. وأعلنت 
الــحــكــومــة تــســجــيــل ١٣١٦ حــالــة 
الــجــمــعــة، معظمها في  جـــديـــدة 
ســيــول والمــنــاطــق المحيطة بها، 
حيث يعيش نصف سكان البلاد 

تقريباً.
وفـــــــي أســـــتـــــرالـــــيـــــا، شــــــددت 
السلطات القيود المفروضة في 
سيدني مع بلوغ عدد الإصابات 
الجديدة بكورونا فيها مستوى 
قياسياً وتــحــذيــر السلطات من 
أن تفشي متحور «دلتا» يخرج 

عــــن نــــطــــاق الـــســـيـــطـــرة. وقـــالـــت 
الــولايــة غلاديس  رئيسة وزراء 
بــريــجــيــكــلــيــان لــســكــان ســيــدنــي 
الـــبـــالـــغ عـــددهـــم خــمــســة مــلايــين 
نسمة «لا تــغــادروا منازلكم إلا 
إذا كنتم مضطرين إذ سجلت في 
المدينة ٤٤ حالة إصابة جديدة 
خــلال ٢٤ ساعة». ورغــم أسبوع 
ثــــالــــث مـــــن الإغــــــــــلاق، يـــتـــواصـــل 
تسجيل إصابات جديدة قياسية 
بــــــين الـــــســـــكـــــان غــــيــــر المـــلـــقـــحـــين 

بغالبية ساحقة في سيدني.
وفـــــــــــــي فـــــــيـــــــجـــــــي، فـــــرضـــــت 
الــــســــلــــطــــات إلـــــزامـــــيـــــة الــتــلــقــيــح 
لمــــــوظــــــفــــــي الــــــقــــــطــــــاعــــــين الــــــعــــــام 
والـــــــخـــــــاص. والــــخــــمــــيــــس، قــــال 
رئــــيــــس وزراء هــــــذا الأرخـــبـــيـــل 
الواقع في المحيط الهادئ فرانك 

باينيماراما: «لا لقاح، لا عمل».

تحذير أفريقي وقلق أوروبي

شهدت أفريقيا تسارعاً كبيراً 
فــي وتــيــرة تفشي «كــوفــيــد – ١٩» 
وفــــق مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
وأعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة 
الصحة في أفريقيا ماتشيديسو 
الــــقــــارة  الـــخـــمـــيـــس، إن  مـــويـــتـــي، 
السمراء «شهدت الأسبوع الأكثر 
كــارثــيــة عــلــى صــعــيــد الــجــائــحــات 
فــي تاريخها»، لكنها حــذرت من 
أن «القادم أسوأ لأن الموجة الثالثة 
تواصل التفشي بشكل متسارع».
وفــــي فــرنــســا، حـــــذرت وزارة 
الــصــحــة مــن أن المــتــحــورة «دلــتــا» 
في طريقها لتصبح الأكثر تفشياً 

فـــــي الــــــبــــــلاد. وأوصــــــــــى المـــجـــلـــس 
الاســـتـــشـــاري الــعــلــمــي لــلــحــكــومــة 
«فــرض إلــزامــيــة التلقيح لأفــراد  بـــ
طــواقــم الــرعــايــة الــصــحــيــة»، وهو 
أمر يثير جدلاً في البلاد. ويمكن 
بـــهـــذا  قـــــانـــــون  يــــقــــر مـــــشـــــروع  أن 
التوجه قبل نهاية يوليو. ومساء 
أمـــس، اســتــعــدت المــلاهــي الليلية 
الــفــرنــســيــة لإعـــــادة فــتــح أبــوابــهــا 
بعد فترة إغــلاق دامــت ١٦ شهراً، 
لــكــن الــقــيــود الــصــحــيــة الــصــارمــة 
أثنت غالبية هذه المؤسسات عن 

استعادة أنشطتها.
في إسبانيا، تدهور الوضع 
الــصــحــي بــشــكــل حــــاد فـــي الأيــــام 
الأخــيــرة، وبعدما أعــادت الملاهي 
الليلية في كاتالونيا فتح أبوابها 
فــي ٢١ يــونــيــو (حـــزيـــران)، عــادت 

لــتــغــلــقــهــا بــســبــب تــفــشــي الـــوبـــاء. 
وفــــي الـــبـــرتـــغـــال، ارتـــفـــعـــت نسبة 
الإصــابــات بمتحورة «دلــتــا» إلى 

نحو تسعين في المائة.
وعــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــر مــن 
المــــــحــــــيــــــط الأطـــــــلـــــــســـــــي، تـــســـجـــل 
الــولايــات المــتــحــدة، حيث نجحت 
حملة التطعيم، ارتفاعاً جديداً في 
عدد الإصابات بالفيروس. فيما 
بـــدأت كــنــدا تخفيف قــيــود السفر 
عــلــى مــواطــنــيــهــا، لــكــن لــن يُسمح 
للمسافرين الأجانب غير الملقحين 
بــدخــول الــبــلاد «لبعض الــوقــت»، 
الـــوزراء جاستن  كما أعلن رئيس 
أمــيــركــا اللاتينية،  تـــــرودو. وفـــي 
رُصدت المتحورة «دلتا» في ساو 
بـــــاولـــــو، 
كــــــــبــــــــرى 

الــــــولايــــــات الـــبـــرازيـــلـــيـــة لــنــاحــيــة 
التعداد السكاني، وفق السلطات 
الصحية. وتسجل البرازيل ثاني 
أعــلــى حصيلة وفــيــات فــي العالم 
جراء «كوفيد – ١٩» بعد الولايات 

المتحدة.

جرعة معززة

تــــحــــدث تـــحـــالـــف «فــــــايــــــزر – 
بــايــونــتــك» الأمــيــركــي - الألمـــانـــي، 
الخميس، عــن «نتائج مشجعة» 
لاخــتــبــارات أجــريــت عــلــى «جــرعــة 
معززة بعد ستة أشهر من الجرعة 
الــثــانــيــة، تــمــنــح أمــانــاً ثــابــتــاً عبر 
تــفــعــيــلــهــا مــســتــويــات عــالــيــة من 
الأجــســام المــضــادة»، بما فــي ذلك 
ضد متحورة «بيتا» التي ظهرت 

في جنوب أفريقيا.
ــــتــــحــــالــــف طــلــب  ويـــــعـــــتـــــزم ال
ترخيص لجرعة ثالثة في الولايات 
المتحدة وأوروبا خصوصاً، وهو 
نــتــائــج مــمــاثــلــة بالنسبة  يــتــوقــع 
للمتحورة «دلتا» في الاختبارات 
الجارية. لكن السلطات الصحية 
الأميركية بدت حذرة. وقالت إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية (إف دي 
إيه) ومراكز الوقاية من الأمراض 
ومــكــافــحــتــهــا (ســـي دي ســـي) في 
بــيــان مــشــتــرك، مــســاء الخميس، 
إنهما تدرسان ما إذا كانت «هناك 
ثــالــثــة من  لــجــرعــة  حـــاجـــة أم لا» 
اللقاح. وأضافتا أن «الأميركيين 
الـــذيـــن تــلــقــوا الــتــطــعــيــم بــالــكــامــل 
لا يــحــتــاجــون إلـــى جــرعــة مــعــززة 
(ثالثة) في الوقت الحالي. نحن 
عــلــى اســـتـــعـــداد لإعـــطـــاء جــرعــات 
مـــعـــززة، فــي حـــال أظــهــر الــعــلــم أن 
هناك حاجة إليها وعندما يتحقق 

ذلك».

رجال شرطة جنوب أفريقيا ينتظرون الحصول على لقاح «كورونا» في مدينة سويتو (رويترز) إندونيسيون يعيدون ملء أنابيب الأكسجين في جاكرتا (أ.ب)

روسيا تسجل أعلى زيادة في الإصابات منذ يناير
سجلت روسيا، أمس (الجمعة)،  موسكو: «الشرق الأوسط»: 
«كوفيد - ١٩»، وهو أكبر عدد في يوم  ٢٥٧٦٦ إصابة يومية بـ
واحد منذ الثاني من يناير (كانون الثاني)، في وقت تجد 
فيه السلطات صعوبة في وقف تصاعد حاد في الإصابات يرجع 
إلى السلالة المتحورة شديدة العدوى من فيروس «كورونا» المعروفة 
باسم «دلتا». يسعى المسؤولون لتشجيع الروس أو حتى دفعهم 
للتطعيم منذ بداية الزيادات الحادة في الإصابات الشهر الماضي، 
كما ذكرت وكالة «رويترز». وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم 
الكرملين للصحافيين، إن «التطعيم هو السبيل الوحيد للمكافحة 
الفعالة للوباء، ونرغب في تطعيم الجميع بطريقة أو بأخرى وهذه 
هي الفكرة المثالية. لكن الواقع يقول إنه من الصعب تحقيق هذا».

وقــال وزيــر الصحة ميخائيل مــوراشــكــو، إن نحو ٣٠ مليون 
شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح. وقال فريق العمل 
الـــروســـي المــعــنــيّ بــمــكــافــحــة فـــيـــروس «كــــورونــــا» إن ٧٢٦ شخصاً 
توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الأربع 
والعشرين الماضية، وهو ما يوشك أن يكون رقماً قياسياً للوفيات 
اليومية. وأضاف أن إجمالي الوفيات قفز إلى ١٤١٥٠١. ومع ذلك، 
تحتفظ وكالة الإحــصــاء الاتحادية بإحصاء منفصل، وتقول إن 
«كوفيد - ١٩» من أبريل  روسيا سجلت نحو ٢٧٠ ألف وفاة مرتبطة بـ
(نيسان) ٢٠٢٠ إلى أبريل ٢٠٢١. وسجلت روسيا ٥ ملايين و٧٣٣٢١٨ 

إصابة بفيروس «كورونا» منذ بدء التفشي قبل ١٨ شهراً.

دور الجنازات تتعرض لضغط في جنوب أفريقيا
تــواجــه جــاوتــيــنــغ، التي  ــط»:  جوهانسبورغ: «الشرق الأوس
تــضــم جــوهــانــســبــرغ وبــريــتــوريــا بــجــنــوب أفــريــقــيــا، خطر 
نفاد التوابيت بسبب زيادة الوفيات الناجمة عن الإصابة 
بمرض «كوفيد - ١٩»، في حين أن الموجة الثالثة من إصابات فيروس 
«كورونا» في الإقليم الأكثر تضرراً بجنوب أفريقيا قد تكون وصلت 
لذروتها، وفق كالة الأنباء الألمانية. ومع ارتفاع الوفيات بنسبة 
٥٧٪ الأسبوع الماضي، بدأت دور الجنازات تتعرض لضغط، حسب 
نكوسي ناري، رئيس رابطة مديري الجنازات في إنر سيتي التي 
تمثل ١٩ دار جنائز في جاوتينغ. وأضاف أن هناك خطراً يتمثل في 
نفاد التوابيت، وقد تحاول صالات الجنازات التسريع من عمليات 
الــدفــن لــتــوفــيــر مــســاحــة للجثامين الــقــادمــة. وارتــفــعــت «الــوفــيــات 
الــزائــدة» التي تعد وسيلة أكثر دقــة لقياس إجمالي الوفيات من 
فيروس «كورونا»، بنسبة ٤٤٪ إلى ٣٢٢٤ في الأسبوع الذي انتهى 
الرقم أعلى من  الثالث من يوليو (تموز) في جاوتينغ. وهــذا  في 
الذروات التي تم تسجيلها في الإقليم في الموجتين الأولى والثانية، 
حسب بيانات من مجلس جنوب أفريقيا للأبحاث الطبية. وأكد 
الإقليم ٧٤١ ألفاً و١٦٤ إصابة بفيروس «كورونا»، و١٤ ألفاً و١٣٣ 

وفاة منذ بداية الجائحة.

بوادر موجة رابعة من الوباء في باكستان
قالت السلطات الباكستانية،  إسلام آباد: «الشرق الأوسط»: 
أمس (الجمعة)، إن هناك علامات واضحة على بدء موجة 
رابعة من تفشي وباء فيروس «كورونا» المستجد في البلاد، 
حيث وضعت زيــادة في عــدد الإصــابــات الجديدة نهاية للاتجاه 

التنازلي للعدوى، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وقال أسد عمر، الوزير المسؤول عن مواجهة فيروس «كورونا» 
في البلاد، إن هناك «علامات مبكرة واضحة» على بدء موجة رابعة 
من الوباء في البلاد بسبب ضعف الامتثال للقيود المتعلقة بمكافحة 
«كــورونــا»، و«انــتــشــار الطفرات المتحورة المثيرة للقلق، وخاصة 
الهندية (دلتا)». وأضاف عمر أن الحكومة لن يكون أمامها خيار 
سوى حظر التجمعات في الأماكن المغلقة، بما في ذلك حفلات عقد 

القران، إذا لم يتم الامتثال للقيود.
وعادت الحياة إلى طبيعتها في باكستان بعد الموجة الثالثة 
مــن الجائحة، حيث أعـــادت السلطات فتح المؤسسات التعليمية 
المــفــروض على التجمعات داخــل الأمــاكــن المغلقة.  ورفــعــت الحظر 
وارتفع معدل إيجابية فيروس «كورونا» في باكستان إلى ٣٫٦٥٪ 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، وهو أعلى معدل منذ الرابع من يونيو 
(حزيران)، وفقاً لوزارة الصحة. وسجلت البلاد حتى الآن ٩٦٩٤٧٦ 

«كورونا»، و٢٢٥٢٠ حالة وفاة مرتبطة بالفيروس. حالة إصابة بـ
وانتعشت مجدداً حملة التطعيم ضد الوباء في باكستان، التي 
عانت من نقص الإمدادات، وتلقى أكثر من ٣٣٣ ألف شخص لقاحات 
«كورونا» خلال الـ٢٤ ساعة الماضية. وتم إعطاء أكثر من  مضادة لـ
١٨ مليون شخص جرعة واحدة على الأقل في البلاد التي يبلغ عدد 

سكانها نحو ٢٢٠ مليون شخص.

غلق منافذها مع تونس 
ُ
ليبيا ت

عطل الدراسة لمواجهة «كورونا»
ُ
وت

القاهرة: جمال جوهر

أمـــــــــــــام تــــــــزايــــــــد الإصــــــــابــــــــات 
فـــي ليبيا  بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
بــــشــــكــــل مــــلــــحــــوظ خــــــــلال الأيــــــــام 
الماضية، أغلقت حكومة «الوحدة 
الوطنية» المنافذ البرية والجوية 
مع تونس لمدة أسبوع، كما علّقت 
عــمــل المـــــــدارس والـــجـــامـــعـــات إلــى 
مـــا بــعــد عــيــد الأضـــحـــى لمــواجــهــة 
انــتــشــار الــفــيــروس بــين المواطنين 

والطلاب والمعلمين.  
ولليوم الثاني على التوالي 
يُعلن «المــركــز الوطني"» لمكافحة 
الأمراض، عن تسجيل أرقام ألفية 
بالإصابات. وقال في آخر إحصاء 
له أمس، إن النتائج التي تسلمتها 
المــــخــــتــــبــــرات المـــرجـــعـــيـــة بـــالـــبـــلاد 
أظــــهــــرت وجــــــود ١٧١٠ إصـــابـــات 
إيجابية جــديــدة بالفيروس، في 
٣٣ مــديــنــة لــيــبــيــة، لــتــرتــفــع بــذلــك 
الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 
ألــف إصابة بينهم ١٨٠ ألف   ٢٠٠

حالة شفاء، و٣٢٠٠ وفاة.  
وأرجع عضو اللجنة العلمية 
بــالمــركــز الــدكــتــور طــــارق جــبــريــل، 
أســــبــــاب زيــــــــادة الإصــــــابــــــات إلـــى 
انتشار السلالة الهندية (متحور 
دلتا) في دول الجوار، وفيما أشار 

إلى أن ليبيا دخلت الموجة الثالثة 
من الوباء، نصح بضرورة الالتزام 
بــالــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي وارتــــــداء 
الـــكـــمـــامـــات وعـــــــدم الــــتــــزاحــــم فــي 
الأماكن المغلقة.  وأضاف جبريل 
في تصريح نقله المكتب الإعلامي 
للمركز، مــســاء أول مــن أمـــس، أن 
الإصابات بدأت في الارتفاع منذ 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، وأنــهــا تتركز 
فــــــي مــــنــــاطــــق الــــــوســــــط والـــــغـــــرب 
والجنوب الليبي، من بينها مدن 
الزاوية والجميل وغات ومصراتة 
الــوزراء  وطرابلس. وقــرر مجلس 
خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــه أول مــــن أمــــس، 
غـــلـــق المـــنـــافـــذ الـــبـــريـــة والـــجـــويـــة 
مـــع الـــجـــارة تـــونـــس لمــــدة أســبــوع 
لمــواجــهــة الــفــيــروس عــلــى خلفية 
إعـــــلان الأخــــيــــرة «تـــفـــاقـــم الــوضــع 
الوبائي هناك، وانهيار المنظومة 
الصحية».  وقال محمد حمودة، 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة فــي 
مؤتمر صحافي، إن الدولة الليبية 
ستتكفل من خلال قنصليتها في 
تونس برعاية الليبيين العالقين 
فــــي تــــونــــس، بــســبــب هـــــذا الـــقـــرار 
المــفــاجــئ، لحين تسهيل عودتهم 
إلى البلاد، كما نوه إلى أنه تقرر 
إيـــقـــاف الــــدراســــة فـــي الــجــامــعــات 
إلى ما بعد عيد الأضحى بسبب 

ارتــفــاع عــدد الإصــابــات بفيروس 
«كـــــــورونـــــــا»، وهــــــو الـــــقـــــرار الــــذي 
أكـــد عــلــيــه وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والــبــحــث الــعــلــمــي عــمــران القيب.   
وقال مدير المركز الوطني لمكافحة 
الأمـــــــــراض الــــدكــــتــــور بـــــدر الـــديـــن 
الـــنـــجـــار، فــــي تـــصـــريـــح إعـــلامـــي، 
إن نــســبــة الإصــــابــــة وصـــلـــت إلــى 
٣١ في المائة خــلال فترة وجيزة، 
مـــتـــخـــوفـــاً مــــن عـــــدم قــــــدرة مـــراكـــز 
الــعــزل عــن استقبال أعـــداد كبيرة 

من المصابين.
ونظرا لتزايد حالات الإصابة 
بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» بـــين طــلاب 
ومعلمي وعاملي قطاع التعليم 
بـــالـــبـــلـــديـــة، ووفـــــــق إحـــصـــائـــيـــات 
المــركــز الــوطــنــي فــي وصـــول أرقــام 
قياسية لم يتم تسجيلها من قبل، 
قالت «مراقبة التربية والتعليم» 
بــمــديــنــة مـــصـــراتـــة، تــقــرر تــأجــيــل 

المدارس إلى ما بعد العيد. 
وأوضــــــــــــــح وزيــــــــــــر الــــتــــربــــيــــة 
والتعليم الدكتور موسى المقريف، 
أنـــه أمـــام تــفــاقــم الــوضــع الــوبــائــي 
الـــحـــالـــي الـــــــذي تـــمـــر بــــه بــــلادنــــا، 
والدول المُجاورة لها، تظل سلامة 
المــعــلــمــين والإداريــــــــــين، وأبــنــائــنــا 
الــتــلامــيــذ والــطــلــبــة، هـــي الــخــيــار 

الأول لوزارة التربية والتعليم. 

مصر: تراجع مستمر 
لإصابات ووفيات «كوفيد ـ ١٩» 

القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــي حـــين اســتــمــر الـــتـــراجـــع فـــي أعــــــداد إصـــابـــات 
ووفــيــات «كــوفــيــد - ١٩» الــجــديــدة فــي مــصــر، تنطلق 
الثانوية العامة  اليوم (السبت) في البلاد امتحانات 
بالمدارس وسط إجراءات احترازية «مشددة» لتفادي 

انتشار الفيروس. 
يأتي هذا في وقت أكــدت وزارة الصحة المصرية 
«اســـتـــمـــرار تــلــقــي المـــواطـــنـــين لــلــقــاح (أســتــرازيــنــيــكــا)، 
والــلــقــاحــات الأخــــرى لــلــجــرعــات (الأولـــــى والــثــانــيــة)». 
الـــوزراء  وأشـــارت «الصحة» فــي بيان نشره «مجلس 
المصري» أمس، إلى «استمرار إرسال الرسائل النصية 
الــلــقــاحــات بــمــراكــز عــلــى مستوى  لــلــمــواطــنــين لتلقي 
المحافظات المصرية»، موضحة أنه «يتم التوسع في 
الفئات المستحقة وزيادة أعداد متلقي اللقاح بالتزامن 
مـــع الــحــصــول عــلــى المـــزيـــد مـــن دفـــعـــات لــقــاح فــيــروس 
(كورونا)»، مشيرة إلى أن «مصر من أوائل الدول في 
القارة الأفريقية التي بدأت في تصنيع لقاح الفيروس 

محلياً، في ظل محدودية الإنتاج العالمي».
ووفــــق «مــجــلــس الــــــــوزراء»، فــقــد أكــــدت «الــصــحــة 
المصرية» أن «مصر قد حصلت خلال الأسابيع الأخيرة 
المــاضــيــة عــلــى أكــثــر مــن مــلــيــونــي جــرعــة مــن لــقــاحــات 
الـــدواء  الــلازمــة بهيئة  الــفــيــروس خضعت للتحاليل 
المصرية»، مشيرة إلى «ضخ ٦١٠ آلاف جرعة بمراكز 
اللقاح بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تم الانتهاء 
من تحليلها»، مؤكدة أنه «من المقرر استقبال كميات 
الــخــام للقاح (سينوفاك) بنهاية الأسبوع  المـــواد  مــن 
المقبل تكفي لتصنيع ٣ ملايين جرعة، بالإضافة إلى 
استقبال مواد خام تكفي لتصنيع ٤٫٦ مليون جرعة 

بــنــهــايــة يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــجـــاري، كــمــا أنـــه مــن المــقــرر 
أيــضــاً اســتــقــبــال عـــدد كبير مــن الــجــرعــات مــن لقاحي 
(أســتــرازيــنــيــكــا)، و(فـــايـــزر) خـــلال أيــــام، حــيــث سيتم 
تــخــصــيــصــهــا لأغـــــراض الــســفــر».«الــصــحــة المــصــريــة» 
أشارت إلى أنه «جاري الانتهاء من تصنيع ٢٫٤ مليون 
جرعة من لقاح (سينوفاك) محلياً ومن المقرر توزيعها 
بــمــراكــز تــلــقــي الــلــقــاحــات بــنــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري»، 
موضحة أن «الموقع الإلكتروني للوزارة يشهد إقبالاً 
كبيراً من المواطنين للحصول على اللقاح». وبحسب 
«الصحة» فقد «تم تسجيل ١٥٥ حالة جديدة  لـ إفــادة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و١٩ حالة 
وفــاة جــديــدة». وتــؤكــد «الصحة» أن «إجمالي العدد 
الــذي تــم تسجيله فــي مصر بالفيروس، حتى مساء 
أول من أمس، هو ٢٨٢٧٣٧ من ضمنهم ٢١٦٩٨٢ حالة 

تم شفاؤها، و١٦٣٥١ حالة وفاة».
ـــــك، تــنــطــلــق الـــيـــوم (الـــســـبـــت) امــتــحــانــات  إلــــى ذل
الشهادة الثانوية العامة بجميع المحافظات المصرية 
وسط إجراءات احترازية «مشددة» لمواجهة الفيروس. 
وأكــدت وزارة التربية والتعليم على «ضــرورة تعقيم 
جميع لجان الامتحانات للحفاظ على أرواح الطلاب 
والمعلمين والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة 
بعدوى الفيروس، وتجهيز (حجرة عــزل) بكل لجنة 
امتحان بسبب (كورونا) لعزل المشتبه في إصابتهم 
بالفيروس من قبل الطلاب والمعلمين، وإلـــزام جميع 
الطلاب والقائمين على الامتحانات بارتداء الكمامات 
الطبية قبل دخول لجان الامتحانات وعدم نزعها طوال 
الامتحانات للحفاظ على أرواحهم، فضلاً عن قياس 
درجــات الحرارة قبل دخولهم اللجان، والحفاظ على 

التباعد الاجتماعي».

«كورونا» لا توفر حماية من متغيرات الفيروس الإصابة السابقة بـ
القاهرة: حازم بدر

كــشــف فــريــق بحثي أســتــرالــي 
مــعــنــي بــفــحــص كــيــفــيــة اســتــجــابــة 
نــظــام المــنــاعــة لــفــيــروس «كـــورونـــا 
المستجد»، المسبب لمرض «كوفيد 
المــصــابــين بــالمــتــغــيــرات  - ١٩»، أن 
أنـــتـــجـــوا  فــــي عــــــام ٢٠٢٠  المــــبــــكــــرة 
أجــســامــا مــضــادة مــســتــدامــة، ومــع 
ذلــــك فــــإن هــــذه الأجـــســـام المـــضـــادة 
لـــيـــســـت فــــعــــالــــة ضــــــد المــــتــــغــــيــــرات 

المعاصرة للفيروس.
وتــعــد الـــدراســـة الــتــي أجــراهــا 
الفريق، الذي يترأسه باحثون من 
جامعة سيدني، ونشرت الأربعاء 
في دوريــة «بلوس ميدسين»، هي 
الأكثر شمولاً في دراسة الاستجابة 
المناعية ضد عدوى «كوفيد - ١٩»، 
حيث كشفت أيضاً أن التطعيم أكثر 
فــعــالــيــة مـــن الاســتــجــابــة المــنــاعــيــة 
الطبيعية للجسم بــعــد الإصــابــة، 
وهو ما يظهر أهمية الحاجة إلى 
الاســتــثــمــار فـــي تــصــمــيــمــات لــقــاح 
جــديــدة لمواكبة متغيرات «كوفيد 

- ١٩» الناشئة.
وقـــــام الــفــريــق الــبــحــثــي خــلال 
الدراسة بتحليل مصل ٢٣٣ شخصاً 
«كوفيد -  تم تشخيص إصابتهم بـ
١٩» على مدار ٧ أشهر، واكتشفوا 
أن مستوى المناعة بــمــرور الوقت 
يعتمد على شدة المــرض والمتغير 

الفيروسي، وأظــهــروا أن الأجسام 
المــضــادة الــتــي تــم تطويرها خلال 
الموجة الأولــى قلت فعاليتها ضد 
ســتــة مــتــغــيــرات، تـــتـــراوح مـــن تلك 
الثانية  المــوجــة  الــتــي لوحظت فــي 
إلــى ثلاثة متغيرات  فــي أستراليا 
انــتــشــار  إلـــــى  لــلــقــلــق أدت  مـــثـــيـــرة 
الوباء العالمي في المملكة المتحدة 

والبرازيل وجنوب أفريقيا.
والمـــصـــل هـــو جــــزء مـــن دمــنــا، 
ويـــحـــتـــوي عــلــى مــعــلــومــات مهمة 
حــــول جـــهـــاز المــنــاعــة لــديــنــا، ومــن 
خلال تحليله لدى الأفراد المصابين 
«كوفيد - ١٩»، تمكن الباحثون  بـ
مـــن إنـــشـــاء جـــــدول زمـــنـــي مفصل 
لمستوى الأجسام المضادة المعادلة 
المنتجة ضد عدوى «كوفيد - ١٩»، 
وبالتالي معرفة ما إذا كانت هناك 
مناعة طويلة المدى. وتعد الأجسام 
المضادة المحايدة جزءاً من ترسانة 
الخط الأمامي لجهاز المناعة لدينا 
والتي يتم تشغيلها أثناء العدوى 
والــتــلــقــيــح، وتــتــمــثــل مهمتهم في 
حماية الخلايا التي عادة ما تكون 
هدفاً للعامل الممرض، مثل فيروس 
كورونا المستجد، ويمكن أن يكون 
مستوى تحييد استجابة الجسم 
المــضــاد سمة مميزة لمــدى فعالية 

الجسم في مقاومة المرض.
ومـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام أنـــه تم 
الـــدراســـة تــحــديــد مجموعة  خـــلال 

الفائقين»  نــادرة من «المستجيبين 
أيـــضـــاً كــاســتــثــنــاء، وتــتــمــتــع هــذه 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــن «المـــســـتـــجـــيـــبـــين 
ثــابــت وقــوي  الــفــائــقــين» بمستوى 
مــن الأجــســام المــضــادة ضــد جميع 

متغيرات «كوفيد - ١٩».
يـــقـــول الـــبـــاحـــثـــون فـــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 
سيدني بالتزامن مع نشر الدراسة، 

إن هــذه المجموعة يمكن أن تكون 
مفيدة فــي التحقيق فــي إمكانات 
بلازما النقاهة (باستخدام دم من 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــعــافــوا لــعــلاج 
الآخــريــن) والتي أثبتت حتى الآن 
عدم فعاليتها ضد مرض «كوفيد 
- ١٩» الـــحـــاد، بــالإضــافــة إلـــى ذلــك 
يمكن فحص المتبرعين الرئيسيين 
عـــن كــثــب واســتــنــســاخ أجــســامــهــم 

المـــــضـــــادة لـــلاســـتـــخـــدام الـــعـــلاجـــي 
فــــي المــســتــقــبــل. وقـــــــادت الــــدراســــة 
الــــدكــــتــــورة فـــابـــيـــان بـــريـــلـــوت مــن 
جامعة سيدني وأبحاث الأطفال، 
وشــــبــــكــــة مـــســـتـــشـــفـــيـــات ســـيـــدنـــي 
للأطفال وفريقها البحثي، وأجروا 
التحليل، باستخدام أدوات شديدة 
الـــحـــســـاســـيـــة طــــــوروهــــــا لــــدراســــة 

الأجسام المضادة بالتفصيل.

تـــقـــول بـــريـــلـــوت «يــمــكــنــنــا أن 
نتعلم الكثير من هؤلاء الأشخاص 
الــذيــن أصــيــبــوا فــي المــوجــة الأولــى 
ــــيــــا لأنـــــهـــــم أصـــيـــبـــوا  فــــــي أســــتــــرال
بــنــفــس الـــنـــوع الــــذي تــعــتــمــد عليه 
لقاحاتنا الحالية، وبينما تظهر 
الـــلـــقـــاحـــات المــعــتــمــدة اســتــجــابــات 
جيدة، تسلط دراستنا الضوء على 
أهمية التطوير المستمر للقاح، لا 
سيما مــع مــراعــاة الاخــتــلافــات في 

المتغيرات».
مــن جــانــبــه، يــوضــح الــدكــتــور 
ستيوارت تورفيل المؤلف المشارك 
مــــن مــعــهــد كـــيـــربـــي، أن الــــدراســــة 
أجــــريــــت لــلــتــحــقــيــق فــــي مــســتــوى 
واتساع وطول عمر المناعة الناتجة 
عــن عـــدوى «كــوفــيــد - ١٩» ومــا إذا 
كانت طفرة الفيروس تهدد المناعة.

يــــقــــول «مــــــا أظـــــهـــــره لـــنـــا هـــذا 
العمل هــو أن المــلاحــظــات الحالية 
حــول الــلــقــاحــات تظهر أنــهــا توفر 
حماية أوسع بكثير من كوفيد - ١٩ 
ومتغيراته من الاستجابة المناعية 
الطبيعية للجسم بــعــد الإصــابــة، 
والتي عــادةً ما تكون وقائية فقط 
ضد متغير الفيروس الذي أصاب 
الشخص، لذلك لا ينبغي أن نعتمد 
على الاستجابة المناعية الطبيعية 
للجسم للسيطرة على هذا الوباء، 
اللقاحات الواقية المتاحة  بل على 

على نطاق واسع».

دراسة توضح أن الأجسام المضادة بعد الإصابة ليست فعالة ضد المتغيرات الجديدة للفيروس (إ.ب.أ)



Issue العدد ١٥٥٦٥ - Saturday ٥ السبت ٢٠٢١/٧/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

خلاف أميركي ـ روسي حول تفسير مدة التفويض للقرار الدولي

د آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا
ّ

مجلس الأمن يمد
نيويورك: علي بردى

تـــبـــنـــى مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــدولــــي 
بالإجماع الجمعة قــرارا يمدد لستة 
أشهر، قابلة للتجديد وفــق شــروط، 
آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى 
سوريا عير الحدود ومن دون موافقة 
دمشق، وذلك قبل يوم من انتهاء مهلة 

القرار السابق.
ويـــجـــمـــع الــــنــــص الـــنـــهـــائـــي بــين 
مشروعين متنافسين، الأول لآيرلندا 
والــنــرويــج، والــثــانــي لــروســيــا. إلا أنّ 
مدّة التمديد محط تأويلين متباينين، 
ها لعام 

ّ
إن إذ تقول الولايات المتحدة 

ها لستة 
ّ
واحد، فيما تؤكد روسيا أن

أشهر قابلة للتجديد في ضوء تقرير 
مرتقب لأمــين عــام الأمـــم المتحدة في 

نهاية لعام.
واســـــتـــــمـــــرت المـــــــشـــــــاورات حــتــى 
الــتــصــويــت.  ازاء  الــلــحــظــة الاخــــيــــرة 
وقـــال دبلوماسي طلب عــدم الكشف 
عن هويته إن الفكرة كانت لمنح "مزيدا 
مــن الــوقــت لاســتــكــمــال المــفــاوضــات"، 
ذلك ان اميركا تريد تمديد معبر باب 
الــهــوى لسنة، فيما تمسكت روسيا 
بستة اشهر للضغط على التعامل مع 

الحكومة السورية.
وينتهي اليوم( السبت) تفويض 
الأمم المتحدة لإدخال المساعدات عبر 
الـــحـــدود الـــســـاري مــنــذ ٢٠١٤ والـــذي 
فـــي ٢٠٢٠  تـــم تخفيضه بــشــكــل حـــاد 

بضغط من موسكو.
ورفـــــضـــــت روســـــيـــــا مـــنـــذ بـــدايـــة 
القرار  الأســبــوع أي مناقشة لمــشــروع 
ــــــذي اقـــتـــرحـــتـــه إيــــرلــــنــــدا والــــنــــروج  ال
الــعــضــوان غير الــدائــمــين فــي مجلس 
الأمــن المسؤولان عن الملف الإنساني 
الـــــســـــوري. وتــــريــــد مـــوســـكـــو حــلــيــفــة 
الــنــظــام سيادته  دمــشــق أن يستعيد 

على كامل أراضي البلاد.
ومساء الأربعاء، أدخلت إيرلندا 
والـــــــنـــــــروج تــــعــــديــــلاً أســــاســــيــــاً عــلــى 
مقترحهما في محاولة منهما لتليين 

مـــوقـــف مــوســكــو وإقــنــاعــهــا بــتــمــريــر 
النصّ. وفــي صيغته الأساسية كان 
مشروع القرار ينصّ على أمرين هما: 
تمديد العمل لمدة سنة بآلية إدخال 
المــــســــاعــــدات الــــعــــابــــرة لـــلـــحـــدود إلـــى 
سوريا من منفذ باب الهوى (شمال 
غرب) الحدودي مع تركيا، وتوسيع 
نطاق هذه الآلية بحيث تشمل أيضاً 
معبر اليعربية الحدودي مع العراق، 

كما كان عليه الوضع في الماضي.
ويتيح معبر باب الهوى إيصال 
المساعدات إلى أكثر من ثلاثة ملايين 
شــخــص فـــي مــنــطــقــة إدلـــــب، فـــي حين 
يتيح معبر اليعربية إيصالها إلى 
المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة فــــي شـــمـــال شـــرق 

سوريا.

وفــــــي مـــحـــاولـــة مــنــهــمــا لإقـــنـــاع 
روسيا بتليين موقفها، عدّلت إيرلندا 
والنروج مساء الأربعاء مشروع القرار 
بحيث تخلّتا عــن مطلب إعـــادة فتح 
مــعــبــر الــيــعــربــيــة وأبـــقـــتـــا فــقــط على 
مــعــبــر بـــاب الـــهـــوى، بــحــســب مــا أفــاد 

دبلوماسيون.
وتعزو روسيا موقفها الرافض 
لــتــمــديــد الــعــمــل بــهــذه الآلـــيـــة إلـــى أنّ 
المــســاعــدات الــدولــيــة يــمــكــن أن تصل 
إلى محتاجيها من خلال دمشق وعبر 
الخطوط الأمامية، وهو طرح يرفضه 

الغرب بشدّة.
وكــــانــــت فـــرنـــســـا هـــــــدّدت بــوقــف 
المساعدات الدولية إذا لم يمدّد مجلس 
الأمن العمل بالآلية العابرة للحدود.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم 
المتحدة نيكولا دو ريفيير مؤخراً إنّ 
المــســاعــدات الإنسانية إلى  "٩٢٪ مــن 
سوريا تقدّمها (أوروبـــا) والــولايــات 
المتحدة وكندا واليابان. لا يتوقعنّ 
أحد أن يعاد تخصيص هذه الأموال 
لتوجيهها عبر الخطوط الأمامية"، 
مشدّداً على أنّ هذا الحلّ ليس مجدياً.

والــــــثــــــلاثــــــاء أعــــلــــنــــت الــــــولايــــــات 
ها لن تقبل "بأقلّ مما لدينا 

ّ
المتحدة أن

اليوم" أي تمديد العمل بالآلية عبر 
باب الهوى ولمدة عام.

وكانت منظمة "اتحاد منظمات 
الإغــاثــة والــرعــايــة الصحية-فرنسا" 
غير الحكومية الناشطة في سوريا 
قد دعت الأربعاء إلى الحفاظ على آخر 

ممر للمساعدات الإنسانية معتبرة 
ــه "لا خطة بديلة" عن ذلــك. وقالت 

ّ
أن

ها تود "دق ناقوس الخطر" 
ّ
المنظمة إن

إزاء احتمال زوال ممر في شمال-غرب 
ســوريــا يتيح ايــصــال المــســاعــدات من 
تــركــيــا المـــجـــاورة إلـــى محافظة إدلــب 
آخر معقل لبعض الجماعات المقاتلة، 

من دون الحاجة إلى موافقة دمشق.
ودخلت الآلية حيز التنفيذ عام 
ها اختزلت لاحقاً في معبر 

ّ
٢٠١٤، ولكن

باب الهوى حيث شكّل مئات العاملين 
في مجال المساعدة الانسانية سلسلة 
بشرية الجمعة للمطالبة بالحفاظ 

على ممر العبور المباشر.
وقـــالـــت المــنــظــمــة الإنــســانــيــة في 
إنّ "النقاشات ... تشهد حشد  بيان 
روســــيــــا، الــحــلــيــف الـــرئـــيـــس لــلــنــظــام 
الــــســــوري، لإقــــــرار عـــبـــور المـــســـاعـــدات 
الإنـــســـانـــيـــة مــــن خـــــلال الـــجـــبـــهـــات أو 
ه 

ّ
أن المعابر، ما يعني بصيغة أخــرى 

يتوجب أن تسيطر دمــشــق وتتولى 
مباشرة (المساعدات) بذريعة الحفاظ 
عــلــى الــســيــادة الـــســـوريـــة". واضــافــت 
أنّ توفير المــســاعــدة مــن خــلال المعبر 
"خط أحمر (للاتحاد). لسنا متأكدين 
مــن أنّ المــســاعــدات ستصل فــعــلاً إلى 

السكان".
وكان السفير الفرنسي في الأمم 
المــتــحــدة الــــذي تــــرأس بــــلاده مجلس 
الأمـــــــن خــــــلال شـــهـــر تـــمّـــوز(يـــولـــيـــو) 
ــه 

ّ
الـــجـــاري، أكّــــد الأســـبـــوع المــاضــي أن

ومــنــذ بــدايــة الــعــام "٥٠٪ مــن طلبات 
إيــــصــــال مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة عــبــر 

الجبهات رفضها النظام السوري".
ورأت منظمة "اتــحــاد منظمات 
الإغــاثــة والــرعــايــة الصحيّة-فرنسا" 
المــرتــقــب  الـــحـــاســـم"  "الـــتـــصـــويـــت  أنّ 
سيحدد مصير المساعدات الإنسانية 
في سوريا حيث "كانت لعشر سنوات 
مـــن الـــحـــرب أثــــر مـــدمـــر ... ويــحــتــاج 
إلــى مساعدات  ١٣,٤ مليون شخص 
بـــزيـــادة ٢١٪ عــن ٢٠٢٠،  إنــســانــيــة"، 

طبقاً للبيان.

طفلة سورية تحمل المياه في الحسكة شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

 عن زرع اللغم
ً
«المرصد» رجح أن يكون «داعش» مسؤولا

مقتل قيادي في «الحرس» الإيراني 
بانفجار وسط سوريا

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
«مقتل قــيــادي فــي الــحــرس الــثــوري  أمـــس، بـ
الإيراني وهو إيراني الجنسية أيضاً، جراء 
انفجار لغم استهدفه ضمن البادية الشرقية 
لحمص»، مرجحاً أن يكون تنظيم «داعش» 
هو من قام بزرع اللغم في المنطقة بوصفها 
ضمن المناطق التي ينشط فيها بشكل كبير.

وأشـــــار «المـــرصـــد الــــســــوري» إلــــى مقتل 
أحد عناصر «قوات الدفاع الوطني» الموالية 
للنظام السوري، «جــراء انفجار لغم أرضي 
فـــي منطقة  الــقــتــيــل تفكيكه  خـــلال مــحــاولــة 
فيضة ابن موينع ضمن بادية الميادين بريف 

دير الزور الشرقي».
فيد 

ُ
أ وفي السادس من الشهر الجاري، 

بمقتل عنصرين على الأقل من قوات النظام 
وإصابة أكثر من ٨ آخرين بجروح متفاوتة 
الخطورة، نتيجة انفجار لغم زرعته خلايا 
«داعش» على جانب الطريق شمالي السخنة 
الــشــرقــي، حيث انفجر اللغم  بــريــف حمص 
في أثناء مرور حافلة مبيت عسكرية لقوات 

النظام.
وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية 
خـــلال الــفــتــرة المــمــتــدة مــن ٢٤ مــــارس (آذار) 
الــنــظــام  قــــوات  قــتــيــلاً مـــن  ٢٠١٩ نــحــو ١٤٨٩ 
والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية 
وغير ســوريــة، مــن بينهم اثــنــان مــن الــروس 
لـــ١٥٣ من الميليشيات  على الأقــل، بالإضافة 
المــوالــيــة لإيــــران مــن جنسيات غــيــر ســوريــة، 
ــتــلــوا جــمــيــعــاً خــــلال هــجــمــات وتــفــجــيــرات 

ُ
ق

وكــمــائــن لتنظيم «داعــــش» فــي غــرب الــفــرات 
وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء 

وحماة وحلب.
ـــــق «المــــرصــــد» مــقــتــل ٤ مــدنــيــين 

ّ
كــمــا وث

عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة 
والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في 
هــجــمــات الــتــنــظــيــم، وكـــذلـــك مــقــتــل ٩٦٨ من 
التنظيم خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات 

والقصف والاستهدافات.
كان موقع «والا» الإسرائيلي قد نقل عن 
مسؤول أمني كبير أن الرئيس السوري بشار 

الأسد «يعيد تنظيم انتشار القوات العسكرية 
في سوريا، ويقيّد حركة القوات الإيرانية في 
البلاد»، بالتزامن مع تراجع كثافة الغارات 
الإسرائيلية على «مواقع إيرانية» في سوريا.

وأضاف المسؤول أن «الإيرانيين حالياً لم 
يعد بإمكانهم الوصول إلى أي مكان يريدونه 
في سوريا». وتابع أن «الأسد يقيد جداً حركة 
الإيرانيين في أنحاء البلاد لمنع الاحتكاك مع 

المواطنين، بما يحقق الهدوء والاستقرار».
وأضــــاف أن «الأســــد يــفــهــم أنـــه مــن أجــل 
إعــــــادة إعـــمـــار ســـوريـــا وجـــلـــب مــســتــثــمــريــن 
أجــانــب يــجــب عــلــيــه تحقيق الاســتــقــرار في 
البلاد. والوجود الإيراني في سوريا ضعُف 
أيضاً لأسباب أخــرى». ولفت إلى أن «إيــران 
مستمرة في تهريب الوسائل القتالية إلى 
سوريا، لكن بشكل محدود أكثر من الماضي، 
بسبب المــخــاوف من الضربات الإسرائيلية 
الــــضــــبــــاط الإيـــــرانـــــيـــــين أو  تـــســـتـــهـــدف  وأن 
أذرعــهــم». وتابع أنهم «يفكرون مرتين قبل 

نقل الأشخاص أو الوسائل القتالية».
وعلى صعيد متصل، أفاد موقع «والا» 
بأن «الجيش الإسرائيلي لا يستبعد احتمال 
وقوع حادث أمني من الجانب السوري، أو من 
جهة إسرائيل أو على الحدود بين البلدين، 
على سبيل المثال من خلال استخدام طائرات 

مسيّرة أو طائرات من دون طيار».
فـــــي ١٨ مـــــن الـــشـــهـــر المــــــاضــــــي، أفــــــادت 
صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية 
بأن دبابات إسرائيلية قصفت نقطة تابعة 
للجيش السوري قرب الحدود مع إسرائيل، 
مــا أسفر عــن تدميرها، فــي أول عملية منذ 

تسلم بنيت رئاسة الحكومة.
وفي ٩ من الشهر الماضي، شنّ الطيران 
الإســـرائـــيـــلـــي غـــــارات عــلــى مــنــاطــق عــــدة في 
دمــشــق ومحيطها وفـــي مــحــافــظــات حمص 
تل فيها 

ُ
وحماة (وســط) واللاذقية (غــرب) ق

عناصر من قوات النظام ومجموعات موالية 
لها.

ت إسرائيل 
ّ
وخلال السنوات الماضية، شن

مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة 
بشكل خاص مواقع للجيش السوري وأهدافاً 

«حزب الله» اللبناني. إيرانية وأخرى لـ

تصاعد هجرة الشباب من درعا... عبر «بوابة دمشق»
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

ثــــمــــة «فـــــجـــــوة كــــبــــيــــرة» بــين 
الـــرغـــبـــة فــــي الـــهـــجـــرة والـــتـــحـــرك 
الـــفـــعـــلـــي تـــجـــاه تــحــقــيــق ذلـــــك أو 
البقاء، هكذا ينظر أحمد من درعا، 
«الشرق الأوسط»: «أبحث  ويقول لـ
عن فرصة لمغادرة البلاد والهجرة 
إلى دولة تحفظ حريتي وكرامتي 
وإنسانيتي، بعد أن فقدنا الأمان 
والــعــمــل فـــي بـــلادنـــا». ويــضــيــف: 
«اليأس هنا يدفعني إلى التفكير 
فــي ضـــرورة الهجرة كحل أخير، 
أريد أن أقضي ما تبقى من عمري 
بحياة جيدة لي ولعائلتي، الحرب 
مــســتــمــرة والـــوضـــع الاقــتــصــادي 
والأمني في درعا وعموم سوريا 

من سيئ لأسوأ».
ويـــــــنـــــــظـــــــر إلــــــــــــــى المــــــخــــــاطــــــر 
بالوصول إلى أوروبا والتكاليف 
الباهظة التي سيدفعها للوصول، 
لكنه يراها «المغامرة الأخيرة إما 
الــحــيــاة الــجــيــدة وإمـــا لا بــقــاء في 
حياة جحيمية»، بحسب تعبيره، 
ويـــرى تــجــارب غــيــره مــن الشباب 
الــــذيــــن هــــــاجــــــروا، أنــــهــــا تـــجـــارب 
نــاجــحــة بــالــنــظــر إلــــى الـــحـــال في 
ســوريــا، وكــان متأثراً بقصة ابن 
عمه جــاســم الــبــالــغ مــن العمر ٢٩ 
سنة، غــادر من درعــا ووصــل إلى 
إيـــطـــالـــيـــا قـــبـــل شـــهـــريـــن، قـــاصـــداً 
الوصول إلى ألمانيا. وبحسب ما 
قــالــه جــاســم عــبــر اتــصــال هاتفي 
معه أنه جازف بحياته في سبيل 
تــحــقــيــق ذلـــــك، فــقــد خــــرج جــاســم 
مــن مدينته بــريــف درعـــا الغربي 
مـــع مــهــربــين إلــــى لـــبـــنـــان، لــديــهــم 
مـــــا يـــســـمـــى (الـــــخـــــط الـــعـــســـكـــري) 

بــمــعــنــى أنـــه لا يــتــم تــوقــيــف هــذه 
الشخصيات على حــواجــز قــوات 
الـــنـــظـــام المـــنـــتـــشـــرة فــــي ســــوريــــا، 
ووصــل إلــى دمشق معهم ومنها 
إلى مدينة حمص، هناك تسلمته 
مجموعة ثانية كانوا يتحدثون 
اللهجة اللبنانية نقلوه إلى منطقة 
تسمى وادي خالد وأنهم سخروا 
منه عندما سألهم (الطريق آمن 
يــا شــبــاب؟) فــي إشـــارة منهم إلى 
أنهم غير آبهين بأمنه وسلامته 
أو بــــأمــــان الـــطـــريـــق بـــاعـــتـــبـــار أن 
هــذا عملهم، وأنهم متأكدون من 
الــوصــول، وتــابــع: «مشينا قرابة 
ســـاعـــة حـــتـــى وصـــلـــنـــا إلـــــى بــلــدة 
صغيرة ولم أعد أدرك الاتجاهات 
أو أســمــاء المــنــاطــق وكــانــت هناك 
ســيــارة نــقــلــونــي بــواســطــتــهــا إلــى 
مــديــنــة عـــرمـــون الــلــبــنــانــيــة حيث 

أصدقائي».
ويضيف: «مكثت فــي لبنان 
قرابة الشهرين استخرجت جواز 
ســفــر مـــن الـــســـفـــارة الـــســـوريـــة في 
إلــى ليبيا، وفي  لبنان وســافــرت 
ليبيا التقيت عــشــرات السوريين 
الــقــاصــديــن الــهــجــرة إلـــى أوروبــــا، 
وأوصــلــهــم مــهــربــون إلـــى منطقة 
بــــحــــريــــة، ووفــــــــــــروا لــــهــــم قـــــــوارب 
مــطــاطــيــة لــنــقــلــهــم إلـــى الــســواحــل 
الإيـــطـــالـــيـــة، وكــــانــــت تــكــلــفــة هـــذه 
الرحلة حتى وصل إلى إيطاليا ٥ 

آلاف دولار أميركي».

إحباط وخوف
وتمثلت الأســبــاب الرئيسية 
التي دعت أحمد وجاسم إلى ذلك 
حــالــة الإحـــبـــاط والـــخـــوف، وبــاتــا 
يــــريــــان فــــي مـــحـــافـــظـــة درعـــــــا مــن 

أخطر مناطق العيش، فالظروف 
الأمنية وفقاً لهما لم تعد تطاق، 
فالاغتيالات والقتل والاعتقالات 
شــبــه يــومــيــة، واعــتــبــرا أن انــعــدام 
الفرص الكافية للعمل وقلة الدخل 
وأجـــــــرة الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة والـــقـــيـــود 
المــفــروضــة على حرية والتعبير، 
والــقــبــضــة الأمــنــيــة عــلــى مــنــاطــق 
درعـــــــــا، جـــعـــلـــت عـــنـــدهـــمـــا خـــيـــار 
الــحــلــول، رغم  الهجرة هــو أفضل 

صعوبته وتكلفته.
وقـــــــــــال الـــــصـــــحـــــافـــــي مـــحـــمـــد 
«الـــشـــرق  الـــحـــمـــادي، مـــن درعـــــا لــــ
الأوســــط»: «تــحــت حقيقة الــواقــع 
الحزينة التي أنهكت عقل الشباب 
بقي الكثير منهم ينتظر لسنوات 
الــهــدوء،  مــن عــمــره لتصل لحظة 
في محافظة درعا وعموم سوريا، 
لكن أسباباً كثيرة جعلت من هذا 
الــتــفــكــيــر مــــآلات أحــــلام، ووجــــدوا 
الاعتقالات والظروف الاقتصادية 
القاهرة والبطالة والفلتان الأمني 
عوامل تدفع الشبان لركوب البحر 
والمــخــاطــرة بحياتهم فــي سبيل 

بدء حياة أخرى».
إلـــــــى أن مــــحــــاولات  وأشــــــــــار 
ـــــــفـــــــرار مــــــن ســــوريــــا  الـــــلـــــجـــــوء وال
تــصــاعــدت مـــؤخـــراً، خـــاصـــة بعد 
الانتخابات التي ستبقي الرئيس 
بـــشـــار الأســـــد ٧ ســـنـــوات أخــــرى، 
وهــو مــا يعني اســتــمــرار السلطة 
الأمنية والحرب وعدم وجود حل 
يلوح في الأفــق مترافق بتجاهل 
الــســوريــة  أمــمــي ودولــــي للقضية 
وموافقة ضمنية لبقاء الأسد الذي 
قتل مئات آلاف السوريين وشرّد 
داخلها وخارجها أكثر من نصف 
الشعب السوري وفق إحصائيات 

الأمم المتحدة.
واعتبر أن «معظم الهاربين 
مــن ســوريــا يعلم مــخــاطــر ركــوب 
البحر مسبقاً وأنه سيواجه الموت 
في كل لحظة حتى وصوله إلى بر 
لوا هذا الخيار 

ّ
الأمان، لكنهم فض

وهــــذه المــغــامــرة كــي لا يــبــقــوا في 
سوريا ويتجرعوا المــوت كل يوم 
على الحواجز وغيرها من وسائل 
الــذل الكثيرة في  القمع وطوابير 

سوريا».
جـــهـــاد المـــســـالمـــة، أحــــد أبــنــاء 
مـــديـــنـــة درعــــــــا تــــخــــرج فـــــي كــلــيــة 

الـــحـــقـــوق قـــبـــل عــــــام، قــــــال: «بــعــد 
الــــــتــــــخــــــرج أصـــــبـــــحـــــت مـــطـــلـــوبـــاً 
لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة فــبــقــيــت في 
المدينة وأقضي معظم وقتي في 
المنزل خوفاً من القبض عليّ على 
الـــحـــواجـــز المـــؤقـــتـــة الـــتـــي تنصب 
فــجــأة فـــي شـــــوارع مــديــنــة درعــــا، 
وبعد التأجيل الإداري الذي حصل 
عليه الشباب فــي جنوب سوريا 
شـــمـــلـــنـــي الــــــقــــــرار واســـتـــخـــرجـــت 
موافقة للسفر من شعبة التجنيد، 
إلــى ليبيا،  وأتحضر الآن للسفر 
ومـــنـــهـــا ســـأقـــصـــد الــــوصــــول إلـــى 

إيـــطـــالـــيـــا بــطــريــقــة غـــيـــر شــرعــيــة 
ومــنــهــا إلــــى هــولــنــدا حــيــث يقيم 
أخــــي». الأفـــق مــســدود فــي بــلــدي، 
تـــجـــرعـــت مـــــــرارة عـــــام كـــامـــل بــعــد 
التخرج دون عمل وأنا في مطلع 
شــبــابــي وفــــي قــمــة عــمــر الإنـــتـــاج 
وآخذ مصروفي من أهلي، الحياة 
لــي غرفة مظلمة أدور فيها  بــدت 
حول نفسي بأرجل مكسورة غير 
قـــادرة على فعل شـــيء، ومــا زلت 
فــي مطلع شبابي أمــامــي الكثير 
من ترتيبات للحياة من استقرار 
وعــمــل وزواج وهـــذا بالنسبة لي 

مستحيل في بلد أنهكته الحرب 
وســـيـــطـــرت عــلــيــه المــحــســوبــيــات 

والسلطة الأمنية».

إلى أوروبا
وقـــــال الـــنـــاشـــط مــهــنــد الــعــبــد 
الله من درعا إنه «وفقاً لإحصائية 
محلية، فــإن ٧١ شاباً خرجوا من 
مــحــافــظــة درعـــــا بـــاتـــجـــاه مــنــاطــق 
مــخــتــلــفــة، قــاصــديــن الــهــجــرة إلــى 
الـــشـــهـــريـــن  دول أوروبــــــــــــا خـــــــلال 
المـــاضـــيـــين، مــنــهــم مـــن وصــــل إلــى 
ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتركيا 
ولبنان، والعدد قابل للزيادة خلال 
الشهر الحالي، خاصة بعد أن منح 
النظام السوري الشباب في جنوب 
سوريا (درعا والقنيطرة) تأجيلاً 
الـــســـوق للخدمة  اســتــثــنــائــيــاً عـــن 
الــعــســكــريــة والاحـــتـــيـــاطـــيـــة، كــمــا 
سمح لهم بالسفر خارج سوريا».

وأوضح أن لدى شباب سوريا 
عــامــة والــجــنــوب خــاصــة أســبــابــا 
كــافــيــة تــدفــعــهــم لــلــهــجــرة والــســفــر 
خـــــــارج ســــوريــــا مـــثـــل «المــــخــــاوف 
الأمنية (الاعــتــقــالات والاغتيالات 
والــخــطــف والــســلــب)، وقــلــة فــرص 
الـــعـــمـــل والــــخــــوف مــــن إنــــشــــاء أي 
عــمــل أو مـــشـــروع لــعــدم اســتــقــرار 
الوضع الاقتصادي وتدني قيمة 
الــلــيــرة الـــســـوريـــة مــقــابــل الـــــدولار 
بشكل مستمر، بعد أن وصل قيمة 
الدولار الواحد ٣٢٠٠ ليرة سورية 
لكل دولار أميركي واحد، والغلاء 
الفاحش في كل مجالات الحياة، 
مــا جعلها أسباباً تــدفــع الشباب 
فــي جــنــوب ســوريــا إلــى السفر أو 
التفكير في الهجرة بحثاً عن حياة 

وعمل أفضل».

واعــــــتــــــبــــــر الــــــنــــــاشــــــط بــــاســــل 
الــغــزاوي أن «مــا يــقــوم بــه النظام 
الـــســـوري مـــن تــســهــيــلات لتيسير 
سفر الشباب من جنوب سوريا، 
هــــو عــمــلــيــة تـــفـــريـــغ المـــنـــطـــقـــة مــن 
الشباب، خاصة المطلوبين الذين 
لــه، حيث  يملكون فــكــراً مــعــارضــاً 
إن المـــشـــرفـــين عــلــى نــقــل الــشــبــاب 
المــطــلــوبــين لــلأجــهــزة الأمــنــيــة في 
درعــا هــم مجموعات تتعامل مع 
ضـــبـــاط الـــنـــظـــام الــــســــوري تسهل 
عملية نقلهم إلى وجهتهم سواء 
إلـــى شــمــال ســوريــا أو إلـــى لبنان 
بالتنسيق مع مجموعات من حزب 
الله، ويحقق النظام السوري بذلك 
عــدة فــوائــد تــخــدم مصلحته، أنه 
أزال فئة شبابية معارضة لوجوده 
فـــي مــنــاطــق الـــجـــنـــوب، وتــحــقــيــق 
منفعة مادية كبيرة، حيث تصل 
المبالغ المطلوبة لتهريب الشخص 
إلــى شــمــال ســوريــا أو لبنان ٦٠٠ 
نــاهــيــك  أمـــيـــركـــي،  - ١٠٠٠ دولار 
عــــــن حـــــالـــــة الـــتـــضـــيـــيـــق الأمـــنـــيـــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا 
شـــبـــاب جـــنـــوب ســــوريــــا، خــاصــة 
العناصر السابقة فــي المعارضة 
مـــع اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات الاغــتــيــال 
والـــخـــطـــف والاعـــتـــقـــال لــلــعــنــاصــر 
والقادة السابقين في المعارضة». 

كـــمـــا اتــــخــــذت قــــــوات الــنــظــام 
السوري، مؤخراً، في عدة مناطق 
في درعا أفعالاً لخدمة «مشروعها 
في جنوب سوريا من خلال زيادة 
القبضة الأمنية في المنطقة كفصل 
مـــنـــاطـــق مــخــيــم درعــــــا عــــن مــركــز 
مدينة درعا المحطة وتعزيز معظم 
حـــــواجـــــز المـــنـــطـــقـــة وتــحــصــيــنــهــا 

بشكل أكبر».

شباب يتجمعون أمام شعبة التجنيد في درعا لاستخراج إذن للسفر (الشرق الأوسط)

سوريا

ASHARQ AL - AWSAT ترصد أوضاعهم لدى عبورهم «باب الهوى» الحدودي

لاجئون في تركيا يقضون إجازة العيد شمال سوريا لأول مرة منذ سنوات
إدلب: فراس كرم

توافد آلاف السوريين المقيمين في 
تركيا إلى محافظة إدلب شمال سوريا 
من معبر باب الهوى لقضاء إجازة عيد 
الأضحى هذا العام، ضمن مدة زمنية 
حــددهــا الــجــانــب الــتــركــي، بــعــد إغــلاق 
المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا 

أمام حركة المسافرين لسنوات.
وشـــهـــد مــعــبــر بــــاب الـــهـــوى خــلال 
اليومين الماضيين توافد آلاف السوريين 
وسط إجــراءات أمنية مشددة من قِبل 
الــجــهــات الأمــنــيــة المــســؤولــة فـــي إدارة 
المعبر، ترافق معها إجراءات وإرشادات 
صحية من قبل الطواقم الطبية وفرق 
الــــدفــــاع المــــدنــــي الــــســــوري لـــلـــوافـــديـــن، 

ووسائل نقل مجانية
وقـــــالـــــت الــــحــــاجــــة زيــــنــــب الــــقــــدور 

«الــشــرق الأوســــــط»، إنها  لـــ (٧٨ عــامــاً) 
مــن مــديــنــة جــســر الــشــغــور غـــرب إدلــب 
و«أعـــيـــش فـــي هـــذه الــلــحــظــات شــعــوراً 
يــتــخــلــلــه مـــزيـــج مـــن الـــفـــرح والــســعــادة 
والحزن». وزادت، أن «السنوات الخمس 
التي قضيتها لاجئة في تركيا وعدم 
قدرتي على دخول الأراضي السورية، 
حرمتني كذلك وداع أختي الكبيرة التي 
تــوفــيــت، وأيـــضـــاً الــكــثــيــر مـــن الأقـــــارب، 
كما أشعر بالفرحة والسعادة الكبيرة 
كون أن عدداً من أحفادي سوف أراهم 
بــعــد غــيــاب خــمــس ســنــوات كــونــهــم لم 
يتمكنوا مــن دخــول الأراضـــي التركية 
بــعــد إغــــلاق الـــحـــدود مـــن قــبــل حكومة 
الأخيرة وتشديد الحراسة على الشريط 

الحدودي».
الــــســــرمــــانــــي (٤٠ عــــامــــاً)،  جـــمـــيـــل 
وهــو مــن مدينة خــان شيخون جنوب 

إدلــب حصل على إذن الموافقة بدخول 
الأراضي السورية وقضاء إجازة العيد 
هـــذا الـــعـــام فـــي ســـوريـــا، وقــــال «مــنــذ ٦ 
أعوام دخلت وأسرتي الأراضي التركية 
لاجئين من ويلات الحرب والقصف من 
قبل قوات النظام، ولم أتمكن منذ ذلك 
الحين العودة إلى سوريا ورؤية الأهل 
والأقـــــارب، والــســعــادة الــتــي أشــعــر بها 
الآن وأفراد أسرتي لا توصف، وفرصة 
جميلة ستجمعنا مع أهلنا وأقاربنا، 
لــم يــرو جدهم  وخصوصاً أن أطفالي 
وجدتهم وأعمامهم الذين يعيشون في 
الدانا شمال  مخيم بالقرب من مدينة 

إدلب».
ويــضــيــف «أنـــــا واحـــــد مـــن مــلايــين 
الـــــســـــوريـــــين الـــــذيـــــن عـــــانـــــوا لـــســـاعـــات 
وربـــمـــا لأيــــام مـــن أجـــل الــحــصــول على 
المــوافــقــة بـــدخـــول الأراضـــــي الــســوريــة، 

ــرتــهــا 
ّ
أمـــام الــطــريــقــة الــوحــيــدة الــتــي وف

الــحــكــومــة الــتــركــيــة وفــقــط مــن خلالها 
الراغب في  يتم تسجيل اســم السوري 
دخول سوريا وبيانات شخصية وعدد 
أفراد الأسرة، وهي (موقع إلكتروني)، 
وبسبب الضغط على الموقع ومحاولة 
الــســوريــين المقيمين فــي تركيا  مــلايــين 
دخـــــول المـــوقـــع والــتــســجــيــل، غــالــبــاً ما 
الــرابــط ولا يتسنى للكثيرين  يتوقف 
أنــه مــن المتوقع  إلــى  التسجيل»، لافــتــاً 
أن يــنــحــرم آلاف الــســوريــين مــن زيـــارة 
سوريا ولقاء أقاربهم بسبب الضغط 
على المــوقــع والمـــدة المــحــددة للتسجيل 

والحصول على الموافقة.
وقـــــال مـــــازن عـــلـــوش، وهــــو مــديــر 
مــكــتــب الــعــلاقــات الــعــامــة والإعـــــلام في 
معبر باب الهوى الحدودي «بعد عامين 
عن من انقطاع إجــازات عيد الأضحى 

المــبــارك عــن أهــلــنــا الــســوريــين المقيمين 
فـــي تــركــيــا بــســبــب إجــــــراءات حكومية 
تركية معينة، وأيضاً إجراءات متعلقة 
بجائحة انتشار فيروس كورونا، بدأ 
عدد كبير من أهلنا السوريين المقيمين 
فــي تركيا فــي الــتــوافــد إلــى معبر باب 
الــهــوى الــحــدودي، لقضاء إجـــازة عيد 
الأضحى في سوريا منذ ٦ في الشهر 
الــحــالــي يــولــيــو (تــــمــــوز)، وســتــســتــمــر 
عــمــلــيــة دخــولــهــم حــتــى ١٨ مـــن الشهر 
الحالي، على أن تبدأ عودتهم بعد فترة 
انقضاء فترة عيد الأضحى في ٢٦ من 
الشهر الحالي يوليو ولغاية آخر يوم 

من العام الحالي ٢٠٢١».
ويــضــيــف، مـــن المــتــوقــع أن يــدخــل 
قرابة ٣٥ ألف شخص في فترة الإجارة 
من معبر باب الهوى فقط، وتم تقديم 
الـــتـــســـهـــيـــلات المـــمـــكـــنـــة كــــافــــة لـــلأخـــوة 

المــواطــنــين مـــن لــحــظــة دخــولــهــم الــبــاب 
التركي وحــتــى لحظة مغادرتهم باب 
الهوى، من خلال تخصيص ٢٠ حافلة 
كبيرة لنقل المسافرين تعمل على مدار 
الساعة، بالإضافة إلى تجهيز خمس 
ســيــارات إســعــاف وطــواقــمــهــا الطبية، 
وتــخــصــيــص ٧٠٠ مـــوظـــف بــــين أمــنــي 
وإداري في المعبر، يعملون على خدمة 
وتأمين وأمان المواطنين، وتأمين نقاط 

مياه شرب باردة.
وكانت إدارات معبرَي باب الهوى 
شمال إدلب وباب السلامة شمال حلب 
الــــحــــدوديــــة مــــع تـــركـــيـــا أعـــلـــنـــت مــطــلــع 
الشهر الحالي، في بيان لها، أنه تقرر 
بالاتفاق مــع الجانب التركي السماح 
لــلــســوريــين المــقــيــمــين فـــي تــركــيــا زيـــارة 
ســوريــا وقــضــاء إجــــازة عــيــد الأضــحــى 
المــبــارك لــهــذا الــعــام وفـــق شـــروط وهــي 

«بطاقة الحماية المؤقتة (كملك) محدّثة 
تبدأ بالرقم (٩٩)، أو جواز سفر سوري، 
إضافة إلى ورقة الحجز التي تحتوي 
على (باركود)»، أما أصحاب الجنسية 
المــزدوجــة (السورية والتركية) فيجب 
عليهم حــيــازة جــواز سفر ســـوري، في 
حين يحجز موعد العودة إلى تركيا في 
أثناء الدخول في مركز انطلاق المعبر، 
إلـــى أن حاملي  المــعــبــر  ونـــوهـــت إدارة 
(كملك) المُبطل، لن يتمكنوا من العودة 
إلى تركيا. واشترط المعبر على الشباب 
دون ١٨ سنة، مرافقة الأب والأم، كما 
وتحتاج السيدات الحوامل إلى تقرير 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات  المــــــراكــــــز أو  طــــبــــي مـــــن 
التركية، وفي أثناء الحجز عبر الموقع 
فإن الرضع الذين ليس لديهم «كملك» 
أو جــواز سفر، يتم تسجيلهم مع الأم 

بوجود شهادة ولادة من المستشفى.
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فهمي رفض إعطاء الإذن لملاحقة إبراهيم... وملف صليبا بعهدة رئيس الجمهورية 

«النواب» يرجئ البت برفع الحصانة عن ٣ أعضاء مطلوبين للتحقيق 
بيروت: «الشرق الأوسط»

طالبت هيئة مكتب مجلس النواب 
الــبــرلمــان  فـــي  ولــجــنــة الإدارة والـــعـــدل 
اللبناني أمـــس، بــخــلاصــة عــن الأدلـــة 
الواردة في التحقيق بحق ثلاثة نواب 
ادعى عليهم المحقق العدلي في ملف 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت الــقــاضــي طــارق 
البيطار، وجميع المستندات والأوراق 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا إثـــبـــات الــشــبــهــات، 
الــحــصــانــة النيابية عنهم  بغية رفـــع 
واستجوابهم مــن قبل التحقيق، في 
وقت رفض وزير الداخلية في حكومة 
تصريف الأعمال محمد فهمي إعطاء 
الإذن بملاحقة مدير عام الأمــن العام 

اللواء عباس إبراهيم.
واجتمعت هيئة مكتب المجلس 
ولجنة الإدارة والعدل لدرس طلب رفع 
المــرفــأ، وحضر  الحصانة فــي تفجير 
أعــضــاء اللجنة ومنهم المطلوب رفع 
الــحــصــانــة عــنــهــم عــلــي حــســن خليل 
وغازي زعيتر وهما من أعضاء لجنة 
الإدارة والعدل كما حضر النائب نهاد 
المــشــنــوق وهـــو المــدعــى عليه الــثــالــث. 
وتم التوافق على عدم اتخاذ أي قرار 
بانتظار المستندات من القاضي طارق 
الـــذي اعــتــرضــت عليه  البيطار، الأمـــر 

«القوات اللبنانية».
«الشرق  لـ وقالت مصادر نيابية 
الأوســـط» إن «الــقــوات» جــاء «بموقف 
أنــه لا يمكن الوقوف  جاهز خلاصته 
ضـــد رفــــع الـــحـــصـــانـــة»، لــكــن الـــنـــواب 
الآخرين أبلغوا النائب جورج عدوان 
لــجــنــة الإدارة والـــعـــدل أن «لا  رئــيــس 
أحد يعارض رفع الحصانة»، بحسب 
ما قالت المصادر مشيرة إلــى أنــه «لم 
يقل ذلك أي طرف في داخــل الجلسة، 
لـــكـــن قــــالــــوا إن المـــطـــلـــوب المــــزيــــد مــن 
المستندات لاستكمال دراســة الملف»، 
من غير الإشارة إلى طبيعة المستندات 

والمعلومات المطلوبة.
وتــلا نائب رئيس المجلس إيلي 
الــفــرزلــي الــقــرار قــائــلاً: «بــعــد الاطـــلاع 
على طلب إذن ملاحقة النواب زعيتر 
والمــشــنــوق وخــلــيــل مــن قــبــل الــقــاضــي 
بــيــطــار ومــراجــعــة المــــواد الــدســتــوريــة 
الــداخــلــي للمجلس النيابي  والــنــظــام 

وبـــــعـــــد نـــــقـــــاش مـــســـتـــفـــيـــض نــنــتــهــي 
لـــلـــقـــول بــــوجــــوب طـــلـــب خــــلاصــــة عــن 
الــــواردة فــي التحقيق وجميع  الأدلـــة 
المستندات والأوراق التي من شأنها 

إثبات الشبهات».
وأضاف الفرزلي: «ستعقد الهيئة 
المــشــتــركــة فــــور تـــزويـــدهـــا بــالــجــواب 
المطلوب فوراً اجتماعا آخر واستكمال 
البحث وإعداد التقرير للهيئة العامة 
لمجلس النواب وفقاً للأصول». وأكد 
الــفــرزلــي أن المجلس النيابي يتعهد 
المــلــف بــحــذافــيــره وفقاً  بمتابعة هـــذا 
لــتــبــيــان الحقيقة  لــلــدســتــور وصـــــولاً 

كاملة في موضوع انفجار المرفأ.
وكان رئيس لجنة الإدارة والعدل 
النائب جورج عدوان قال بعد الجلسة: 
«نحن فقط من سجّلنا اعتراضاً على 
ا 

ّ
تأجيل موضوع رفع الحصانات وكن

مع اتخاذ القرار اليوم (أمس)».
بــدوره، أشــار عضو تكتل لبنان 
القوي النائب آلان عون إلى أنه «بعد 
ر تقرر 

ّ
نقاش طويل وبناء على ما توف

أنــه يجب استكمال الأدلـــة الإضافية 
لعقد اجتماع آخر لرفع تقرير نهائي 

إلــــى الــهــيــئــة الــعــامــة لمــجــلــس الــنــواب 
لــتــبــتّ بــمــوضــوع المــلاحــقــة». وتــابــع: 
«هناك أحد في الدولة مسؤول حكماً 
عن انفجار المرفأ ولا تجوز أي حصانة 
إلا في الإطار السياسي وما جرى هو 
طــلــب مــراســلــة إضــافــيــة مــن الــقــاضــي 

وعلى ضوئها يتم اتخاذ القرار».
وفــيــمــا اســتــمــهــلــت هــيــئــة مكتب 
مــجــلــس الـــنـــواب وصـــــول المــســتــنــدات 
الإضافية لرفع الحصانة عن النواب 
الـــثـــلاثـــة، أبـــلـــغ وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــي 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال مــحــمــد 
فهمي النيابة العامة التمييزية بعدم 
إعطاء الإذن للسماح بملاحقة اللواء 
عــبــاس إبــراهــيــم، وهــو الــتــابــع إداريـــاً 
لــــوزارة الــداخــلــيــة وتــحــتــاج ملاحقته 
إلى إذنها. وقالت مصادر مواكبة إن 
فهمي «استند إلى الدائرة القانونية 
في وزارة الداخلية للتوصل إلى هذه 

النتيجة».
وكان وزير الداخلية قد لمح قبل 
أن يتسلم الطلب رسمياً إلى استعداده 
لإعـــطـــاء إذن، لــكــن ســـرعـــان مـــا مــهّــد 
لمــوقــفــه الـــصـــادر أمـــس بـــأن المــوضــوع 

في عهدة الهيئة القانونية في وزارة 
الداخلية.

وبـــحـــســـب الأصـــــــول الــقــانــونــيــة، 
الــــعــــدلــــي الإذن مــن  المـــحـــقـــق  يـــطـــلـــب 
الــوزيــر المختص، وهــي الداخلية في 
اللواء إبراهيم. وقالت مصادر  حالة 
يـــومـــاً إذا  إنـــــه «خــــــلال ١٥  قـــانـــونـــيـــة 
لـــم يــجــب وزيــــر الــداخــلــيــة عــلــى طلب 
المــحــقــق الــعــدلــي، يــعــتــبــر طــلــب الإذن 
ساري المفعول. أما إذا رفض، فيمكن 
لــلــمــحــقــق الــعــدلــي أن يــســتــأنــف أمـــام 
النيابة العامة التمييزية التي تجيب 
بــالــرفــض أو المــوافــقــة خــلال مهلة ١٥ 

يوماً».
مـــــدعـــــي عــــام  تـــنـــحـــى  وبـــــعـــــد أن 
التمييز القاضي غسان عويدات عن 
المـــلـــف فـــي وقــــت ســـابـــق بــســبــب صلة 
القرابة مع أحد المدعى عليهم الوزير 
السابق والنائب الحالي غازي زعيتر، 
يــبــتّ بطلبات الاســتــئــنــاف الآن التي 
يقدمها المحقق العدلي، المحامي العام 
التمييزي في بيروت القاضي غسان 

الخوري.
أما بالنسبة للادعاء على مدير 

عام أمن الدولة الواء أنطوان صليبا، 
فــــإن المــحــقــق الـــعـــدلـــي كــــان قـــد أرســـل 
طلباً إلى رئاسة الحكومة للحصول 
عـــلـــى إذن لاســــتــــجــــوابــــه. وبــحــســب 
«الشرق الأوسط»،  معلومات خاصة لـ
تــطــرق الاجــتــمــاع الأخــيــر بــين رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون ورئــيــس 
الحكومة المستقيلة حسان دياب لهذا 
الأمـــــر، وكــــون مــديــر عـــام أمـــن الــدولــة 
يتبع إداريــاً لرئاسة الحكومة، ولكن 
إمـــرة المــديــريــة تتبع المــجــلــس الأعــلــى 
للدفاع، لذلك طلب رئيس الجمهورية 
مـــن ديـــــاب أن يـــحـــول المـــلـــف الــخــاص 

بطلب الإذن للاستماع لصليبا إليه.
ويـــنـــصّ قـــانـــون المــجــلــس الأعــلــى 
لــدى المجلس  أنــه «تُنشأ  للدفاع على 
الأعــلــى لــلــدفــاع مــديــريــة عــامــة تسمى 
المديرية العامة لأمن الدولة خاضعة 
لــســلــطــة المـــجـــلـــس وتـــابـــعـــة لــرئــيــســه 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  ونــــائــــبــــه»، أي رئــــيــــس 

ورئيس الحكومة.
وقــالــت المـــصـــادر إن عــلــى رئيس 
الجمهورية أن يجيب ضمن ١٥ يوماً 
من تاريخ تسلمه طلب الإذن بملاحقة 
صليبا بالقبول أو الرفض. وفي حال 
رفــض، يستأنف المحقق العدلي أمام 
النيابة العامة التمييزية القرار ضمن 
الآلية نفسها لإعطاء رأي، وعليها أن 
تجيب خلال ١٥ يوماً. وقالت المصادر 
إن الاتجاه العام أن الرئيس عــون لن 
يعطي الإذن بملاحقة صليبا، أسوة 

باللواء إبراهيم.
إلـــى ذلــــك، أشــــار الـــلـــواء إبــراهــيــم 
إلــى اتــخــاذ تــدابــيــر قانونية مــن أجل 
تـــوضـــيـــح الأمــــــــور الــــتــــي اســتــهــدفــتــه 
مـــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخــــرى ملاحقة 
الذين حــاولــوا التأثير على مجريات 
التحقيق وتشويه صورته أمام الرأي 
العام اللبناني. وأكد إبراهيم أنه «كما 
كل لبناني تحت سقف القانون، علينا 
التضامن والعمل بعيداً عن الحسابات 
الــســيــاســيــة الــضــيــقــة أو الاســتــثــمــار 
السياسي، لمعرفة حقيقة ما جرى في 
مرفأ بيروت»، وطلب من محبيه الذين 
رفعوا صوره إزالتها. وأكد أن «مسار 
الحق سينتصر إذا تحلينا بالصبر 

والإصرار على كشف الحقائق».

الرئيس نبيه بري مترئساً اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل في بيروت أمس (الوطنية) 

واشنطن تدعو للاستعانة بالجهود السعودية 
لمصلحة الشعب اللبناني وجذب الاهتمام إليه

واشنطن: معاذ العمري

دعـــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى حــشــد 
دولي وجذب اهتمام أكبر للشعب اللبناني 
والاستعانة بالجهود السعودية من أجل 
إنــــقــــاذه، وذلـــــك بــعــد الــــزيــــارة الـــتـــي قــامــت 
بها السفيرتان الأمــيــركــيــة دوروثــــي شيا 

والفرنسية آن غريو إلى الرياض.
وأوضح نيد برايس المتحدث الرسمي 
لوزارة الخارجية الأميركية، أن ما تحاول 
بـــه هـــو تــقــديــم  الــقــيــام  الإدارة الأمــيــركــيــة 
الإغاثة الإنسانية للشعب اللبناني، وقال 
الــجــاريــة بــين السعودية  إن الاجــتــمــاعــات 
وأمــــيــــركــــا وفـــرنـــســـا تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة 

الشعب اللبناني.
وأشــــــــــــــار بـــــــرايـــــــس خـــــــــلال مــــؤتــــمــــره 
الــصــحــافــي إلـــى أن الــســفــيــرتــين آن غــريــو 
ودوروثـــــي شــيــا اختتمتا زيــارتــهــمــا إلــى 
الــــســــعــــوديــــة، وجـــــــرى خــــــلال المـــبـــاحـــثـــات 
«المهمة» مناقشة  الثلاثية التي وصفها بـ
ثلاثة أمور: أولاً الوضع الراهن في لبنان، 
وثانياً السبل التي يمكن من خلالها دعم 
الشعب اللبناني، وأخيراً «الأهم من ذلك، 
المـــســـاعـــدة مـــن أجــــل اســـتـــقـــرار الاقــتــصــاد 
الــلــبــنــانــي الـــــذي وضــــع مــثــل هــــذا الــعــبء 

الهائل على كاهل الشعب اللبناني».
بــأن الاستراتيجية الأميركية  وأفـــاد 
الــتــي تــدعــو واشــنــطــن إلــــى تــطــبــيــقــهــا في 
لبنان، وتعتقد أن عدداً من الدول تشترك 
مــعــهــا فــيــهــا، هـــي أن يــظــهــر قـــــادة لــبــنــان 
لــدعــم تشكيل حــكــومــة، وأن  مــرونــة كافية 
تكون مستعدة وقادرة على دعم الإصلاح 
في البلاد، وأن يتمكن الشعب اللبناني من 
إلـــى الإغــاثــة الإنسانية  الــوصــول  تحقيق 
وتحقيق كامل إمكاناتها، مؤكداً أن تنحية 
الــخــلافــات الــســيــاســيــة ســتــســاعــد فــي دعــم 
الإصلاحات الملموسة الضرورية، وإطلاق 

الدعم الهيكلي الطويل المدى في لبنان.
وأضـــــــاف «الـــلـــبـــنـــانـــيـــون يــســتــحــقــون 
حكومة حقيقية، تنفذ بشكل عاجل تلك 
الإصــلاحــات الــضــروريــة، لا سيما فــي ظل 
الـــوضـــع المـــتـــدهـــور لــلاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي. 
وهــــــذه الأزمــــــــة فــــي الاقــــتــــصــــاد الــلــبــنــانــي 
مستمرة لسنوات، بل عقود، بسبب سوء 
الإدارة، والــفــســاد، والإفــــلات مــن الــعــقــاب، 
ومؤخراً بسبب عدم قدرة قادة لبنان على 
تنحية الخلافات السياسية جانباً، والعمل 

من أجل الصالح العام، ومن أجل الشعب 
الــدولــي  اللبناني، وهـــذا مــا كــان المجتمع 
واضــحــاً بــشــأنــه. عــلــى قــــادة لــبــنــان وضــع 

مصالح شعبهم أولاً».
وأكـــــــــد المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي لـــــــــوزارة 
الــســعــوديــة لاعـــب إقليمي  الــخــارجــيــة، أن 
مــهــم، وأنــهــا صــاحــبــة مصلحة مهمة في 
لبنان، وأن ما تحاول واشنطن القيام به، 
هــو نفس الــشــيء الـــذي يــحــاول شركاؤها 
القيام به أيضاً، وهو تسليط الضوء على 
الأزمة الإنسانية للشعب اللبناني، مشيراً 
إلى أن هذا الموضوع كان محل نقاش دائم 
للوزير بلينكن في أوروبا، إذ ناقش الأزمة 
في لبنان مع عدد من المسؤولين، بمن فيهم 
البابا فرنسيس خلال لقائه به عند زيارته 

إلى إيطاليا.
وأصـــــــدرت الــســفــيــرتــان شــيــا وغــريــو 
بـــيـــانـــاً مـــشـــتـــركـــاً بـــعـــد مـــحـــادثـــاتـــهـــمـــا فــي 
الـــريـــاض جـــاء فــيــه «فـــي الــثــامــن مــن شهر 
تموز الحالي، عقدت السفيرة الفرنسية 
في لبنان آن غريو والسفيرة الأميركية في 
لبنان دوروثي شيا اجتماعات ثلاثية مع 
نظيريهما في المملكة العربية السعودية 
لــبــحــث الـــوضـــع فـــي لــبــنــان. هـــذه المـــبـــادرة 
تأتي عقب الاجتماعات الثلاثية لكل من 
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن 
ووزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان - إيــف 
لــــودريــــان ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــســعــودي 
فيصل بن فرحان آل سعود التي عقِدت في 
٢٩ يونيو (حزيران) الماضي، على هامش 
مؤتمر قمة مجموعة العشرين، في مدينة 

ماتيرا في إيطاليا.
وخـــــــلال زيـــــــــارة الـــعـــمـــل هـــــــذه، أكـــــدت 
السفيرتان غريو وشيا على الحاجة الماسة 
إلى حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة تكون 
ملتزمة وقـــادرة على تنفيذ الإصــلاحــات. 
وأشـــارتـــا إلـــى أن الــحــكــومــتــين الــفــرنــســيــة 
والأمــيــركــيــة، وشـــركـــاء آخــريــن يعتمدون 
التوجه نفسه، يقومون بمواصلة تقديم 
المــســاعــدة الــطــارئــة إلـــى الــشــعــب اللبناني 
بــمــا فــي ذلـــك الــدعــم الــصــحــي والتعليمي 
والــغــذائــي. كما شـــددت السفيرتان غريو 
وشيا على أن إجراءات ملموسة يتخذها 
قادة لبنان لمعالجة عقود من سوء الإدارة 
والـــفـــســـاد ســتــكــون حــاســمــة لإطـــــلاق دعــم 
إضـــافـــي مـــن فــرنــســا والــــولايــــات المــتــحــدة 

والشركاء الإقليميين والدوليين.

روسيا تتمنى على الحريري عدم 
الاعتذار عن تشكيل الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

تمنى نائب وزير الخارجية 
الــروســي ميخائيل بــوغــدانــوف 
المــكــلــف بتشكيل  الــرئــيــس  عــلــى 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة ســـعـــد 
الــــحــــريــــري عــــــدم الاعــــــتــــــذار عــن 
مهمته، مجدداً دعم موسكو له، 
بحسب ما قالت مصادر قريبة 
«الــشــرق  لـــ مــن «تــيــار المستقبل» 

الأوسط».  
الــخــارجــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
الـــروســـيـــة أمــــس، أنــــه بــنــاء على 
اتـــــفـــــاق مـــســـبـــق، جــــــرى اتـــصـــال 
هــــاتــــفــــي بــــــين المــــمــــثــــل الــــخــــاص 
لـــلـــرئـــيـــس بــــوتــــين نــــائــــب وزيـــــر 
الخارجية ميخائيل بوغدانوف 

والرئيس سعد الحريري. 
وعــــــــرض الــــحــــريــــري أثـــنـــاء 
نــظــره وتقييمه  المــكــالمــة وجــهــة 
ورأيــــــــه فــــي مــــا يــتــعــلــق بــتــطــور 
الأحداث الاجتماعية والسياسية 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة فـــــــي لــــبــــنــــان، 

والـــذاهـــبـــة فـــي اتـــجـــاه مــزيــد من 
التعقيد والصعوبات. 

فــــي المــــقــــابــــل، أكـــــد الــجــانــب 
الـــروســـي عــلــى ضــــرورة دعـــم كل 
الــــجــــهــــود فـــــي ســـبـــيـــل الإســــــــراع 
بــتــشــكــيــل لــبــنــان حــكــومــة مهمة 
قادرة، من التكنوقراط، برئاسة 
الحريري. كما شدد على ضرورة 
الــوصــول إلــى توافق وطني بين 
كل القوى السياسية والطائفية 
الأساسية الفاعلة، على مبادئ 
الــــــــوحــــــــدة الـــــوطـــــنـــــيـــــة ووحـــــــــدة 
اللبنانية والاستقلال  الأراضـــي 

والسيادة. 

وضــــمــــن هـــــذا الاتـــــجـــــاه، تــم 
التأكيد على توجهات موسكو 
فــي متابعة الاتـــصـــالات المكثفة 
الــقــوى الاجتماعية  مــع ممثلي 
الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة فـــي لــبــنــان، 
بالاعتماد على الرصيد القوي 
لــعــلاقــات الـــصـــداقـــة الــتــاريــخــيــة 
الروسية اللبنانية، المبنية على 

أهالي ضحايا انفجار المرفأ ينفذون «يوم غضب»... وبري ملتزم بمساندتهم 
بيروت: «الشرق الأوسط»

حاولت رئاسة المجلس النيابي 
طــمــأنــة أهــالــي ضــحــايــا تفجير مرفأ 
بـــيـــروت الـــذيـــن اعــتــصــمــوا قــــرب مقر 
رئــــــاســــــة مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب فــــــي عــين 
التينة، إلى التزام الرئيس نبيه بري 
بالقانون ووقوفه إلى جانب الأهالي، 
وذلك بموازاة الجلسة المشتركة لهيئة 
مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة 
والعدل، التي دعا إليها بري، لدرس 
طــلــب رفــــع الــحــصــانــة الـــــذي ورد من 
الــعــدل بموضوع تفجير مرفأ  وزارة 

بيروت.  
وتجمّع عــدد من أهالي ضحايا 
انـــــفـــــجـــــار المــــــرفــــــأ لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــرفـــع 
الحصانة عن النواب، وحملوا لافتات 
تـــطـــالـــب بــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة إنــصــافــاً 
لأرواح الضحايا وكشف المسؤولين 
عن الانفجار ومحاسبتهم، وطالبوا 
برفع الحصانات تلقائياً وعدم تمييع 
وتسييس الملف حتى لا يضيع حق 
ضحايا الانــفــجــار. كما رفــعــوا صور 
الــنــائــبــين عــلــي حــســن خــلــيــل وغــــازي 
زعــيــتــر، وأقـــدمـــوا عــلــى قــطــع الطريق 

في محيط المنطقة. 
وســــادت حـــال مــن الــهــرج والمـــرج 
بــين الأهــالــي وعــنــاصــر الأمـــن بعدما 
حــــاولــــوا تــخــطــي الـــحـــاجـــز الــبــشــري 
للجيش اللبناني في عين التينة، قبل 
أن تحتوي الرئاسة هذا الغضب. فقد 
أوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري 
مستشاره علي حمدان للتحدث إلى 
الأهالي أثناء وقفتهم في عين التينة، 
ونــقــل إلــيــهــم «الـــتـــزام رئــيــس المجلس 
بالقانون ووقوفه إلى جانب الأهالي».  
ونفذ الأهالي وقفتهم تحت شعار 
المــقــدس»، مؤكدين لن  «يــوم الغضب 
«نسمح بحصانات فوق دماء أولادنا 
مهما كلفنا الأمــــر، فــالمــجــزرة رهيبة 
وأشــــبــــه بــــإعــــدام جـــمـــاعـــي وســنــكــمــل 
الــعــدالــة». وأصــــدروا  مسيرتنا نــحــو 
بــيــانــاً تــحــذيــريــاً بــعــدمــا رفـــض وزيـــر 
الداخلية في حكومة تصريف الأعمال 
مــحــمــد فــهــمــي طــلــب الــقــاضــي غــســان 
بــيــطــار اســـتـــجـــواب مـــديـــر عــــام الأمـــن 
العام اللواء عباس إبراهيم، مؤكدين 
أنهم سيدخلون إلى منازلهم في حال 

رفضوا المثول أمام القضاء.  
وقـــالـــوا فــي الــبــيــان: «لــقــد فقدنا 

أغــلــى مــا لدينا وهــدفــنــا الــوحــيــد هو 
محاسبة كل من له يد في قتل إخوتنا 
وأبــنــائــنــا. لــذلــك، إلــى كــل مــن يختبئ 
تحت غطاء الحصانة، ويرفض طلب 
الاســـتـــجـــواب أو غــيــره عــبــر الــتــلاعــب 
ه متورط 

ّ
على القانون فهو يبرهن ان

أو لـــديـــه مـــعـــلـــومـــات تــهــمّــنــا وتــفــيــد 
التحقيق».  

وتوجهوا إلى المسؤولين بالقول: 
«تهرّبكم من التحقيق يعادل السماح 
لــنــا بــالــدخــول إلـــى بــيــوتــكــم مــن دون 
الــتــحــقــيــق  إلـــــــى  لـــجـــلـــبـــكـــم  أي إذن، 
بــــالــــقــــوة ومــــعــــرفــــة مـــــــدى تـــواطـــئـــكـــم 
مـــع المــيــلــيــشــيــات الــداخــلــيــة أو الـــدول 
والأمــــــوال الــخــارجــيــة». وقـــالـــوا إنهم 
ما زالــوا ينظرون مثول المشتبه بهم 
أمام القضاء، مهددين بأنه «في حال 
عدمه انتظروا منا ما لم تروه سابقا 

من تحركات غير سلمية». 
ولاحــقــاً تــوجــه أهــالــي الضحايا 
الـــداخـــلـــيـــة واعــتــصــمــوا  نـــحـــو وزارة 
أمامها ورددوا شعارات نددت بوزير 
الداخلية محمد فهمي لعدم إعطائه 
الإذن بــمــلاحــقــة المـــديـــر الـــعـــام لــلأمــن 

العام اللواء عباس إبراهيم. 
مواجهات بين القوى الأمنية وأهالي ضحايا انفجار المرفأ  

قرب مقر رئاسة مجلس النواب أمس (إ.ب)

توقف معملين كبيرين لإنتاج الكهرباء ينذر بعتمة شاملة 
بيروت: «الشرق الأوسط»

دخـــلـــت أزمـــــة الـــكـــهـــربـــاء في 
لبنان مرحلة جديدة بعد توقف 
الـــعـــمـــل فـــــي مـــعـــمـــلـــين ضــخــمــين 
لإنــــتــــاج الـــطـــاقـــة تـــبـــاعـــاً نــتــيــجــة 
نفاد مادة الغاز أويل، وذلك في 
وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة 
في شح مادة المازوت الأمر الذي 
هدّد عمل قطاعات حيوية ومنها 

وصول المياه إلى المنازل.
وأعـــلـــنـــت مــؤســســة كــهــربــاء 
لـــــبـــــنـــــان عــــــــن تــــــوقــــــف مـــعـــمـــلـــي 
الــــزهــــرانــــي وديــــــر عـــمـــار تــبــاعــاً 
(ينتجان نحو ٥٥ في المائة من 
الرسمية)  الكهربائية  التغذية 
وذلك بعد تعذر تفريغ شحنتين 
مـــن مــــادة الـــغـــاز أويــــل بــانــتــظــار 
استكمال الإجـــــراءات المصرفية 
لدى المصارف الأجنبية المراسلة 
ومـــن ثـــمّ صــــدور مــوافــقــة المـــورد 

للمباشرة بالتفريغ.
وأوضـــــحـــــت المــــؤســــســــة أنـــه 
الـــوضـــع  «إزاء اســــتــــمــــرار هــــــذا 
الـــخـــارج عــن إرادتـــهـــا ستستمر 
في اتخاذ الإجراءات الاحترازية 
الــــــلازمــــــة، لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى أكــبــر 
قــدر ممكن مــن الــحــد الأدنـــى في 
الاســـتـــقـــرار بــالــتــغــذيــة بــالــتــيــار 

الكهربائي لأطــول فترة ممكنة، 
بــــمــــا يــــتــــجــــانــــس مــــــع مــــخــــزون 

المحروقات المتبقي لديها».
وتــــــــفــــــــاقــــــــم الـــــــــــوضـــــــــــع مــــع 
تــــراجــــع الـــتـــغـــذيـــة مــــن المـــعـــامـــل 
الكهرومائية، إذ أعلنت المصلحة 
الــوطــنــيــة لــنــهــر الــلــيــطــانــي أنــه 
بــعــد أن أصــبــحــت كــافــة معامل 
مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان خــارج 
الخدمة منذ صباح يوم الجمعة 
(أمس) وأصبحت كافة شبكات 
الــتــوتــر الــعــالــي خـــارج الــخــدمــة، 
فــإن كافة معامل توليد الطاقة 
الكهرومائية التابعة للمصلحة 
أصــبــحــت مــعــزولــة عـــن الشبكة 
العامة ما أدى إلى توقفها كلياً 

عن الإنتاج.
وتـــعـــود أزمــــة الــكــهــربــاء في 
لــبــنــان إلـــى عـــدم تـــوافـــر الأمــــوال 
الــــلازمــــة لاســـتـــيـــراد المـــحـــروقـــات 
الــلازمــة لتشغيل معامل إنتاج 
الـــطـــاقـــة. ولا تـــتـــجـــاوز ســاعــات 
تغذية كهرباء الدولة في لبنان 
الـــســـاعـــتـــين يـــومـــيـــاً فـــــي مــعــظــم 
المــنــاطــق وذلـــــك فـــي وقــــت يعمد 
أصـــــــحـــــــاب المـــــــــولـــــــــدات (شـــبـــكـــة 
الــكــهــربــاء الــبــديــلــة) إلــى التقنين 
لــســاعــات طــويــلــة أيـــضـــاً بسبب 

شح مادة المحروقات.

وكــــــــان أصـــــحـــــاب المـــــولـــــدات 
رفعوا تكلفة الاشتراك الشهري 
لـــفـــاتـــورة المــــولــــد بـــعـــدمـــا رفــعــت 
الـــدولـــة أســـعـــار المـــــازوت بنسبة 
تزيد على الـ٤٠ في المائة انطلاقاً 
مـــــــن قـــــــــــرار الـــــحـــــكـــــومـــــة خـــفـــض 
دعــــم مـــصـــرف لــبــنــان لاســتــيــراد 
المحروقات من ١٥٠٠ ليرة للدولار 

إلى ٣٩٠٠ ليرة.
وتــــــهــــــدد أزمــــــــــة الــــكــــهــــربــــاء 
وصـــــــــــول المـــــــيـــــــاه إلـــــــــى المــــــنــــــازل 
ومــــحــــطــــات الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي 
إذ أعــلــنــت مــؤســســة مــيــاه لبنان 
الــجــنــوبــي عـــن انــقــطــاع خــطــوط 
الـــخـــدمـــات الــكــهــربــائــيــة الــعــامــة 
عن محطاتها ومنشآتها وطال 
محطات الصرف الصحي التي 
تديرها في نطاق صلاحياتها، 
موضحة أنها ستعطي الأولوية 
فــــي هـــــذه الـــــظـــــروف لاســـتـــخـــدام 
كـــمـــيـــات المــــــــــازوت الــــتــــي لــديــهــا 
لتشغيل محطات ومنشآت المياه 

لتأمين المياه للمواطنين.
كــمــا أعــلــنــت مــؤســســة مــيــاه 
لــــبــــنــــان الــــشــــمــــالــــي عــــــن حـــالـــة 
الــــــطــــــوارئ الــــقــــصــــوى وبــــرامــــج 
تـــــقـــــنـــــين تـــــــطـــــــال عــــمــــلــــيــــة ضـــخ 
وتـــوزيـــع المـــيـــاه نــظــراً لــلــظــروف 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي تمر 

بها البلاد والانعكاس السلبي 
لــلارتــفــاع الــفــاحــش فـــي أســعــار 
المــواد وقطع الغيار إضافة إلى 
التقنين الحاد غير المسبوق في 
التيار الكهربائي وشح مادتي 
المـــازوت والبنزين فــي الأســـواق 
وتراجع جهوزية وقدرة المولدات 
الكهربائية على سد العجز في 

التيار الكهربائي.
رت 

ّ
وكانت المستشفيات حذ

من عدم قدرتها على الاستمرار 
بــســبــب ســـاعـــات الــتــقــنــين وشــح 
مـــــادة المــــــازوت كــمــا يــعــمــد عــدد 
مــنــهــا إلــــى إطـــفـــاء المــكــيــفــات في 
المـــــمـــــرات بــــهــــدف تـــوفـــيـــر مـــــادة 

المازوت.
وفــي الإطـــار نفسه، تستمر 
تــحــذيــرات أصــحــاب الأفــــران من 
عــدم قدرتهم على تأمين الخبز 
بسبب شح المازوت الذي يؤمنه 
لــهــم حــالــيــاً الــجــيــش الــلــبــنــانــي. 
وشــكــر نــقــيــب أصـــحـــاب الأفــــران 
في لبنان الشمالي أمس قيادتي 
الجيش وأمن الدولة لتأمينهما 
مادة المازوت للأفران في منطقة 
الــشــمــال وعـــكـــار، مــن احتياطي 
مـــادة المــــازوت لـــدى الــجــيــش من 
أجــــــل ضــــمــــان اســــتــــمــــرارهــــا فــي 
عملها لتأمين الخبز للمواطنين.

المصارف تفرض شروطاً على المودعين قبل سحب أموالهم بالدولار 
بيروت: إيناس شري

بـــعـــد أيـــــــام مــــن بـــــدء تــطــبــيــق 
تعميم مصرف لبنان الذي يسمح 
لــلــمــودعــين بــالــعــمــلات  لأول مــــرة 
الأجنبية سحب جزء من ودائعهم 
بـــالـــدولار ضــمــن شــــروط معينة، 
حذر رئيس لجنة الإدارة والعدل 
ونــــائــــب رئــــيــــس حــــــزب «الــــقــــوات 
النائب جــورج عــدوان  اللبنانية» 
مــن عــدم قانونية طلب المصارف 
المــودعــين توقيع أوراق تمس  مــن 

بحقوقهم تنفيذاً لهذا التعميم.
وكــــــــان عـــــــدد مـــــن المــــواطــــنــــين 
اشـــتـــكـــى مــــن اشــــتــــراط المـــصـــارف 
المــــــودعــــــين عــــلــــى أوراق  تــــوقــــيــــع 
تـــفـــرض شـــروطـــاً غــيــر المـــوجـــودة 
بالتعميم منها ما يتعلق بإبراء 
ذمـــة للمصرف فــي حـــال التوقف 
عن الدفع لأي سبب من الأسباب 
والـــتـــعـــهـــد بــــعــــدم المـــطـــالـــبـــة بـــأي 
تعويضات تتعلق بفروقات سعر 
الدولار، فضلاً عن رفض المصارف 
أن يطلع المودع محاميه على هذه 
الشروط قبل أن يقرر التوقيع من 

عدمه.
ودعا عدوان الدائرة القانونية 
فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان إلـــــى تــنــظــيــم 
نـــــمـــــوذج مــــوحــــد لـــكـــل المــــصــــارف 

لــتــنــفــيــذ الــتــعــمــيــم بــشــكــل يحفظ 
حقوق المودعين، مطالباً المودعين 
بــــعــــدم تـــوقـــيـــع أي مــســتــنــد قــبــل 

صدور نموذج يحفظ حقوقهم.
وبـــدأت المــصــارف منذ مطلع 
شهر يوليو (تموز) الحالي تنفيذ 
تعميم لمصرف لبنان يسمح لكل 
مـــــــودع بــــــالــــــدولار فــــي المــــصــــارف 
اللبنانية ضــمــن شـــروط معينة، 
الاســتــفــادة مــن سحب ٤٠٠ دولار 
نقداً و٤٠٠ دولار بالليرة اللبنانية 
وفق سعر صرف منصة «صيرفة» 

أي ١٢٠٠٠ ليرة.
واشــتــرط مــصــرف لــبــنــان في 
هذا التعميم الــذي ألــزم المصارف 
بتطبيقه، أن يكون حساب المودع 
بـــــالـــــدولار مــفــتــوحــاً قـــبـــل تـــاريـــخ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  نــهــايــة 
٢٠١٩ مع استثناء الأموال التي تم 
الــدولار  إلــى  الليرة  تحويلها مــن 

بعد التاريخ المذكور.
وأوجب التعميم المودع الذي 
يريد الاستفادة منه إنشاء حساب 
مصرفي متفرع خاص ترفع عنه 
الـــســـريـــة المـــصـــرفـــيـــة، فــــضــــلاً عــن 
التوقف عن الاستفادة من أحكام 
تــعــمــيــم ســابــق يــتــيــح لـــه السحب 
وفــــق ســعــر الـــصـــرف المــعــمــول به 
حـــالـــيـــاً فـــــي المـــــصـــــارف والمــــحــــدد 

بـ٣٩٠٠ ليرة للدولار.
ويــرى كبير الاقتصاديين 
فـــي بــنــك «بــيــبــلــوس» الــخــبــيــر 
الاقــــتــــصــــادي نـــســـيـــب غــبــريــل 
تــفــاصــيــل وشـــــروط تعميم  أن 
مـــــــصـــــــرف لــــــبــــــنــــــان واضــــــحــــــة 
مضيفاً في حديث مع «الشرق 
الأوسط» أن المودع الذي يريد 
الاستفادة من التعميم عليه أن 
يوقع على بنود أساسية منها 
قــبــولــه بــســحــب المــبــلــغ المــحــدد 
بـــالـــدولار والــلــيــرة اللبنانية، 
وفـــتـــح حـــســـاب رديــــــف، وعـــدم 
الــذي  الاســتــفــادة مــن التعميم 
يجيز لــه ســحــب الــــدولار على 

أساس سعر الـ٣٩٠٠ ليرة.
بـــاقـــي  ويـــــشـــــرح غــــبــــريــــل أن 
الــــــــشــــــــروط تــــــحــــــددهــــــا الـــــــدائـــــــرة 
القانونية لكل مصرف إذ لا يوجد 
نــمــوذج مــوحــد مضيفاً أن هناك 
مــصــرفــاً واحـــــداً أورد فــقــرة ربــمــا 

خلقت قلقاً بين المودعين.
وفــــــــي حــــــين يــــشــــيــــر غـــبـــريـــل 
إلــى أن الإقــبــال على التعميم من 
قــبــل المــودعــين كــبــيــر، يــشــدّد على 
أن المــــصــــارف جــمــيــعــهــا مــلــتــزمــة 
بـــتـــفـــاصـــيـــل الـــتـــعـــمـــيـــم وبـــــنـــــوده 
ولا ســيــمــا أن مــــصــــادر تــمــويــلــه 
مــوجــودة. ويــرى غبريل أن هناك 

تــحــاول تــشــويــه التعميم  جــهــات 
وتخويف المودعين من الاستفادة 
منه لغايات معينة بينما شروط 

التعميم واضحة للجميع.
من جهته، يرى عضو حملة 
الــــدفــــاع عـــن المــــودعــــين فـــي لــبــنــان 
المــحــامــي رفــيــق غــريــزي أن هناك 
عدداً من المصارف تحاول تمرير 
بعض البنود خلسة، عبر نماذج 
مختلفة يعدها كل مصرف وحده، 
وتعود بالنفع عليه على حساب 
المودع الذي يفرض عليه التوقيع 
على النموذج كشرط للاستفادة 

من التعميم.
ويضيف غــريــزي فــي حديث 
مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» أنـــه ومنذ 
بـــــدء الـــعـــمـــل بــالــتــعــمــيــم وحــمــلــة 
الدفاع عن حقوق المودعين تتلقى 
يومياً عشرات الشكاوى في هذا 
الإطـــار، لافتاً إلــى أن التعميم «لا 
يــســتــنــد إلــــى أي مـــرجـــع قــانــونــي 
ويــــــقــــــوم بـــتـــطـــبـــيـــق «هـــــيـــــركـــــات» 
ع، كذلك نماذج المصارف غير 

ّ
مقن

قــانــونــيــة لــذلــك يــنــصــح المــودعــين 
بــعــدم الــتــوقــيــع عــلــيــهــا والــلــجــوء 
إلــى القضاء انطلاقا مــن وضــوح 
الــــقــــانــــون الــــــــذي يـــنـــص عـــلـــى أن 
الودائع ترد للمودع بالعملة التي 

أودعها للمصارف».

لبنان
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احتجاجات في جنوب العراق
 على شحّ التيار الكهربائي

بغداد: «الشرق الأوسط»

تــــظــــاهــــر مــــئــــات الــــعــــراقــــيــــين فــي 
مـــحـــافـــظـــات جـــنـــوب الــــبــــلاد الــجــمــعــة 
احــتــجــاجــا عــلــى شـــحّ يــصــيــب الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي فـــي وقـــت تــســجّــل الــبــلاد 
درجات حرارة تفوق الخمسين درجة 
مئوية، وفق ما أفادت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وفي كربلاء حيث احتشدت 
الــــتــــظــــاهــــرة الأبـــــــــــــرز، احـــــتـــــج مـــئـــات 
عــلــى انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي عن 
أحــيــائــهــم، أمـــام محطة إنــتــاج كبيرة 

في قضاء الهندية.
المــــتــــظــــاهــــر ضــــيــــاء وادي  وقــــــــال 
لفرانس برس أثناء مشاركته، «نريد 
الــكــهــربــاء (...) وإلا فسنبقى  إعــــادة 
هـــــنـــــا». ولــــــم تـــســـجـــل صـــــدامـــــات بــين 
المــتــظــاهــريــن والـــقـــوى الأمــنــيــة. وقــال 
الــكــريــطــي «نــحــن متظاهرون  ســجــاد 
ســلــمــيــون نــطــالــب بـــإعـــادة الــكــهــربــاء 
فقط». ورغــم ارتفاع درجــات الحرارة 
ــهــا فــاقــت في 

ّ
صــيــفــا فـــي الـــعـــراق، فــإن

الآونة الأخيرة الخمسين درجة وسط 
شح التيار الكهربائي وعجز السكان 
عن استخدام آلات التبريد والثلاجات.

وكان التيار الكهربائي قد انقطع 
في العراق لنحو يوم كامل في بداية 

يوليو (تموز). كما تظاهر عشرات في 
ثلاث مدن بمحافظة ميسان (جنوب) 
للمطالبة بتوفير التيار الكهربائي، 
فــيــمــا رأى المــحــافــظ مــحــمــد المــيــاحــي 
أنّ ثمة «دوافـــع سياسية تقف خلف 
المتظاهرين». كما احتشدت تظاهرة 
في مدينة الكوت، كبرى مدن محافظة 
واســـــط جـــنـــوب بــــغــــداد، حــيــث يــقــول 
ـــهـــم يــحــصــلــون عــلــى الــتــيــار 

ّ
ســكــان إن

الــكــهــربــائــي «لــســت ســاعــات فــقــط في 
اليوم».

وكانت المحافظة شهدت في مطلع 
يوليو (تــمــوز) احتجاجات مشابهة 
عــنــد مــحــطــة لــلــطــاقــة ولــكــن شابتها 
صــدامــات أســفــرت عــن إصــابــة خمسة 

متظاهرين وسبعة أمنيين.
ويبرز من بين أسباب الشحّ الذي 
يعاني منه العراقيون، تقادم البنى 
الــتــحــتــيــة وتــفــشــي الــفــســاد وتــعــرض 
شبكات نقل الطاقة لهجمات متكررة 
لم تعالج آثارها، وذلك في ظلّ توقف 
خـــط الإمـــــــداد مـــع إيــــــران مــنــذ نــهــايــة 
يونيو (حـــزيـــران). وتــقــول السلطات 
ـــهـــا تـــواجـــه صـــعـــوبـــات فـــي جــبــايــة 

ّ
إن

عـــائـــدات فــواتــيــر الــتــيــار الــكــهــربــائــي، 
إضافة إلــى ارتفاع حــالات الــتــزوّد به 

بأساليب غير مشروعة.

وسط بيئة مشحونة بالمخاوف والوعود المؤجلة

مرشحو الانتخابات العراقية يبدأون حملاتهم 
بغداد: «الشرق الأوسط»

يــخــشــى أكـــثـــر مــــن ثـــلاثـــة الآف 
مرشح لخوض الانتخابات العراقية 
المقبلة، المقرر إجراؤها في العاشر 
من أكتوبر (تشرين الأول) القادم، 
من عدم إجرائها في الموعد الذي تم 
التوافق عليه بين القوى والأحــزاب 
السياسية. فكبار المرشحين لهذه 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات ســـــــــواء مــــــن الــــقــــوى 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــســيــدت المــشــهــد 
السياسي والانتخابي فــي العراق 
انــتــخــابــات تشريعية في  مــنــذ أول 
البلاد عام ٢٠٠٥ إلى آخر انتخابات 
مـــشـــكـــوك فــــي كــــل شـــــيء فــيــهــا عـــام 
٢٠١٨ أم ممن يجربون حظهم للمرة 
الأولـــــى، رصــــدوا مــبــالــغ طــائــلــة من 
أجــل ضــمــان الــفــوز، فــي وقــت بــدأت 
تتصاعد نذر مواجهة بين واشنطن 
وخصومها في العراق من الفصائل 

المسلحة.
وبــيــنــمــا كــانــت الــخــشــيــة قائمة 
أصـــــــــــلاً مـــــــن «الــــــــســــــــلاح المــــنــــفــــلــــت» 
الــــذي يــخــشــى أن يــهــيــمــن عــلــى جو 
الانــتــخــابــات، فـــإن المـــخـــاوف الــيــوم 
بــاتــت أكــثــر وضـــوحـــاً مـــن إمــكــانــيــة 
حـــــصـــــول مـــــواجـــــهـــــة مــــفــــتــــوحــــة مــا 

يـــتـــعـــذر مـــعـــه إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
أصــلاً. الأشهر الطويلة من الحملة 
الدعائية من شأنها توفير مزيد من 
الضغوط على الجماهير أو في يوم 
الاقتراع وذلك لجهة إما منع الناس 
من الوصول إلى مراكز الاقتراع أو 
التأثير عليهم بهدف حملهم على 
الاقتراع لصالح أطراف بالضد من 

أطراف أخرى.
وفــــــيــــــمــــــا تـــــعـــــلـــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــعــراقــيــة ســـواء عــلــى لــســان رئيس 
الــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي أم 
المـــتـــحـــدثـــين بـــاســـمـــه أو مــــن خـــلال 
جهود وإجـــراءات المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات بــأن الأجــواء 
باتت جاهزة لإجراء الانتخابات من 
الناحية الإجرائية، فإن واقع الحال 
بات يشير إلى أن الحكومة لا تسيطر 
على كامل المشهد السياسي. فهناك 
في مقابل كل الإجــراءات الحكومية 
التي تمهد بالفعل لإجراء انتخابات 
سليمة مــا يمكن عــده أمــراً مختلفاً 
وهـــو المــشــهــد الأمــنــي الـــذي يتحكم 
فيه نوعان من السلاح الــذي يطلق 
عليه «السلاح المنفلت» وهو السلاح 
الذي تملكه قوى وأحــزاب وعشائر 
وعصابات لا تزال خارج السيطرة، 

وأيـــضـــاً هـــنـــاك الـــســـلاح الـــــذي ظهر 
مــــؤخــــراً فــــي ســــيــــاق المــــواجــــهــــة مــع 
واشنطن من قبل الفصائل المسلحة 

القريبة من إيران.
ويقول النائب عن تحالف تقدم 
ظافر العاني بــأن «انتشار السلاح 
المنفلت وتــزايــد نفوذ الميليشيات، 
لا يـــوفـــران بــيــئــة آمـــنـــة لانــتــخــابــات 
نزيهة وعادلة»، فيما يهدد السلاح 
الـــجـــديـــد عـــبـــر الــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة 
الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا الــفــصــائــل في 
الــوجــود الأميركي في  حربها ضــد 
العراق بوضع الانتخابات رهن تلك 
المــواجــهــة. العاني يحمل الحكومة 
مسؤولية تنامي قــوة الميليشيات 
قائلاً إن «ضعف إجراءات الحكومة 
في وضع حد لهذه الممارسات ربما 
يساعد على تــدنــي نسب المشاركة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة». لـــكـــنـــه مــــن جــانــب 
آخــــــر يــــبــــرر لـــلـــحـــكـــومـــة خـــيـــاراتـــهـــا 
عــلــى صــعــيــد الــتــعــامــل مـــع الـــقـــوات 
الأجنبية في العراق حيث يقول إن 
«بقاء القوات الأميركية أو خروجها، 
قرار تتخذه الحكومة وفق حاجتها 
الــفــعــلــيــة لــلــمــســاعــدة الـــدولـــيـــة فــي 
مكافحة الإرهاب، أما استهدافها من 
قبل الميليشيات فإنه يغرق العراق 

فـــي مــشــكــلات أمــنــيــة كــمــا يضعف 
الدولة العراقية».

ويـــمـــضـــي الـــعـــانـــي بـــعـــيـــداً فــي 
الــتــوصــيــف حــيــث يـــقـــول إن «هـــذه 
الأعــمــال العدائية لا تلبي مصالح 
وطـــنـــيـــة وإنــــمــــا تـــعـــكـــس الـــرغـــبـــات 
الإيــــرانــــيــــة الـــتـــي تـــرتـــبـــط بـــهـــا هـــذه 
الميليشيات لاستخدامها ورقــة في 
مـــفـــاوضـــاتـــهـــا مــــع واشـــنـــطـــن حـــول 
المــلــف الــــنــــووي». الأيـــــام الــتــســعــون 
المــتــبــقــيــة عــلــى إجـــــراء الانــتــخــابــات 
ســـوف تــبــقــى مــشــحــونــة بــالمــخــاوف 
مــن إمــكــانــيــة عـــدم إجــرائــهــا أو عــدم 
الــوعــود التي  الــقــدرة عــلــى تحقيق 
سوف يطلقها الآف المرشحين خلال 
الشهور القادمة للناس لا سيما أن 
مــنــســوب عـــدم الــثــقــة بــين المــواطــنــين 
والمــرشــحــين انخفض إلــى أدنـــى ما 

يمكن.
الـــتـــســـقـــيـــط لــم  ومــــــع أن حــــــرب 
تــــبــــدأ بـــعـــد لـــكـــن تــجــهــيــز الـــبـــرامـــج 
والشعارات والأهـــداف بما في ذلك 
اســـتـــدعـــاء أغـــــان كــــان لــهــا حــضــور 
جـــمـــاهـــيـــري وتـــحـــويـــرهـــا لــصــالــح 
بعض المرشحين في مقابل ما يقوم 
بــــه خــصــومــهــم مــــن إطــــــلاق بـــرامـــج 
ووعود وشعارات بدأت بالفعل مع 

إنفاق عشرات ملايين الدولارات على 
ما بات يعده المراقبون السياسيون 
الحملة الدعائية والانتخابية الأكبر 
فــي الـــبـــلاد. فــهــنــاك مــن يــخــشــى من 
المــعــادلــة السياسية وهناك  تغيير 
من يخشى فقدان الزعامة التي كان 
يتمتع بها طوال العقدين الماضيين 
وهناك من يريد تسيد المشهد المقبل 
اســتــنــاداً إلـــى مــا يــعــتــقــده فــشــل من 

سبقه.
ومـــع أن الــعــراقــيــين لــم يــقــولــوا 
كلمتهم الفصل بعد وهــي الكلمة 
يــوم الاقــتــراع فإنه  إلــى  المضمومة 
السياسيين كل  للمراقبين  وطبقاً 
شيء يتوقف على نسبة المشاركة 
الجماهيرية. ففي حال كانت نسبة 
المشاركة الجماهيرية عالية فإن كل 
التوقعات تشير إلى تغيير المعادلة 
السياسية لصالح قوى جديدة بما 
فيها الــقــوى المــدنــيــة والــلــيــبــرالــيــة. 
أمــا في حــال بقيت نسبة المشاركة 
متدنية فإن الخريطة سوف تبقى 
عــلــى حــالــهــا وذلـــــك لــجــهــة هيمنة 
الأحــزاب وقــوى الإســلام السياسي 
مـــــع احــــتــــمــــال الــــتــــلاعــــب فـــــي عــــدد 
المــقــاعــد صــعــوداً ونــــزولاً فيما بين 

تلك القوى.

عباس في زيارة مفاجئة لتركيا 
ويلتقي إردوغان اليوم 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بدأ الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس (أبــــو مـــازن) 
زيـــــارة لــتــركــيــا تــســتــمــر حتى 
غــد (الأحــــد) بــدعــوة الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان.

وأعــلــنــت دائــــرة الاتــصــال 
فـــــــي رئـــــــاســـــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الـــتـــركـــيـــة، أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة) 
قبل ســاعــات مــن وصـــول أبو 
مـــــازن، عـــن زيـــارتـــه المــفــاجــئــة 
الـــــتـــــي بـــــــــدأت مـــــســـــاء أمــــــس، 
مــشــيــرة، فــي بــيــان، إلـــى أنها 
تــــــهــــــدف لــــبــــحــــث الـــــعـــــلاقـــــات 
الثنائية بين الجانبين التركي 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــن جــمــيــع 

النواحي.
وقال البيان إن المباحثات 
ســـتـــتـــنـــاول الــــخــــطــــوات الــتــي 
يـــمـــكـــن اتـــــخـــــاذهـــــا لـــتـــطـــويـــر 
عــلاقــات الــتــعــاون بــين تركيا 
ودولــــــــة فــلــســطــين الــصــديــقــة 
والـــشـــقـــيـــقـــة، وإن إردوغــــــــان 
وعـــبـــاس ســـيـــتـــبـــادلان الآراء 
حـــــول الأوضـــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة 
فــــي فـــلـــســـطـــين، والــــتــــطــــورات 
فـــــي الــــــصــــــراع الــفــلــســطــيــنــي 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، والمـــصـــالـــحـــة 

الفلسطينية، والانتخابات.

يــلــتــقــي  المـــــقـــــرر أن  ومــــــن 
إردوغـــــــــــــــــــان عــــــبــــــاس الـــــيـــــوم 
(السبت). كما يلتقي الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي عــــددا مـــن كــبــار 
المــســؤولــين الأتــــــراك، بحسب 
ما أعلن السفير الفلسطيني 

في أنقرة فائد مصطفى.
مـــــصـــــطـــــفـــــى أن  وذكــــــــــــــــر 
عــــبــــاس، الـــــــذي يـــرافـــقـــه وفـــد 
رفـــــيـــــع المـــــســـــتـــــوى، ســيــطــلــع 
نظيره التركي على التطورات 
السياسية الخاصة بالقضية 
الفلسطينية، وآثــار العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة، 
والــــحــــاجــــه إلـــــى بـــــدء عــمــلــيــة 

إعادة الإعمار هناك.
عـــــبـــــاس  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
ســـــيـــــبـــــحـــــث الاعــــــــــــــتــــــــــــــداءات 
الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة في 
الضفة عــمــومًــا، وفــي القدس 
بـــمـــا فـــيـــهـــا أحـــــيـــــاء ســــلــــوان، 
والـــشـــيـــخ جــــــــراح، والمـــســـجـــد 

الأقصى، بشكل خاص.
الـــرئـــيـــســـين  وتــــــابــــــع أن 
ســــيــــبــــحــــثــــان خـــــــــلال الــــلــــقــــاء 
الــوطــنــي الفلسطيني  الــشــأن 
العام، وسبل تطوير وتعزيز 
العلاقات الثنائية في المجالات 
كافة، والقضايا الدولية ذات 

الاهتمام المشترك.

مصادر تل أبيب: سنحسن علاقاتنا مع كل من أساء له نتنياهو

الملك عبد الله وبنيت يتفقان على فتح صفحة جديدة في العلاقات
تل أبيب: نظير مجلي

بعد الكشف عن لقاء كان قد 
عقد في القصر الملكي بعمان، بين 
الملك عبد الله الثاني بن الحسين، 
ورئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
نـــفـــتـــالـــي بــــنــــيــــت، أعـــــلـــــن مـــصـــدر 
سياسي رفيع في تل أبيب، أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، أن الــلــقــاء أســـفـــر عن 
قــرار راســخ لفتح صفحة جديدة 
الـــبـــلـــديـــن، وأن «الـــحـــكـــومـــة  بــــين 
الــجــديــدة قـــررت تحسين عــلاقــات 
الــدول والزعماء  إسرائيل مع كل 
الذين ساءت علاقاتهم معنا، في 
السنوات الأخيرة من عهد رئيس 
الوزراء السابق ورئيس المعارضة 

الحالي، بنيامين نتنياهو».
وقـــــال المـــصـــدر إن الــحــكــومــة 
الــــجــــديــــدة أجـــــــرت خــــــلال الــشــهــر 
الأول مــن عملها تــحــولات فعلية 
ملموسة في السياسة الخارجية 
والدبلوماسية الإسرائيلية، بدءاً 
من العلاقات مع الإدارة الأميركية 
والحزب الديمقراطي في الولايات 
المــتــحــدة، إلـــى الاتــحــاد الأوروبــــي 

وحتى الدول العربية.
وأكــد أن بنيت، وشريكه في 
الـــوزراء البديل  الائــتــلاف، رئيس 
ووزيــــر الــخــارجــيــة، يــائــيــر لبيد، 
وضـــعـــا «فـــــي رأس اهــتــمــامــهــمــا 

قـــضـــيـــة إصـــــــــلاح الـــــعـــــلاقـــــات مــع 
الأردن، التي تضررت بشدة خلال 

عهد نتنياهو».
الـــخـــارجـــيـــة  وكـــــانـــــت وزارة 
الأميركية، التي انتقدت إسرائيل 
عــلــى هـــدم بــيــت أســيــر فلسطيني 
يـــحـــمـــل الـــجـــنـــســـيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، 
اســـــمـــــه مـــنـــتـــصـــر الــــشــــلــــبــــي، قــد 
أصـــــــدرت الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة بــيــانــاً 
بـــاركـــت فــيــه لــقــاء الــقــمــة الأردنــــي 
- الإســـرائـــيـــلـــي، وقـــالـــت إن «مــثــل 
هــذه الــلــقــاءات تسهم فــي ازدهـــار 
المــنــطــقــة وتـــســـاعـــد عـــلـــى الــتــقــدم 
نحو الاســتــقــرار». وقصدت بذلك 
ما نشر عن مضمون اللقاء، الذي 
تم في «أجــواء إيجابية للغاية»، 
وفق مصادر من الطرفين، وجرى 
الاتـــفـــاق فــيــه عــلــى «فــتــح صفحة 
جديدة في العلاقات والعودة إلى 
الحوار الطبيعي بينهما ووضع 
الـــذي ســاد العلاقات  حــد للتوتر 
بــــــين الــــجــــانــــبــــين فــــــي الــــســــنــــوات 
الأخــيــرة، والقطيعة طويلة الأمد 
بين الملك عبد الله ورئيس الوزراء 

السابق، نتنياهو».
وبحسب ما جــاء في تقارير 
إعــلامــيــة إســرائــيــلــيــة، أمــــس، فــإن 
اللقاء بين الملك عبد الله وبنيت تم 
في يوم الثلاثاء قبل عشرة أيام. 
فقد طار بنيت بمروحية عسكرية 

إلــى عمان والتقى  وبشكل ســري 
المـــلـــك فـــي قـــصـــره فـــي الــعــاصــمــة. 
وقــــالــــت مــــصــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة إن 
الــرئــيــس الفلسطيني،  المــلــك دعـــا 
محمود عباس، إلى عمان وأطلعه 
على مــا دار فــي اللقاء مــع بنيت. 
وأكــــــدت مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة أن 
الملك أوضح لعباس أن الموضوع 
الــلــقــاء مع  الفلسطيني طـــرح فــي 
بنيت بقوة، وأن الملك شــدد على 
ضرورة تمكين كل الجهود لإيجاد 
أفــــق ســيــاســي حــقــيــقــي لتحقيق 
الـــســـلام الــــعــــادل والـــشـــامـــل الـــذي 
تقبله الشعوب، مؤكداً أن السبيل 

الــوحــيــدة لتحقيق ذلـــك هـــي حل 
الـــدولـــتـــين الــــذي يــنــهــي الاحــتــلال 
ويلبي جميع الحقوق المشروعة 

للشعب الفلسطيني.
من جهتها، أكدت إسرائيل أن 
اللقاء بين وزيري الخارجية، أيمن 
الــصــفــدي ويــائــيــر لــبــيــد، أول من 
أمس (الخميس)، كان مكملاً للقاء 
الــقــمــة المـــذكـــور، وفــيــه تــم الاتــفــاق 
على التقدم في عدد من القضايا 
ذات الاهتمام المشترك، مثل زيادة 
حجم التبادل التجاري بين الأردن 
وفلسطين (الضفة الغربية وقطاع 
غـــزة) وزيــــادة كميات المــيــاه التي 

تبيعها إسرائيل للأردن.
وكانت مصادر سياسية قد 
كــشــفــت أن إســـرائـــيـــل، وفــــي إطـــار 
مساعيها لتحسين العلاقات مع 
العالم، قررت طلب الانضمام إلى 
اتــفــاقــيــة مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
فــــــي مـــــجـــــال الــــثــــقــــافــــة والإعــــــــــلام 
 Creative» فــي مــشــروع المــتــمــثــلــة 
يــقــدم مــســاعــدات  الــــذي   «Europe
مالية بمئات الملايين من اليورو 
لمـــشـــاريـــع فــــي مــــجــــالات الــثــقــافــة 
الــوزراء  والفنون. ومــع أن رئيس 
بــنــيــت يــعــد مـــن الــيــمــين المــتــطــرف 
المناصر للمشروع الاستيطاني، 
فقد وافــق على الــشــرط الأوروبـــي 
المــقــامــة  الــــذي يستثني الأنــشــطــة 
فــي الأراضـــــي المــحــتــلــة عـــام ١٩٦٧ 
من هــذا الاتــفــاق. وأكــدت المصادر 
الـــخـــطـــوة جـــــاءت بشكل  أن هــــذه 
صـــريـــح لـــغـــرض مــحــاولــة تــرمــيــم 
العلاقات مــع الاتــحــاد الأوروبـــي، 
الــــتــــي تــــضــــررت بــــشــــدة فــــي عــهــد 
نــتــنــيــاهــو. وأوضـــحـــت أن وزيـــرة 
الــــعــــلــــوم والــــثــــقــــافــــة فـــــي حــكــومــة 
نــتــنــيــاهــو، مـــيـــري ريـــغـــف، كــانــت 
قد أحبطت في اللحظة الأخيرة، 
عــام ٢٠١٧، مشاركة إسرائيل في 
اتفاقية «Creative Europe»، وذلك 
لأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي 
فـــي هــــذا المـــجـــال يــتــضــمــن شــرطــاً 

يــســتــثــنــي المــســتــوطــنــات. وقــالــت 
إنــه «طالما هناك استثناء  يومها 
ليهودا والسامرة (الضفة الغربية 
المحتلة)، فلن تكون هــذه المسألة 

على جدول أعمال الحكومة».
وتــوقــعــت المـــصـــادر أن يــوقــع 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، لـــبـــيـــد، خـــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي اجـــتـــمـــاع لــــــوزراء 
خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 
بروكسل، يوم الاثنين المقبل، على 
إلــى الاتفاقية.  انضمام إسرائيل 
وقــد كشفت صحيفة «هــآرتــس»، 
الــــــشــــــؤون  مــــــفــــــوض  أمــــــــــــس، أن 
الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد الأوروبـــــي، 
جوزيف بوريل، دعا لبيد ليكون 
ضـــيـــف الــــشــــرف فــــي الاجــــتــــمــــاع، 
حيث سيلتقي بـ٢٦ وزير خارجية 
أوروبياً، وسيعقد معهم مباحثات 
ثنائية، ثم يجري معهم مناقشة 
موسعة لاحقاً. وستكون هذه أول 
مـــرة مــنــذ عــشــر ســـنـــوات، يــشــارك 
فيها وزير خارجية إسرائيل في 
اجتماع وزراء خارجية الاتــحــاد 
الأوروبــــي فــي بــروكــســل. وحسب 
المصادر المذكورة، فإن «الحكومة 
الـــجـــديـــدة مــهــتــمــة بــفــتــح صفحة 
جديدة مع أوروبا وتغيير العلاقة 
المبنية على الشك وعدم الثقة التي 
رسخها رئيس الحكومة السابق، 

نتنياهو».

رئيس وزراء إسرائيل بنيت (غيتي)الملك عبد الله الثاني (أ.ب)

{أم الأبطال}  دافعت عن حقوق المرأة... ولقبت بـ

مصر تودع جيهان السادات في جنازة عسكرية بحضور السيسي
 القاهرة: فتحية الدخاخني 

فـــــــــي جـــــــــنـــــــــازة عــــســــكــــريــــة 
بـــحـــضـــور الــــرئــــيــــس المـــصـــري 
الــفــتــاح السيسي، ودعــت  عبد 
مصر، أمس، جيهان السادات، 
قـــــريـــــنـــــة الــــــرئــــــيــــــس المـــــصـــــري 
الأسبق محمد أنور السادات، 
الــتــي وافــتــهــا المنية فــي ساعة 
مــبــكــرة مـــن صــبــاح أمــــس، عن 
عمر يناهز ٨٨ عاماً، وأقيمت 
مــراســم الــجــنــازة أمـــام النصب 
الـــتـــذكـــاري لــلــجــنــدي المــجــهــول 
بــضــاحــيــة مــديــنــة نــصــر شــرق 
القاهرة، وهو نفس المكان الذي 
شــهــد اســتــهــداف زوجـــهـــا قبل 
نحو ٤٠ عاماً». وتقدم الرئيس 
السيسي وكبار المسؤولين في 
مصر جنازة جيهان السادات 
أمس. وقدم السيسي وقرينته 
واجــب الــعــزاء لأســرة الراحلة. 
ودفـــنـــت الـــراحـــلـــة بـــجـــوار قبر 
زوجها «بناءً على وصيتها»، 
بــــحــــســــب تــــصــــريــــحــــات أنــــــور 
عصمت الــســادات، ابــن شقيق 
الرئيس الأسبق، الذي أوضح 
أن جــيــهــان «عــانــت عــلــى مــدار 
الــعــامــين المــاضــيــين مـــن مــرض 
الـــــســـــرطـــــان، وكـــــانـــــت تــخــضــع 
لـــلـــعـــلاج فــــي أمـــيـــركـــا، قـــبـــل أن 
تــعــود لاستكمال علاجها في 

مصر قبل أربعة شهور».
وبـــحـــســـب الـــــلـــــواء ســمــيــر 
فـــــرج، الــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي 
فــي مــصــر، فــإن «هـــذه هــي أول 
لــزوجــة  تــقــام  جــنــازة عسكرية 
رئــيــس فــي مــصــر، وهـــي تأتي 
تقديراً لزوجها (بطل الحرب 
«الشرق  لـ والــســلام)»، مضيفاً 

الأوســـــط» أن «الـــراحـــلـــة لعبت 
الـــــحـــــيـــــاة  فــــــــي  كـــــبـــــيـــــراً  دوراً 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة في 
مصر، وأنشأت جمعية (الوفاء 
والأمــــــــل) لاســـتـــقـــبـــال مــصــابــي 
حــرب أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

عام ١٩٧٣».
الــرئــاســة المصرية،  ونــعــت 
وعـــــــــــــــــــدد مــــــــــــن المــــــــؤســــــــســــــــات 
الــرســمــيــة مـــن بــيــنــهــا الــبــرلمــان 
والأزهـــر والأحـــزاب السياسية 
والــــفــــنــــانــــون والـــشـــخـــصـــيـــات 
الراحلة. وقال السفير  العامة، 
بــســام راضـــي، المــتــحــدث باسم 
الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، فـــي بــيــان 

صــحــافــي أمـــــس، إن «جــيــهــان 
الـــســـادات ســانــدت زوجــهــا في 
ظــل أصــعــب الــظــروف وأدقــهــا، 
حــــتــــى قـــــــاد الـــــبـــــلاد لــتــحــقــيــق 
الــنــصــر الـــتـــاريـــخـــي فـــي حــرب 
أكــــتــــوبــــر المـــــجـــــيـــــدة». وأصــــــدر 
قــــراراً بمنح جيهان  السيسي 
«وســــــــام الــــكــــمــــال» مــــع إطــــلاق 
الــفــردوس  اسمها على مــحــور 
(أحد المحاور المرورية الجديدة 
الــتــي يــجــري تــنــفــيــذهــا حالياً 
القاهرة)، بينما  في العاصمة 
نعتها انتصار السيسي، قرينة 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري، بــتــغــريــده 
قـــــالـــــت فـــيـــهـــا إنـــــهـــــا «نـــــمـــــوذج 

للمرأة الوطنية». وقال المجلس 
الــقــومــي لــلــمــرأة إنــهــا «ســيــدة 
عظيمة ساندت أســر الشهداء 
ومصابي العمليات العسكرية، 
(أم الأبــــطــــال)»،  حــتــى لــقــبــت بــــــ
بينما قالت الكنيسة المصرية 
إنــهــا «مـــن أهـــم رائـــــدات العمل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والـــــــتـــــــدريـــــــس 
الجامعي». ودشن رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي هاشتاغ 

«سيدة مصر الأولى».
واتـــــــــــســـــــــــمـــــــــــت جـــــــيـــــــهـــــــان 
«بالبساطة والتواضع وحسن 
الــــخــــلــــق»، بـــحـــســـب الـــدكـــتـــور 
مصطفى الفقي، مدير مكتبة 

الإسكندرية، الذي كانت تربطه 
عــلاقــة صـــداقـــة بــالــراحــلــة منذ 
ســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن المـــاضـــي. 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  وقـــــــــال لـــــــ
إنـــه «الــتــقــى بــهــا أول مـــرة في 
السفارة المصرية في لندن عام 
١٩٧٢، وكان سكرتيراً ثالثاً في 
السفارة، وفوجئ بها تقول له 
حضرتك، دليلاً على تواضعها 
لــلــغــيــر»، مضيفاً  واحــتــرامــهــا 
«كـــانـــت جــيــهــان مــحــبــة لمصر 

والمصريين».
ووصــفــهــا الــدكــتــور زاهـــي 
حــــواس، وزيـــر الآثــــار المــصــري 
الأســــــــبــــــــق، بـــــأنـــــهـــــا «(ســــــيــــــدة 

الــــقــــلــــوب) الـــتـــي أعـــطـــت لمــصــر 
الــكــثــيــر»، مشيراً إلــى أنــه «في 
السنوات الأخيرة عندما كانت 
الــســيــاحــة فــي حــالــة تستدعي 
الدعاية لمصر خارجياً، وافقت 
جيهان السادات على المشاركة 
معه في الترويج لمصر، وكانت 
تستقبل المجموعات السياحية 

في بيتها».
ولـــــــــدت جــــيــــهــــان صـــفـــوت 
أغــــســــطــــس   ٢٩ فــــــــي  رؤوف 
وأم  مـــصـــري  لأب   ١٩٣٣ (آب) 
إنجليزية، والتحقت بمدرسة 
حكومية للفتيات، وتــزوجــت 
من أنور السادات في ٢٩ مايو 

(أيار) عام ١٩٤٩، وأنجبا ثلاث 
بــنــات وولـــداً. وتعتبر جيهان 
الــســادات أول ســيــدة أولـــى في 
الــعــامــة،  مــصــر تــخــرج للحياة 
حــيــث ســلــكــت طــريــقــاً مختلفاً 
عــن تحية عبد الناصر زوجــة 
الــرئــيــس الأســـبـــق جـــمـــال عبد 
الناصر، مستكملة العمل الذي 
بدأته عام ١٩٦٧ عندما أنشأت 
جمعية تعاونية في قرية (تلا) 
بمحافظة المنوفية بدلتا مصر، 
للتدريب على الحرف اليدوية، 
وترأست جمعية الهلال الأحمر 
المصري خلال حرب عام ١٩٧٣ 
وأنــشــأت عـــدداً مــن الجمعيات 

الخيرية، ودور الأيتام، وكانت 
السبب في إصدار مجموعة من 
القوانين الخاصة بــالمــرأة عام 
١٩٧٩، وتخصيص ٣٠ مقعداً 

للنساء في البرلمان المصري.
ويــؤكــد الفقي أن «جيهان 
السادات بدأت دورها في خدمة 
المــجــتــمــع، وهـــي زوجــــة لنائب 
رئــيــس الـــدولـــة، حــيــث أنــشــأت 
جمعية لمــواســاة الجرحى في 
حرب الاستنزاف»، مشيراً إلى 
«دورها المؤثر كسيدة أولى في 
الــنــهــوض بــالــتــعــلــيــم وحــمــايــة 
المـــــــرأة، وتـــعـــديـــل الــتــشــريــعــات 
الــــخــــاصــــة بــــهــــا، إضـــــافـــــة إلـــى 
إنــــشــــائــــهــــا جـــمـــعـــيـــة الـــــوفـــــاء 
والأمــل لرعاية أســر المحاربين 
القدامى». واستكملت جيهان 
تعليمها، وهــي زوجـــة رئيس 
الدولة، وحصلت الراحلة على 
لــيــســانــس الآداب مـــن جــامــعــة 
القاهرة عام ١٩٧٧، وماجستير 
المـــقـــارن عـــام ١٩٨٠،  فــي الأدب 
وكـــانـــت جــيــهــان تــجــلــس على 
بعد نحو ٢٣ متراً من الرئيس 
الـــســـادات عــنــد اســتــهــدافــه يــوم 
أكــتــوبــر (تــشــريــن أول) عــام   ٦
١٩٨١، وفـــي عـــام ١٩٨٤ قبلت 
جــيــهــان دعـــوة جــامــعــة ســاوث 
كــــارولــــيــــنــــا لــــلــــتــــدريــــس بـــهـــا، 
ثــــم تـــركـــتـــهـــا بـــعـــد عــــامــــين مــع 
الــدكــتــوراه من  حصولها على 
الـــقـــاهـــرة عــــام ١٩٨٦،  جــامــعــة 
الــتــدريــس في  وعــمــلــت بهيئة 
جامعة القاهرة، وأستاذاً زائراً 
بجامعة ريدفورد في فرجينيا، 
وفي عام ١٩٩٣ انتقلت للعمل 
كأستاذ للدراسات الدولية في 

جامعة ميريلاند».

الرئيس السيسي يقرأ الفاتحة على روح جيهان السادات بعد دفنها أمس (موقع الرئاسة المصرية)جانب من مراسم تشييع جيهان السادات (في الاطار) خلال جنازة عسكرية في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
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«مجتمع السلم» تعتبر الحكومة الجديدة «نجاحاً للثورة المضادة»

الجزائر: المعارضة البرلمانية تنتقد العودة إلى «البوتفليقية»
الجزائر: بوعلام غمراسة

رفــــــــض الــــــحــــــزب الإســـــلامـــــي 
«حـــركـــة مــجــتــمــع الـــســـلـــم»، الـــذي 
يـــمـــثـــل المـــــعـــــارضـــــة بــــمــــفــــرده فــي 
الــــبــــرلمــــان الـــــجـــــزائـــــري الـــجـــديـــد، 
طــريــقــة انــتــخــاب رئــيــس الــبــرلمــان 
على أســـاس أن السلطة فرضته 
ــع «مــزيــدا من 

َ
فــي المــنــصــب. وتــوق

لــدى الجزائريين»، بعد  الإحباط 
الـــكـــشـــف عــــن الـــطـــاقـــم الــحــكــومــي 
المــنــبــثــق عــن انــتــخــابــات الــبــرلمــان 
الــــتــــي جـــــرت فــــي ١٢ مــــن الــشــهــر 

الماضي.
ووصــــف عــبــد الــــــرزاق مــقــري 
رئــيــس الـــحـــزب، فـــي بــيــان أمـــس، 
رئيس «المجلس الشعبي الوطني» 
الــجــديــد، ابــراهــيــم بــوغــالــي بأنه 
ـــح الــســلــطــة» لــلــتــقــلــيــل من 

َ
«مـــرش

شــرعــيــتــه، بــاعــتــبــار أن اخــتــيــاره 
للمنصب جـــاء مــنــاقــضــا للمبدأ 
الدستوري الفصل بين السلطات. 
وانتقد بشدَة نواب «حركة البناء 
الـــــوطـــــنـــــي»، الـــــحـــــزب الإســــلامــــي 
الـــــــذي خــــرجــــت كــــل قــــيــــاداتــــه مــن 
الــســلــم»، بسبب  عــبــاءة «مجتمع 
تصويتهم على النائب المستقل 
بـــوغـــالـــي بـــــدل الإســــلامــــي أحــمــد 

صادوق مرشح حزب مقري .
وجــــــــرى انــــتــــخــــاب الــطــبــيــب 
بوغالي (٥٨ سنة) أول من أمس، 
ــــــ «المــــجــــلــــس الـــشـــعـــبـــي  رئــــيــــســــا ل
الــــوطــــنــــي» (الــــغــــرفــــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الأولـــــــــى) مـــبـــاشـــرة بـــعـــد انــتــهــاء 
تنصيبه. وحــصــل عــلــى أصـــوات 
٢٩٥ نـــائـــبـــا، فــيــمــا فــــاز مــنــافــســه 

الوحيد صادوق بـ ٨٧ صوتا.
وتــصــدّر نتائج الانتخابات 
حــزب «جبهة التحرير الوطني» 
الذي حصل على ٩٨ مقعدا، يليه 
نواب مستقلون موالون للرئيس 
عـــبـــد المـــجـــيـــد تــــبــــون ثــــم «حـــركـــة 
مــجــتــمــع الـــســـلـــم» ثــــم «الــتــجــمــع 
«جبهة  الــديــمــقــراطــي» فـ الوطني 
المـــســـتـــقـــبـــل» و«حـــــركـــــة الـــبـــنـــاء»، 
وســـمـــيـــت هــــــذه الـــكـــتـــل إعـــلامـــيـــا 
«مـــــــوالاة جــــديــــدة». وبــاســتــثــنــاء 
«مــجــتــمــع الـــســـلـــم»، صــــوَتــــت كــل 
الأحــــــــــزاب والمـــســـتـــقـــلـــين لــصــالــح 
الــذي يتحدَر من منطقة  بوغالي 
غــــردايــــة الـــبـــربـــريـــة، الـــتـــي يــتــبــع 
سكانها النهج الديني الإباضي.

الـــــعـــــادة أن تــتــدخــل  وجــــــرت 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بــشــكــل غير 
علني، في اختيار رئيس الغرفة 
الأولى وبموافقة الأجهزة الأمنية. 

أما رئيس الغرفة الثانية (مجلس 
الأمـــــــــة) فـــهـــو مـــــن أتـــــبـــــاع رئـــيـــس 

الجمهورية.
وبحسب مقري، فقد تكونت 

«موالاة جديدة» في البرلمان وفي 
الحكومة الجديدة التي أعلن عنها 
الأربــعــاء الماضي، وذلــك «بآليات 
أحــــزاب المـــــوالاة الــســابــقــة نفسها 

الــشــعــب وأودع  ثـــار عليها  الــتــي 
رؤساؤها الأربعة السجن»، مبرزا 
أن الرئيس تبوَن أسند للاحزاب 
الــتــي تــدعــمــه «حــقــائــب هامشية 

من حيث العدد والأهمية». وكان 
مــقــري صـــرح الأســـبـــوع المــاضــي، 
أنه رفض عرضا من تبون دخول 

الحكومة.

وضـــــــم الــــطــــاقــــم الـــحـــكـــومـــي 
الـــجـــديـــد، بـــقـــيـــادة الــــوزيــــر الاول 
أيمن بن عبد الرحمن، ١٣ وزيرا 
مــن الحكومة الــســابــقــة. وأهـــم ما 
لفت فيه، عــودة وزيــر الخارجية 
ســـابـــقـــا رمــــضــــان لـــعـــمـــامـــرة إلـــى 
المنصب نفسه، وعزل وزير العدل 
الـــــذي يتهمه  بــلــقــاســم زغـــمـــاتـــي 
نشطاء الحراك بسجن ومتابعة 
المئات منهم، «بناء على اتهامات 
ســيــاســيــة». وأعــطــى تــبــون عــددا 
قـــلـــيـــلا مـــــن الـــــــــــــوزارات لــــلأحــــزاب 

والمستقلين.
وقال مقري إن شكل الحكومة 
«يعكس نجاحا للثورة المضادة، 
إلــى عهد ما  والــرجــوع بالجزائر 
قــبــل الـــحـــراك الــشــعــبــي مـــن حيث 
الـــعـــودة الــقــويــة لـــرمـــوز  وآلــيــات 
إلــى الواجهة  العهد البوتفليقي 
الحكومية (لعمامرة)، ومن حيث 
طــريــقــة اخــتــيــار رئــيــس المــجــلــس 
الشعبي الوطني الجديد». مشيرا 
إلى أن «هذه الحكومة لم تستجب 
حــتــى لــطــبــيــعــة الـــنـــظـــام الــهــجــين 
الـــذي ابــتــدعــه الــدســتــور الجديد، 
فــلا هــي حكومة أغلبية رئاسية 
ولا أغلبية برلمانية، بل هي أشبه 

لحكومة نظام رئاسي تام». 

الـــطـــاقـــم  مـــــقـــــري، أن  ويــــــــرى 
«تقنوقراطي  الجديد  الحكومي 
ظاهريا ولكنه مؤدلج في حقيقته، 
لا يمثل توجهات الأحـــزاب التي 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات (..)   شــــاركــــت 
ولكنه يمثل عودة لعهد بوتفليقة 
الــذي كانت فيه فرنسا متحكمة 
فــــــي الــــتــــوجــــهــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والثقافية والتعليمية والخارجية 

للجزائر».
وتوقع مقري عجز الحكومة 
عــــــن حــــــل الأزمـــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــخــطــيــرة الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلاد، 
«لأنـــــهـــــا ســــتــــكــــون مــــعــــزولــــة عــن 
الشعب، ولــن تأخذ الدعم إلا من 
شــبــكــات الانــتــهــازيــة الــتــي كــانــت 
تــدعــم الــحــكــام الــســابــقــين للنظام 
نفسه، هؤلاء الانتهازيون الذين 
لــــم يـــنـــفـــعـــوا الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
حــــين تــــرنــــح بـــمـــنـــاســـبـــة الــــحــــراك 
الــشــعــبــي بـــل ســــارع أغــلــبــهــم إلــى 
الــبــراءة منه»، في إشــارة ضمنا، 
إلـــى الـــوزيـــر الإســـلامـــي الــســابــق، 
رئــيــس «الــبــنــاء» عــبــد الـــقـــادر بن 
قرينة الذي دعَم ترشح بوتفليقة 
لولاية خامسة، ثم هاجمه بحدة 
بـــعـــد انـــتـــفـــاضـــة الــــشــــارع فــــي ٢٢ 

فبراير(شباط) ٢٠١٩.

عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم خلال مؤتمر صحافي سابق في الجزائر (أ.ف.ب) 

«الجيش الوطني»... والأزمة لجولة جديدة في مجلس الأمن اعتراضات على تخصيص ميزانية لـ

وفد ليبي يُمهد في القاهرة لعودة الرحلات الجوية
القاهرة: جمال جوهر 

بـــحـــث وفــــــد لـــيـــبـــي بــــقــــيــــادة رئـــيـــس 
المــدنــي مصطفى بن  الــطــيــران  مصلحة 
عــمــار، خــلال زيــارتــه إلــى الــقــاهــرة أمــس، 
مع السلطات المصرية سبل العمل على 
اســتــئــنــاف عــــودة الـــرحـــلات الــجــويــة بين 
المطارات الليبية من وإلى مطار القاهرة 
الدولي، يأتي ذلك بينما تحدث المبعوث 
الأمـــمـــي لــــدى الـــبـــلاد يــــان كـــوبـــيـــش، عن 
«فــرصــة جــديــدة لتحشيد دعــم المجتمع 
الدولي» لحل الأزمة الليبية قبيل جلسة 
مــجــلــس الأمـــــن الـــتـــي ســتــعــقــد الأســـبـــوع 

المقبل.
وتـــــفـــــعـــــيـــــلاً لـــــتـــــوصـــــيـــــات الـــلـــجـــنـــة 
القنصلية الليبية - المصرية المشتركة، 
التي سبق أن استأنفت نشاطها لأول مرة 
منذ ثماني ســنــوات، مطلع مايو (أيــار) 
الماضي بالقاهرة، قالت مصلحة الطيران 
أمـــس، إن وفــدهــا التقى  الليبية  المــدنــي 
بــمــســؤولــين مــن ســلــطــة الــطــيــران المــدنــي 
المــصــريــة، ونــاقــش معهم «توفير جميع 
المــتــطــلــبــات الـــدولـــيـــة لإعـــــادة الــتــشــغــيــل، 
وتــوفــيــر ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون المشترك 

في مجال الطيران المدني بين البلدين».
وأشــارت إلى أن زيــارة الوفد جاءت 
بتكليف من وزير المواصلات في حكومة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» مــحــمــد الــشــهــوبــي، 
وضم مجموعة من قيادات أمن الطيران، 
وقسم معايير الأمن بمصلحة المطارات، 

والخطوط الليبية والأفريقية بمصر.
وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة 
مماثلة أجراها وفد من مصلحة الطيران 
المصرية إلى ليبيا، تفقد خلالها مطارات 

مــعــيــتــيــقــة الــــدولــــي، ومـــصـــراتـــة الـــدولـــي 
(غـــــرب الـــــبـــــلاد) وبـــنـــيـــنـــا الـــــدولـــــي فــي  بــــــ
(شرقها)، بهدف الاطــلاع على التدابير 
الأمنية هناك، قبيل استئناف الرحلات 

الجوية من وإلى مطار القاهرة الدولي.
ســـيـــاســـيـــاً، تــــركــــت عــمــلــيــة تــســلــيــم 
كــــوبــــيــــش لــــتــــقــــريــــر المـــــراجـــــعـــــة المـــالـــيـــة 
للمصرف المركزي بفرعيه إلى السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي الـــبـــلاد أول مـــن أمـــس، 
الــلــيــبــيــين حــائــريــن دون إجـــابـــات حــول 
مـــحـــتـــوى هـــــذا الـــتـــقـــريـــر، ومـــــا إذا كـــان 
يحمل اتهامات لأحــد الأطـــراف بتبديد 
المال العام، الأمر الذي دفع عضو مجلس 
النواب عبد السلام نصية، إلى المطالبة 

بإطلاع الشعب على مضمونه.
وقـــال نصية فــي تــصــريــح صحافي 
مــســاء أول مــن أمــــس: «مـــن حــق الشعب 
الــلــيــبــي الاطــــــلاع عــلــى تــقــريــر المــراجــعــة 
الدولية للمصرف المركزي، فهو (الشعب) 
مــن دفـــع ثــمــن الانــقــســام المــصــرفــي بــدايــة 
من طوابير السيولة إلى انخفاض القوة 

الشرائية للدينار».
وذهـــب إلـــى أن «إخــفــاء الــتــقــريــر عن 
الــشــعــب مــثــل مــا حـــدث فــي (المــلــحــق ١٣) 
مــن تقرير الخبراء يُعد مــن أكبر جرائم 
التضليل». في إشارة إلى التقرير المتعلق 
بـــاتـــهـــامـــات وجــــــود رشـــــى فــــي «مــلــتــقــى 

الحوار السياسي».
ووسط حالة من الجمود السياسي، 
عاد المبعوث الأممي، للدفاع عن الاجتماع 
الــحــوار» فــي سويسرا،  الأخــيــر «لملتقى 
وقال إنه «لم يخفق، وأنتج جلسة مفيدة 
لــلــغــايــة نـــاقـــشـــت الأفــــكــــار والمـــقـــتـــرحـــات 
المختلفة التي ينبغي أن تسير بالبلاد 

نحو الانتخابات».
وأضاف كوبيش في تصرح صحافي 
وفـــقـــاً لــلــبــعــثــة، «ســـنـــواصـــل الـــعـــمـــل مــع 
(الملتقى) وتيسير اجتماعاته، وبمجرد 
أن يــنــتــهــي هـــذا الأســـبـــوع، نـــود أن نــرى 
استمرار عمل اللجنة التي تم إنشاؤها 
فـــي جــنــيــف لــلــمــضــي قـــدمـــاً فـــي تــوحــيــد 
مختلف المقترحات وخلق بعض الأفكار 
حول كيفية العمل على قاعدة دستورية 

لإجراء الانتخابات».
«مسؤولية مجلس  وذكّــر كوبيش بـ
الـــنـــواب بــالــتــشــاور مـــع المــجــلــس الأعــلــى 
للدولة لإعداد التشريعات اللازمة والعمل 
عــلــى إقــــرار الــقــاعــدة الــدســتــوريــة لإجـــراء 
الانــتــخــابــات»، وقــــال: «أعـــتـــزم الأســبــوع 
المــقــبــل مــنــاقــشــة الــوضــع فــي لــيــبــيــا، بما 
في ذلك ما يدور بملف الانتخابات وما 
يحدث في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، 
مــع أعــضــاء مجلس الأمـــن، فــي الخامس 
عــشــر مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) وهــــذه فــرصــة 
أخرى لتحشيد دعم المجتمع الدولي لهذه 
الأهـــــداف بــالــغــة الأهــمــيــة الــتــي وضعها 
الشعب الليبي لنفسه من أجل تنفيذها 

وتحقيقها».
وفيما يتعلق بتعثر مجلس النواب 
فــي اعتماد الميزانية العامة التي سبق 
أن تــقــدمــت بــهــا حــكــومــة الــدبــيــبــة، وجــه 
خــالــد المـــشـــري، رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
للدولة دعوة إلى محافظ مصرف ليبيا 
المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإداريــة، 
ورئيس ديون المحاسبة، ورئيس الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد للاجتماع غداً 
بمقر فندق المهاري بالعاصمة، لمناقشة 
الــتــطــورات المــالــيــة فــي ظــل عـــدم اعــتــمــاد 

الميزانية من قبل مجلس النواب، وزيادة 
مــعــدل الــصــرف خـــارج المــيــزانــيــة مــن قبل 

رئاسة الحكومة.
ورداً على تخصيص مبلغ ملياري 
«الجيش الوطني» من الميزانية  لـ دينار 
الــعــامــة، وفــقــاً لتصريح إعــلامــي لعضو 
مجلس النواب إبراهيم الزغيد؛ ظهرت 
بوادر اعتراض واسعة من «معسكر غرب» 
الــبــلاد المــنــاوئــين للجيش، وقـــال أشــرف 
الــســابــق في  الــشــح المستشار السياسي 
مجلس الدولة عبر قناة «ليبيا الأحرار» 
الــتــي تبث مــن تــركــيــا: «إعــطــاء حفتر ما 
يـــريـــده مـــن المـــيـــزانـــيـــة ســيــكــون الــدبــيــبــة 
ارتكب جريمة وخان كل من أوصله لهذا 

المنصب».
وفـــيـــمـــا اتـــهـــم الـــشـــح الـــقـــائـــد الـــعـــام 
للجيش، ورئيس مجلس النواب عقيلة 
«تعطيل الميزانية والمماطلة في  صالح بـ
اعــتــمــادهــا»، رد نـــواب مــوالــون للجيش 
ومــنــهــم الــزغــيــد، بـــأن المــيــزانــيــة، الــتــي لم 
تُــعــتــمــد بــعــد، خــصــصــت «مــبــالــغ طائلة 
لــبــعــض الأجـــهـــزة فــي طــرابــلــس بعضها 

إرهابي وميليشيات».
وفي سياق قريب، أعلنت الحكومة 
التي تنظر اعتماد ميزانيتها في جلسة 
البرلمان الغد، البدء في تنفيذ ٣ آلاف وحدة 
سكنية كمرحلة أولى وبصورة عاجلة لا 
تتجاوز ١٠ أشهر من تاريخ التعاقد على 
أن تتوزع على المدن المتضررة من الحرب 
التي شهدتها طرابلس، نظراً لما تعانيه 
الأســـــر الـــنـــازحـــة المــقــيــمــة حــتــى الآن في 
المخيمات والمباني غير المستكملة، كما 
بحثت الحكومة بعض الحلول السريعة 

لحل أزمة انقطاع الكهرباء.

دعت البرلمان و«الرئاسي» و«ملتقى الحوار» للاجتماع في بني وليد 

 «قبائل ورفلة» تعد بتحرير ليبيا من «المرتزقة» 
القاهرة:  «الشرق الأوسط»

تـــمـــســـك المـــجـــلـــس الاجـــتـــمـــاعـــي 
«لقبائل ورفلة» بإجراء الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة فـــي مــوعــدهــا 
المــحــدد سلفاً وفــق خــارطــة الطريق 
الــــــتــــــي أقـــــــرهـــــــا «مــــلــــتــــقــــى الــــــحــــــوار 
السياسي» بجنيف برعاية أممية، 
مشددين على ضرورة إخراج القوات 
الأجــنــبــيــة و«المــــرتــــزقــــة» مـــن جميع 

الأراضي الليبية.
ووجـــــــه المـــجـــلـــس الاجـــتـــمـــاعـــي 
لــقــبــائــل ورفـــلـــة، فــي بــيــان تـــلاه أحــد 
قــيــادتــه مــســاء أول مــن أمـــس، دعــوة 
ــــــــى رؤســــــــــــاء وأعـــــضـــــاء  رســــمــــيــــة إل
مجلس الــنــواب و«الأعـــلـــى لــلــدولــة» 
والمجلس الرئاسي وملتقى «الحوار 
السياسي» إلى عقد اجتماع طارئ، 
تحتضنه مدينة بني وليد (شمال 
غربي ليبيا) لمناقشة كيفية إخراج 
الــبــلاد مــن مــأزقــهــا، والـــوصـــول إلــى 
حلول توافقية تحافظ على (الوحدة 
الــبــلاد «ويـــلات  الــوطــنــيــة) لتجنيب 

الحروب».
وتــــابــــع: «الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
تعد بارقة أمل لا يجب التفريط بها 
مهما وصــلــت درجـــات الــخــلاف بين 
أبــنــاء الـــوطـــن»، مــعــتــبــراً أن «وحـــدة 
ليبيا تــرابــاً وشــعــبــاً خــطــاً أحــمــر لا 
يـــجـــوز لـــكـــائـــن مــــن كـــــان أن يــقــتــرب 
منه»، وأن «أبناء ورفلة سيكونون 

أول المدافعين عن هذا الخط».
وسبق لمدينة بني وليد، التي 
تدين بالولاء لنظام الرئيس الراحل 

معمر القذافي، عقد «لقاء تشاوري» 
خـــــــــلال الـــــــحـــــــرب عـــــلـــــى الــــعــــاصــــمــــة 
طرابلس، وجهت فيه الدعوة لوفود 
مـــن المــجــالــس الاجــتــمــاعــيــة لــقــبــائــل 
الــبــلاد، للمساهمة في  عــدة بأنحاء 
حل الأزمة السياسية التي تمر بها 

البلاد. 
وقــــــــال أحــــــد أعـــــضـــــاء المــجــلــس 
الاجـــتـــمـــاعـــي، رافــــضــــاً ذكـــــر اســـمـــه، 
«الشرق الأوســـط» بــأن «الأجــنــدات  لـ
الــدول،  الأجنبية وحسابات بعض 
هــــي الــــتــــي أدت إلـــــى مــــا نـــحـــو فــيــه 
الآن مــن تــراجــع وعـــدم الاتــفــاق على 
هــدف واحــد ينقذ الــبــلاد»، مضيفاً: 
«كـــــل فـــريـــق يــعــمــل لـــحـــســـاب جــهــتــه 
داخــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً، ولــيــبــيــا خـــارج 
هــــذه الـــحـــســـابـــات»! وذكـــــر المــجــلــس 
الاجــتــمــاعــي، فـــي بــيــانــه مــســاء أول 
مـــن أمـــــس، بــتــحــفــظــه الـــســـابـــق على 
طريقة اختيار أعضاء (لجنة الحوار 
الــــســــيــــاســــي) وخـــلـــفـــيـــات كـــوالـــيـــس 
اخــتــيــار الــحــكــومــة، إلا أنـــه يـــرى أن 
«الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة هـــــي الـــحـــل 
الوحيد أمام البلاد راهناً»، مطالباً 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بـــســـرعـــة فــتــح 
الــطــريــق بــين مدينة ســرت ومنطقة 
الــهــيــشــة «دون تــأخــيــر أو مــنــة من 
أحـــــــد». وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالمــقــاتــلــين 
الأجــانــب فــي الــبــلاد، شـــدد المجلس 
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــقـــبـــائـــل ورفــــلــــة عــلــى 
ســـرعـــة إخـــراجـــهـــم «بـــصـــرف الــنــظــر 
عــن الــــدول الــتــابــعــين لــهــا أو أســبــاب 
أو خــلــفــيــات دخــولــهــم إلـــى لــيــبــيــا»، 
متابعاً: «إخراجهم من البلاد جزء 

لا يتجزأ من واجبات مجلس الأمن 
ومهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا». ورأى أن «المشكلة الليبية لا 
يمكن حلها خارج ليبيا، وإنما من 
خلال تجمع ووحــدة أبناء الوطن»، 
وأن «المنظمات والسفارات المتواجدة 
فــي ليبيا فــهــي تعمل لــصــالــح دول 
بــعــيــنــهــا، وعـــلـــى حـــســـاب مــصــالــح 
الليبيين»، مــحــذراً مــن أنــه فــي حال 
عدم إخراج «المرتزقة»، فإنه «سيدعو 
إلــى أعــداد العدة ورص  أبناء ليبيا 
الــصــفــوف لـــخـــوض مـــعـــارك تــحــريــر 

البلاد».
وتـــطـــرق المــجــلــس الاجــتــمــاعــي 
لــقــبــائــل ورفـــلـــة إلـــى المــعــتــقــلــين على 
خــلــفــيــة ســـيـــاســـيـــة، ودعــــــا المــجــلــس 
الرئاسي ووزارة العدل إلى إطلاقهم 
جميعاً، باعتبار ذلك «نقطة البداية 

في مشروع المصالحة الوطنية».
وانــتــهــى المــجــلــس إلـــى أنـــه نــأى 
بــأبــنــائــه طــــوال الــســنــوات المــاضــيــة، 
مـــن المــشــاركــة فـــي كــافــة الــصــراعــات 
الــتــي دارت بــين الليبيين  والــحــروب 
بعد عام ٢٠١٢، لكنه يدعو الجميع 
الــوطــن والعمل  إلــى تقديم مصالح 
على إنجاح المسار السياسي كي لا 
تعود البلاد إلى الحروب مرة ثانية. 
وفــي العشرين مــن مــايــو (أيـــار) زار 
رئيس حكومة «الــوحــدة الوطنية» 
الــدبــيــبــة، مــديــنــة بني  عــبــد الحميد 
ولـــــيـــــد، لـــــلاطـــــلاع عـــلـــى أوضـــاعـــهـــا 
المــعــيــشــيــة الـــتـــي تـــأثـــرت بــالــحــروب 
والاشــتــبــاكــات الــتــي واكــبــت إسقاط 

النظام السابق.

لقاء ثلاثي تونسي لبحث حل الأزمة السياسية
تونس: المنجي السعيداني

كشف محمد القوماني، عضو 
المكتب التنفيذي لحركة النهضة، 
عــــن مـــحـــتـــوى الـــلـــقـــاء الــــــذي جــمــع 
كــــلاً مـــن راشـــــد الــغــنــوشــي رئــيــس 
البرلمان التونسي ورئــيــس حركة 
«الــــنــــهــــضــــة»، وهــــشــــام المــشــيــشــي 
رئــيــس الــحــكــومــة، ونبيل الــقــروي 
رئيس حزب «قلب تونس»، مؤكداً 
أن اللقاء تمحور حول حل الأزمة 
الــســيــاســيــة فـــي تـــونـــس، وتــعــطــل 
الــدســتــوريــة، وكيفية  المــؤســســات 
تشكيل الحكومة السياسية التي 

سيترأسها المشيشي.
وفسر القوماني تمسك حركة 
«الــــنــــهــــضــــة» بـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة 
الحالي بصعوبة إجراء مشاورات 
سياسية مــن جديد للاتفاق على 
رئـــيـــس جـــديـــد لــلــحــكــومــة فـــي ظل 
الــوضــع الــوبــائــي المــتــأزم لجائحة 

كورونا.
وكــــانــــت وســــائــــل مــحــلــيــة قــد 
تحدثت عن هذا اللقاء الذي انعقد 
في منزل الغنوشي، وأشــارت إلى 
أن مــســالــة الــتــعــطــيــل الــتــي طــالــت 
الــتــغــيــيــر الـــــــوزاري الــــذي شــمــل١١ 
وزيــــراً مــنــذ يـــوم ٢٦ يــنــايــر(كــانــون 

الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، قـــد تـــكـــون أهــم 
المـــلـــفـــات الـــتـــي طـــرحـــت خــــلال هــذا 
الاجــــتــــمــــاع، إضــــافــــة إلــــــى كــيــفــيــة 
الـــتـــعـــاطـــي مــــع مـــقـــتـــرح الــحــكــومــة 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي ظــــل الانــــتــــقــــادات 
الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي طـــالـــتـــه مـــــن قــبــل 
الأحزاب المعارضة وبعض الأحزاب 

المشكلة للائتلاف الحاكم.
يــذكــر أن رئــيــس الجمهورية 
قيس سعيّد كلّف في شهر  يوليو 
المــشــيــشــي،  (تـــمـــوز) ٢٠٢٠، هــشــام 
آنــــــذاك، بتشكيل  الــداخــلــيــة  وزيــــر 
حكومة جديدة إثر استقالة رئيس 
الحكومة إلياس الفخفاخ، بسبب 

شــبــهــات تــضــارب مــصــالــح. وكــان 
تكليف المشيشي مفاجئا للأحزاب 
إنّ اسمه لم  والكتل البرلمانية، إذ 
يرد ضمن قائمة ترشيحاتها. وفي 
شهر سبتمبر (أيلول) حظيت هذه 
الحكومة بدعم حركة «النهضة» 
وحــــــــزب «قــــلــــب تـــــونـــــس» وحـــــزب 
«ائــتــلاف الــكــرامــة» وحـــزب «تحيا 
تــونــس»، وهــو مــا جعلها تتحول 
إلــى حكومة  الــرئــيــس  مــن حكومة 
مدعومة من قبل تحالف برلماني 
تتزعمه «النهضة»، وهــذا ما أدى 
إلــــى اشـــتـــراط الــرئــيــس الــتــونــســي 
إسقاط حكومة المشيشي للدخول 

في حوار سياسي لحل ملف الأزمة 
السياسية في تونس.

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كشف 
فــتــحــي الـــعـــيـــادي المــتــحــدث بــاســم 
حـــــركـــــة «الــــنــــهــــضــــة» عــــــن مـــلامـــح 
الــحــكــومــة الــســيــاســيــة الـــتـــي يـــراد 
تشكيلها، بقوله إن حركة النهضة 
تــــســــانــــد فــــكــــرة تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
سياسية برئاسة هشام المشيشي، 
وســتــعــرض عليه فــكــرة تشكيلها 
المـــشـــاورات التي  بعد سلسلة مــن 
ســتــجــريــهــا مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ـــــــــة والأحــــــــــــــــزاب  ـــــــــدول ورئــــــــيــــــــس ال

السياسية.

أنّ حـــركـــة  الـــــعـــــيـــــادي  وبـــــــــينّ 
«الــــــنــــــهــــــضــــــة» بـــــــصـــــــدد تــــرتــــيــــب 
مــــشــــاورات ســيــاســيــة، وكـــــان لها 
اتــــصــــالات ســـابـــقـــة، ومــــن المــنــتــظــر 
أن يعلن مكتبها التنفيذي قريباً 
عن انطلاق مــشــاورات رسميّة مع 
رئــيــس الــحــكــومــة ورئــيــس الــدولــة 
والأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، لــعــرض 
فــكــرة حــكــومــة ســيــاســيــة يمكنها 
تحمل مسؤولية إنقاذ تونس من 

أزماتها، على حد تعبيره.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، خــلــفــت 
مصادقة مجلس الوزراء التونسي 
عــلــى قـــانـــون الــــطــــوارئ الــصــحــيــة 

جـــدلاً سياسياً واســعــاً، وتــعــرض 
هـــذا الــقــانــون إلـــى انــتــقــادات عــدة، 
نتيجة منحه الحكومة التونسية 
صلاحيات كبرى في إطــار ضبط 
الوضع الصحي واتخاذ الإجراءات 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة بــــهــــدف الـــتـــصـــدي 
لانــتــشــار الـــوبـــاء وحــمــايــة صحة 

الأشخاص وسلامتهم.
وأعــــربــــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة 
عدة عن مخاوفها من استغلال هذا 
القانون للتضييق على الحريات، 
وأكدت أنه يبيح لرئيس الحكومة 
مراقبة إقامة الأشخاص المصابين 
والمــشــتــبــه بــإصــابــتــهــم والــحــد من 

تنقلاتهم، بما فــي ذلــك الــعــزل في 
مكان إقامتهم، ووضع قيود على 
حرية تنقل الأشخاص والعربات 
ووســــائــــل الـــنـــقـــل، وغـــلـــق الأمـــاكـــن 
والمحلات المفتوحة للعموم، ومنع 
تـــنـــظـــيـــم الـــتـــجـــمـــعـــات والأنـــشـــطـــة 

والتظاهرات بمختلف أنواعها.
كــمــا يــجــيــز قـــانـــون الـــطـــوارئ 
الــصــحــيــة المــــصــــادق عــلــيــه فـــرض 
عــقــوبــات عــنــد مــخــالــفــة الــتــدابــيــر 
الصحية الوقائية، وهــي تتراوح 
بين العقوبات والغرامات المالية، 
القانون  الــبــدنــي، حسب  والإكــــراه 

التونسي للإجراءات الجزائية. 

بعد اعتماد التهم ضده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في السودان

«الجنائية الدولية» تحيل «كوشيب» إلى المحاكمة 
الخرطوم: أحمد يونس

اعــتــمــدت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية رسميا، التهم الموجهة من 
مكتب المدعي العام ضد السوداني 
علي محمد عبد الرحمن الشهير 
«علي كوشيب»،  بارتكاب جرائم  بـ
حـــــرب وجــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة، 
وقررت إحالته للمحاكمة. وكانت 
الدائرة التمهيدية الثانية التابعة 
الــدولــيــة، قد  الــجــنــائــيــة  للمحكمة 
أصــدرت  في ٣٠ سبتمبر (أيلول) 
قـــــراراً بــاعــتــمــاد  ٢٠١٩ بـــالإجـــمـــاع، 
إلــى علي كوشيب  التهمِ الموجهة 
بارتكابِ جرائم حرب وجرائم ضد 

إلــى المحاكمة  الإنسانية وإحالته 
أمام دائرة ابتدائية.

الــدائــرة التمهيدية  وخلصت 
الثانية المؤلفة من رئيس الدائرة 
الـــــقـــــاضـــــي الإيــــــطــــــالــــــي روزاريــــــــــــو 
ســالــفــاتــوري إيـــتـــالا، والــقــاضــيــين 
الـــكـــونـــغـــولـــيـــين أنـــــطـــــوان كــيــســيــا، 
ومبي ميندوا، والقاضي الياباني 
توموكو أكاني، إلى وجود أسباب 
جــوهــريــة لــلاعــتــقــاد بـــأن كوشيب 
مــســؤول عــن الــجــرائــم الـــــواردة في 
الــبــالــغــة ٣١ تــهــمــة المشتبه  الــتــهــم 

بارتكابه لها.
وتــــتــــعــــلــــق الــــتــــهــــم المــــوجــــهــــة 
لــكــوشــيــب بــجــرائــم حـــرب وجــرائــم 

ضد الإنسانية، ارتكبت في إقليم 
دارفــــــور الـــســـودانـــي خــــلال الــفــتــرة 
مــــن أغـــســـطـــس (آب) ٢٠٠٣ حــتــى 
أبريل (نيسان) ٢٠٠٤، في مناطق 
كدوم، وبنديس، ومكجر، ودليج، 
والمــنــاطــق المــجــاورة لها فــي إقليم 
دارفور. وبحسب النشرة الصادرة 
عـــن المــحــكــمــة أمــــس، فـــإن كوشيب 
ســـيـــواجـــه تـــهـــمـــا بـــجـــرائـــم حــــرب، 
تتمثل في تعمد توجيه هجمات 
ضـــد المــدنــيــين، والــقــتــل ومــحــاولــة 
الــــقــــتــــل، والاغـــــتـــــصـــــاب والـــنـــهـــب، 
والاعتداء على كرامة الأشخاص، 
والـــتـــعـــذيـــب والمـــعـــامـــلـــة الــقــاســيــة، 
وتـــدمـــيـــر المــمــتــلــكــات الــشــخــصــيــة 

والاستيلاء عليها.
ويــــواجــــه المــتــهــم جـــرائـــم ضد 
الإنــســانــيــة، مــثــل الــقــتــل ومــحــاولــة 
الـــقـــتـــل والاغـــــتـــــصـــــاب وأعـــــمـــــال لا 
إنسانية أخـــرى، والــنــقــل القسري 
للسكان والاضــطــهــاد والتعذيب، 
ولا يجوز الطعن في قــرار اعتماد 
التهم، إلاّ بإذن مسبق من الدائرة 

التمهيدية الثانية.
ونــــقــــل كـــشـــيـــب إلـــــى المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة فـــي ٩ يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠٢٠، بعد أن سلم نفسه 
طـــوعـــيـــا فــــي جـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا 
الــوســطــى، وعــقــدت جــلــســة المــثــول 
الأولــــــى لـــه أمـــــام المــحــكــمــة فـــي ١٥ 

يونيو (حزيران) ٢٠٢٠، ثم عقدت 
جــلــســة اعــتــمــاد الــتــهــم مــن ٢٤ إلــى 
(أيــــار) ٢٠٢١. وأصـــدرت  ٢٦ مــايــو 
الــدولــيــة فــي ٤  المحكمة الجنائية 
مـــارس (آذار) ٢٠٠٩ مــذكــرة قبض 
بــحــق الــرئــيــس الــســودانــي وقتها 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، تـــحـــت اتـــهـــامـــات 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنــســانــيــة، وألــحــقــت بــهــا فـــي ١٢ 
يوليو (تموز) ٢٠١٠ مذكرة قبض 
ثانية ضده تحت اتهام بممارسة 
الإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة والـــتـــطـــهـــيـــر 

العرقي في دارفور.
وفي ٢٧ أبريل (نيسان) ٢٠٠٧ 
أصـــــــدرت مــحــكــمــة لاهــــــاي مـــذكـــرة 

قــــبــــض بــــحــــق وزيـــــــــر الــــــدولــــــة فــي 
الداخلية السودانية وقتها أحمد 
محمد هارون، على ارتكابه جرائم 
حـــــرب وجــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة، 
مـــــارس (آذار)  فـــي ١  بـــه  وألــحــقــت 
الــــدفــــاع وقــتــهــا عبد  ٢٠١٢ وزيـــــر 
الـــرحـــيـــم مــحــمــد حـــســـين بــمــذكــرة 

قبض على ذات التهم.
وكــــان الــرئــيــس المـــعـــزول عمر 
الـــبـــشـــيـــر ومــــســــاعــــديــــه الــــثــــلاثــــة، 
يـــرفـــضـــون المــــثــــول أمــــــام المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، طـــــوال فــتــرة 
وجــــودهــــم فــــي الـــحـــكـــم، لـــكـــن بــعــد 
سقوط نظامهم في ثــورة شعبية 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) ٢٠١٩،  فــــي ١١ 

ألقي القبض على الرجال الثلاثة، 
وأدخلوا السجن ويخضع البشير 
الــســودان،  وحسين للمحاكمة فــي 
بتهمة تقويض النظام الدستوري، 
فيما يقبع هارون في السجن منذ 

ذلك الوقت.
الـــســـابـــقـــة  المــــحــــقــــقــــة  وزارت 
للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو 
بــنــســودا، الــســودان أكــثــر مــن مــرة، 
بعد سقوط نظام البشير، وزارات 
مــعــســكــرات الــنــازحــين والــضــحــايــا 
فــــي دارفـــــــــور، وأجـــــــرت مــبــاحــثــات 
مــــــع المــــــســــــؤولــــــين الـــــســـــودانـــــيـــــين، 
بــــشــــأن تـــســـلـــيـــم الـــــرجـــــال الـــثـــلاثـــة 

ومحاكمتهم.

وصـــــــــدر أكـــــثـــــر مــــــن تـــصـــريـــح 
لــرئــيــس الـــــــوزراء الـــســـودانـــي عبد 
الله حمدوك، تؤكد إمكانية مثول 
الـــــرجـــــال الــــثــــلاثــــة أمـــــــام المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، ومــثــلــهــا من 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الــــبــــرهــــان، بـــيـــد أن 
تعقيدات سياسية وأمنية ما تزال 
تعرقل تسليم الرجال الثلاثة، على 
الــرغــم مــن تــأكــيــد اتــفــاقــيــة الــســلام 
الــــســــودانــــيــــة المــــوقــــعــــة فـــــي جـــوبـــا 
عــاصــمــة جـــنـــوب الـــــســـــودان، على 
تسليم المتهمين لمحكمة الجنايات 
الـــــــدولـــــــيـــــــة، اســـــتـــــجـــــابـــــة لمـــطـــالـــب 
الضحايا والنازحين واللاجئين.    
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أفغانستان... سيناريوهات ما بعد الانسحاب وحسابات الربح والخسارة
 

لندن: كميل الطويل

«المهمة لم تفشل – حتى الآن». 
كــان هــذا رد الرئيس الأمــيــركــي جو 
بـــايـــدن، الــخــمــيــس، عــلــى مـــن يــســأل 
فـــي تحقيق  بـــــلاده  عــمــا إذا فــشــلــت 
أهـــــدافـــــهـــــا فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان بــعــد 
انــخــراطــهــا عسكرياً في  عقدين مــن 
«مــقــبــرة  هـــذا الــبــلــد الــــذي يُــوصــف بـــ
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات». إجــــابــــة بـــايـــدن 
تحمل إقـــراراً ضمنياً بــأن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة تـــواجـــه فـــشـــلاً ذريـــعـــاً ذاق 
مـــرارتـــه غــيــرهــا مــن الــــدول الــكــبــرى، 
وهو احتمال بات وشيكاً، كما يبدو، 
إذا ما صح إعــلان حركة «طالبان»، 
أمس، أنها باتت تسيطر على ٨٥٪ 
مـــن أفــغــانــســتــان، قــبــل أســابــيــع من 
انتهاء الانسحاب الأميركي، بنهاية 

أغسطس (آب) المقبل.
كـــابـــل  فـــــي  هـــــل ســـيـــتـــكـــرر الآن 
«ســــيــــنــــاريــــو ســـــايـــــغـــــون» وتـــســـقـــط 
حــــكــــومــــة الــــرئــــيــــس أشـــــــــرف غـــنـــي؟ 
هـــل ســتــنــجــح «طـــالـــبـــان» فـــي إكــمــال 
ســيــطــرتــهــا عــلــى أفــغــانــســتــان؟ هل 
ســـتـــغـــرق الــــبــــلاد فــــي حــــــرب أهــلــيــة 
جــــــديــــــدة تـــعـــيـــد إحــــــيــــــاء «تـــحـــالـــف 
الــشــمــال»؟ هــل ســتــعــود «الــقــاعــدة»، 
تحت جــنــاح «طــالــبــان»، مثلما كان 
الــوضــع قــبــل ٢٠ عــامــاً؟ ومـــا مصير 

فرع «داعش» في خراسان؟
هـــــــــــــذه جــــــــولــــــــة عـــــــلـــــــى بــــعــــض 
سيناريوهات مــا يمكن أن يحصل 
في أفغانستان مع انتهاء الانسحاب 
الأمـــيـــركـــي، مـــع تــقــيــيــم لمــكــاســب، أو 

خسائر، أطراف النزاع:

سايغون جديدة؟

مـــنـــذ إعــــــلان الـــرئـــيـــس الــســابــق 
دونــالــد تــرمــب، ســحــب قـــوات بــلاده 
من أفغانستان بحلول مايو (أيــار) 
الــدولــة تسارعاً  ٢٠٢١، شهدت هــذه 
فـــي تـــقـــدم «طـــالـــبـــان» مـــيـــدانـــيـــاً، مع 
انهيارات متتالية للقوات الحكومية. 
ولم تتغير هذه الصورة كثيراً بعد 
إعلان الرئيس الجديد، جو بايدن، 
تـــأخـــيـــر إكــــمــــال الانـــســـحـــاب بــضــعــة 
شــــهــــور، وبـــالـــتـــحـــديـــد إلـــــى مــــا قــبــل 
حــلــول ذكـــرى هــجــمــات ١١ سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٠١، لكن تقدم «طالبان» 
الــــذي كــــان يــحــصــل بــالــتــدريــج، بــدا 
فــي الأيـــام المــاضــيــة كــأنــه بــات سيلاً 
جارفاً، مع استسلام مئات من قوات 
الــســلاح،  الأمـــن الأفغانية وإلقائهم 
بَلية، أو 

َ
ق غالباً بموجب وســاطــات 

بالفرار إلى دول مجاورة، إذا كانوا 
فــي مــواقــع حــدوديــة. وكـــان واضحاً 

أن قوات الحكومة تعاني انهياراً في 
معنوياتها، فتقرر تفادي مواجهة 
قد لا تكون متكافئة، خصوصاً في 
ظل تركيز كابل على إرسال قواتها 
الخاصة للدفاع عن مراكز الولايات، 
مـــا يــعــنــي بــالــتــالــي إهـــمـــال الأريــــاف 

وتركها تحت رحمة «طالبان».
وتبدو الصورة الآن قاتمة جداً 
بالنسبة إلى حكومة كابل، خصوصاً 
مع إعــلان «طالبان» السيطرة على 
أفــغــانــســتــان، بما  ٨٥٪ مــن مساحة 
في ذلك ٢٥٠ من المديريات الـ٣٩٨ في 
عــمــوم الــبــلــد. وإضــافــة إلــى تمددها 
داخل أفغانستان، توسعت «طالبان» 
فـــي الأطــــــراف وبـــاتـــت تــســيــطــر على 
الجزء الأكبر من الحدود الشمالية 
مـــع طــاجــيــكــســتــان، وعــلــى جـــزء من 
الــــحــــدود مـــع أوزبـــكـــســـتـــان، وكــذلــك 
غــربــاً مــع إيــــران بــعــد ســقــوط معابر 
أيـــدي مقاتلي الحركة  حــدوديــة فــي 
الذين كانوا قد سيطروا أيضاً على 
مناطق حدودية مع الصين، بشمال 
شـــرقـــي الــــبــــلاد. أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــى 
جنوب البلاد، فلطالما كانت الحدود 
الطويلة مع باكستان قاعدة خلفية 
لمقاتلي الحركة الذين أعــادوا هناك 
بناء صفوفهم بعد إطاحة نظامهم 
عام ٢٠٠١، وليس سراً أن قياداتهم 
«شـــــورى  الأســـــاســـــيـــــة المـــــعـــــروفـــــة بــــــ
كويتا» كانت تتخذ من هذه المدينة 
الــبــاكــســتــانــيــة مــقــراً لــهــا، عــلــمــاً بــأن 
زعــيــم الــحــركــة الــســابــق، المـــلا عــمــر، 
تــوفــي خــلال اختبائه فــي باكستان 

عام ٢٠١٣.

وفــــــــــي مـــــقـــــابـــــل هــــــــــذا الــــتــــمــــدد 
«الـــطـــالـــبـــانـــي» داخـــــل الـــبـــلاد وعــلــى 
حـــــــدودهـــــــا، إلا أن حــــكــــومــــة كـــابـــل 
اســتــطــاعــت، حــتــى الآن، الاحــتــفــاظ 
الــولايــات بعدما دعمتها  بــعــواصــم 
بــقــوات كــومــانــدوس لمنع سقوطها. 
ورغم أن قوات «طالبان» تقف حالياً 
عـــلـــى أبـــــــواب الـــعـــاصـــمـــة الأفــغــانــيــة 
وتسيطر على مساحات واسعة من 
الـــولايـــات المــحــيــطــة بــهــا، فـــإن كــابــل 
نــفــســهــا لا تـــبـــدو مــــهــــددة بــســقــوط 
فــالــقــوات الحكومية تُحكم  وشــيــك. 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا، لـــكـــن مــشــكــلــتــهــا 
الأســــاســــيــــة أنــــهــــا مـــديـــنـــة لا يــمــكــن 
الــدفــاع عنها إذا ما سقطت الجبال 
المــحــيــطــة بــهــا. فــمــن يمسك بالتلال 
والــــجــــبــــال حــــــول كــــابــــل يــمــكــنــه فــي 
الــــواقــــع أن يــحــولــهــا جــحــيــمــاً، كما 
حصل في تسعينات القرن الماضي 
المــجــاهــدون الأفغان  عندما تــصــارع 
يــرث السلطة  فيما بينهم على مــن 
بـــعـــد ســــقــــوط نــــظــــام نـــجـــيـــب الـــلـــه، 
فــتــســبــبــوا فـــي دمــــار أجـــــزاء واســعــة 
من عاصمتهم. والأرجح أن «معركة 
كــــابــــل» مــــا زال لــــم يـــحـــن مـــوعـــدهـــا، 
وبالتالي فإن «سيناريو سايغون» 
لا يـــبـــدو وشـــيـــكـــاً. لـــكـــن، لمــــن يــحــب 
المــــقــــارنــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، لــــم تــســقــط 
عــاصــمــة جـــنـــوب فــيــتــنــام فـــي أيـــدي 
الشيوعيين إلا عــام ١٩٧٥، أي بعد 
ســنــتــين مـــن «اتـــفـــاق الـــســـلام» الـــذي 
ــعــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة مــع بقية 

ّ
وق

أطراف النزاع الفيتنامي في باريس 
عــام ١٩٧٣ والـــذي مــهّــد لانسحابها 

اتــفــاق  الــفــيــتــنــامــي».  مــن «المستنقع 
الدوحة بين الأميركيين و«طالبان» 
بـــرم فــي ٢٩ فبراير (شــبــاط) ٢٠١٩. 

ُ
أ

لكن الانسحاب الأميركي لن يكتمل 
المــقــبــل. فكم ستصمد  ســوى الشهر 

كابل؟

«طالبان» جديدة؟

تـــبـــدو «طــــالــــبــــان»، بــنــســخــتــهــا 
الـــحـــالـــيـــة، كـــأنـــهـــا تـــــــوزّع «وعـــــــوداً» 
على كل الأطــراف الخارجية المعنية 
بــــــالأزمــــــة الأفـــــغـــــانـــــيـــــة، فـــــي مـــقـــابـــل 
تــصــلــبــهــا فـــي مـــواجـــهـــة خــصــومــهــا 
المحليين. فهي طمأنت الأميركيين، 
منذ ما قبل اتفاق الدوحة، بأنها لن 
تسمح بــاســتــخــدام أفــغــانــســتــان من 
جــديــد قــاعــدة لمــن يخطط لهجمات 
إرهــابــيــة خــارجــهــا، فــي تأكيد لعدم 
السماح بتكرار هجمات على غــرار 
١١ سبتمبر عندما استخدم تنظيم 
«القاعدة» مناطق «طالبان» لتدريب 
عـــنـــاصـــره عـــلـــى «غــــــــزوة نـــيـــويـــورك 
وواشـــــنـــــطـــــن» قـــبـــل ٢٠ عـــــامـــــاً. ولـــم 
تكتفِ «طــالــبــان» هــذه المـــرة بتقديم 
مــثــل هــــذه الــتــعــهــدات لــلأمــيــركــيــين، 
يـــجـــوبـــون دول  بـــل إن مــســؤولــيــهــا 
العالم، مكررين وعــوداً بــأن بلادهم 
لـــــــن تـــــتـــــحـــــول مـــــــن جــــــديــــــد مـــرتـــعـــاً 
«الإرهـــابـــيـــين». وفـــي هـــذا الإطــــار،  لــــ
سُجّلت مشاركة وفود من «طالبان» 
أكـــثـــر مـــن مــــرة فـــي مـــؤتـــمـــرات ســلام 
اســتــضــافــتــهــا دول خـــارجـــيـــة، مثل 
روسيا، العدوة السابقة للمجاهدين 

الأفــغــان. كما قــدمــت «طــالــبــان»، في 
هـــــذا الإطـــــــــار، تـــعـــهـــدات لــجــيــرانــهــا 
إلـــى الــشــمــال، وهـــم حــلــفــاء موسكو 
التقليديون، بأنها لا تشكل خطراً 
عليهم. كما قدمت تعهدات مماثلة 
لـــلإيـــرانـــيـــين الـــذيـــن كـــانـــوا يــقــدمــون 
«طالبان»  لـ دعماً عسكرياً مــحــدوداً 
بـــهـــدف إبــــقــــاء الأمـــيـــركـــيـــين غـــارقـــين 
فــي «مستنقعهم الأفـــغـــانـــي»، علماً 
بــــأن لـــلإيـــرانـــيـــين حــلــفــاء تــقــلــيــديــين 
فـــي أفــغــانــســتــان، عــلــى غـــــرار حــزب 
الـــذي ينتمي إلى  الــوحــدة الشيعي 
أقلية الهزارة. كما أن تطمينات قادة 
«طالبان» وصلت حتى إلى جيرانهم 
الصينيين شرقاً بأنهم لن يتدخلوا 
في شؤون الصين الداخلية بل إنهم 
يرحبون باستثماراتها على أرضهم 
فــي إطــار مــبــادرة الــحــزام والطريق. 
ومعلوم أن أفغانستان، خلال حكم 
المــــلا عـــمـــر، كـــانـــت قـــاعـــدة أســاســيــة 
لــحــزب مــتــشــدد يــضــم مــســلــمــين من 
أقلية الأويغور في إقليم شينجيانغ 
(تــركــســتــان الــشــرقــيــة). ولا يــبــدو أن 
جــــيــــران «طــــالــــبــــان» إلـــــى الـــجـــنـــوب، 
بــاكــســتــان، بــحــاجــة لــتــطــمــيــنــات، إذ 
إن جــزءاً من قــادة الحركة الأفغانية 
يــعــيــشــون تـــحـــت حــمــايــتــهــا وعــلــى 
أرضـــهـــا، فــي حــين أن لاســتــخــبــارات 
إســـلام آبـــاد عــلاقــات مــزعــومــة قوية 
بــجــنــاح فــاعــل فــي «طــالــبــان» ممثلاً 

«شبكة حقاني». بما تُعرف بـ
هل ستفي «طالبان» بكل هذه 
الوعود والتطمينات؟ الأيام وحدها 
كفيلة بإظهار ما إذا كانت الحركة 

جــــادة فــعــلاً فــي عـــدم تــكــرار ظــاهــرة 
«الــقــاعــدة»: جماعات أجنبية تعمل 
تـــحـــت جــنــاحــهــا وتـــتـــصـــرف كــأنــهــا 

«دولة داخل دولة».

حرب أهلية جديدة؟

ليست أفغانستان بحاجة في 
الحقيقة لحرب أهلية جديدة، فهي 
تعيشها منذ سنوات، لكن التوقعات 
هي أنها ستتفاقم أكثر في حال عدم 
الوصول إلى اتفاق على إقامة حكم 
جديد بين «طالبان» وحكومة كابل. 
ومــــؤشــــرات تــفــاقــم الـــحـــرب الأهــلــيــة 
بـــدأت تتصاعد فــي الأيـــام الأخــيــرة، 
مــــن خـــــلال عــــــودة «أمـــــــــراء الـــحـــرب» 
الـــســـابـــقـــين إلـــــى تــنــظــيــم صــفــوفــهــم 
لمــنــع ســيــطــرة «طـــالـــبـــان» كــلــيــاً على 
أفــغــانــســتــان. ففي غــرب الــبــلاد، بدأ 
إسماعيل خـــان، «أســـد هـــرات» أيــام 
مواجهة الجيش الأحمر السوفياتي 
فــــــي ثــــمــــانــــيــــنــــات الــــــقــــــرن المـــــاضـــــي، 
فــــي تــنــظــيــم مـــؤيـــديـــه لـــوقـــف تــمــدد 
«طالبان» بعدما سيطرت على معبر 
حـــدودي مــع إيـــران فــي ولايــة هــرات. 
ولأقلية الهزارة بوسط أفغانستان 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــســـلـــحـــة تـــنـــشـــط فــي 
انــتــشــارهــم، خصوصاً بعد  مناطق 
تكاثر هجمات تنظيم «داعش» على 
أتـــبـــاعـــهـــا. ويــحــظــى الــــهــــزارة بــدعــم 
إيـــرانـــي واضــــح وتـــاريـــخـــي. أمـــا في 
شــمــال الـــبـــلاد، فــمــن غــيــر المستبعد 
عـــودة «تحالف الــشــمــال» الـــذي ضم 
خــصــوصــاً الــطــاجــيــك والأوزبــــــك في 

تـــســـعـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي ومــنــع 
«طالبان» من إكمال سيطرتها على 
أفغانستان، علماً بأن مقعد حكومة 
كابل في الأمم المتحدة بقي في عهدة 
حكومة التحالف الشمالي على رغم 
طــرده من العاصمة الأفغانية. لكن 
الوضع اليوم يوحي بأن «طالبان» 
نجحت في تحقيق اخــتــراق واضح 
المــنــاطــق التقليدية لخصومها  فــي 
في «تحالف الشمال»، حيث سجّلت 
الـــحـــركـــة تـــمـــدداً كــبــيــراً فـــي ولايــــات 
بـــدخـــشـــان وتـــخـــار وقــــنــــدوز وبــلــخ، 
مــــا يــعــنــي أنـــهـــا لــــم تـــعـــد، كـــمـــا كـــان 
يُنوستكون الأسابيع المقبلة اختباراً 
حقيقياً لسيناريو «الحرب الأهلية»، 

«داعش» و«القاعدة»

تــــمــــدد تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» إلـــى 
أفـــغـــانـــســـتـــان عـــنـــدمـــا كـــــان فــــي أوج 
نــفــوذه بسوريا والــعــراق بــين عامي 
لــه تحت  ٢٠١٤ و٢٠١٦، وأقـــام فــرعــاً 
مـــســـمـــى «ولايــــــــة خــــــراســــــان». لــكــنــه 
انـــحـــســـر، كـــمـــا يــــبــــدو، بـــعـــد هــزيــمــة 
«التنظيم الأم» في معاقله الأساسية 
الــرافــديــن. والواقع  في الشام وبــلاد 
أن «داعــــــــش خــــــراســــــان» هــــو نــتــاج 
محلي صــرف، تمثل فــي انشقاقات 
داخلية في صفوف «طالبان» حيث 
إلــى «داعـــش»،  القائمون بها  انضم 
خصوصاً في شرق أفغانستان، مثل 
كـــونـــار ونــنــغــرهــار. وخــــاض هـــؤلاء 
مـــواجـــهـــات دامــــيــــة ضــــد «طـــالـــبـــان» 
ودأبوا على تعييرها بأنها «جماعة 

وطــنــيــة» ولــيــســت «جـــهـــاديـــة». لكن 
دمويتهم ظهرت أساساً في سلسلة 
مـــــن الانــــتــــحــــاريــــين الـــــذيـــــن فــــجّــــروا 
أنفسهم في كابل ومناطق مختلفة 
من شرق أفغانستان، متسببين في 
مقتل مئات المدنيين، بالإضافة إلى 
مسؤولين وعناصر أمن من الحكومة 

الأفغانية. 
وقـــد ســاهــم فــي كــســر «شــوكــة» 
فـــرع «داعـــــش» تــحــالــف غــيــر معلن، 
لكنه فعلي، بين ثلاثة أطراف. إذ قام 
الأمــيــركــيــون بــقــصــف جــــوي عنيف 

لمواقع انتشار «ولاية خراسان»، 
أمــا «الــقــاعــدة»، فليس واضحاً 
كـــيـــف ســـيـــكـــون شـــكـــل عــلاقــتــهــا مــع 
«طالبان» في المستقبل. وقد أعلنت 
الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة، فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، أنها قتلت 
الـــرجـــل الــثــانــي فـــي «الـــقـــاعـــدة» أبــو 
مـــحـــســـن المـــــصـــــري، خــــــلال وجــــــوده 
فـــي ولايــــة غــزنــي إلـــى تــنــتــشــر فيها 
«طــــالــــبــــان» عـــلـــى أبـــــــواب كــــابــــل، مــا 
يــوحــي بـــأن الــعــلاقــة لــم تنقطع بين 

الطرفين.

الأميركيون: رابحون أم خاسرون؟

ويـــبـــقـــى الــــــســــــؤال: هـــــل يـــخـــرج 
الأميركيون من «المستنقع» رابحين 
أم خـــاســـريـــن؟ إن مــجــرد خــروجــهــم 
مــــن المــســتــنــقــع ســـيُـــعـــد نـــجـــاحـــاً بــلا 
شـــــــك، كـــــونـــــه ســـيُـــنـــهـــي اســــتــــنــــزاف 
مقدراتهم المادية التي كلّفت مليارات 
الدولارات، وأيضاً مقدراتهم البشرية 
الـــضـــحـــايـــا  الــــتــــي اســـتـــنـــزفـــت آلاف 
مــــن الـــجـــنـــود عـــلـــى مـــــدى ٢٠ عـــامـــاً. 
كــمــا أن إنــهــاء الانـــخـــراط فــي «حــرب 
أيـــضـــاً مكسباً  تــنــتــهــي» ســيــمــثــل  لا 
المــكــاســب يمكن  لــكــن  بـــايـــدن.  لإدارة 
بــســهــولــة أن تــتــحــول إلــــى خــســائــر، 
إن لم تكن تحولت أصــلاً. فالأفغان 
الذين تعاونوا مع الأميركيين ضد 
«طالبان» عام ٢٠٠١ سيفكرون ملياً 
الــــيــــوم فــــي جــــــدوى الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
يــحــزم حقائبه  «حــلــيــف» يــمــكــن أن 
ويــــــرحــــــل لـــيـــتـــركـــهـــم تــــحــــت رحـــمـــة 
أعـــدائـــهـــم الـــســـابـــقـــين، كـــمـــا يــحــصــل 
الـــــيـــــوم. كـــمـــا أن انـــســـحـــاب أمــيــركــا 
كــلــيــاً مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان ســيــحــرمــهــا 
من معلومات استخباراتية يسهل 
الــحــصــول عــلــيــهــا حــالــيــاً مـــن خــلال 
أمــا الخسارة الكبرى  شبكة عملاء. 
المحتملة فهي أن تسقط حكومة كابل 
ويفر ملايين الأفــغــان من «طالبان» 
إلــى دول الــجــوار وتــغــرق الــبــلاد في 
حـــــرب أهـــلـــيـــة أشـــــد عــنــفــاً ودمــــويــــة، 
وتتحول «طالبان» من تنظيم يوزع 
وعوداً وتطمينات إلى جماعة تؤوي 
إرهابيين مطلوبين حول العالم، كما 

كانت في تسعينات القرن الماضي.

تنامي سيطرة {طالبان} على أفغانستان 

خاضعة لسيطرة طالبان متنازع عليها    سيطرة حكومية 

مناطق السيطرة حتى أبريل 
(نيسان) 2021

تحليل أجراه بيل روجيو، المحرر بمؤسسة الدفاع والديمقراطيات، وفي صحيفة {لونغ وور جورنال}

9 يوليو (تموز)يونيو (حزيران) مايو (أيار) بدءاً من ابريل 2021
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«طالبان» تطمئن موسكو: 
لن نسمح بوجود «داعش» 

موسكو: رائد جبر

فيما كــان وفــد يمثل المكتب السياسي 
لحركة «طالبان» يجري مباحثات أمس في 
مبنى الخارجية الروسية بموسكو، أعلن 
«ضــرورة التواصل  بـــ الكرملين عن اقتناعه 
مع الحركة، على خلفية تطورات الوضع في 
أفغانستان وحولها». وقال الناطق الرئاسي، 
الــرئــيــس فلاديمير  ديــمــتــري بــيــســكــوف، إن 
بوتين على اطلاع بمجريات المباحثات أثناء 
زيارة وفد «طالبان»، موضحاً أن «مثل هذه 
الاتـــصـــالات ضــــروري عــلــى خلفية تــطــورات 
الوضع والتوترات القائمة في أفغانستان 

وعند حدودها مع طاجيكستان».
وتــجــنــب بيسكوف الإجــابــة عــن ســؤال 
كـــــانـــــت روســــــيــــــا ســـتـــعـــتـــرف  مــــــا إذا  حـــــــول 
«طالبان» كحكومة رسمية في أفغانستان  بـ
إذا أحكمت الحركة سيطرتها على البلاد، 
بعد الانسحاب الأميركي، واكتفى بالقول إن 
أي مواقف بهذا الخصوص غير مقبولة في 

الظروف الحالية.
وكــــانــــت مـــوســـكـــو وســـعـــت تــحــركــاتــهــا 
اتــصــالات مــع طاجيكستان  أخــيــراً وأجــــرت 
وأوزبكستان وأعلنت استعدادها لضمان 
أمـــن حـــدود الــبــلــديــن مــع أفــغــانــســتــان وســط 
مــــخــــاوف مــــن انــــــــزلاق الــــوضــــع الأمــــنــــي فــي 
المـــنـــطـــقـــة. وجــــــاء ذلـــــك بـــعـــد تـــقـــديـــم حــكــومــة 
لـــدول منظمة معاهدة  طاجيكستان طلباً 
الأمـــــــن الـــجـــمـــاعـــي لمـــســـاعـــدتـــهـــا فـــــي تـــأمـــين 
الحدود مع أفغانستان، على خلفية سيطرة 
«طالبان» على جزء من المناطق الحدودية، 
بالتزامن مع انسحاب قوات حلف الأطلسي. 
وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية بعد 
المحادثات بأن حركة «طالبان» باتت تسيطر 
على ثلثي المساحة الحدودية الفاصلة بين 
أفغانستان وطاجيكستان. وزادت أن روسيا 
ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي سوف 
«تعمل بشكل حاسم لمنع وقــوع أي عــدوان 
أو اســـتـــفـــزاز عــلــى الــــحــــدود الــطــاجــيــكــيــة – 
الأفغانية»، موضحة أن «القاعدة الروسية 
في طاجيكستان مجهزة بكل ما يلزم لاتخاذ 
إجراءات في حال توترت الأوضاع». وكشفت 
أنه في ١٦ من الشهر الجاري سيبحث وزراء 
خارجية روســيــا وقرغيزيا وطاجيكستان 
وتــــركــــمــــانــــســــتــــان وأوزبـــــكـــــســـــتـــــان الــــوضــــع 
الــقــوات الأجنبية من  الأمــنــي بعد انسحاب 
أفغانستان. وسيسبق ذلك لقاء بين منظمة 

شنغهاي للتعاون وأفغانستان ينظم في ١٤ 
يوليو (تموز).

من جانبه سعى وفــد حركة «طالبان» 
من موسكو، إلى طمأنة موسكو بأن الحركة 
لـــن تــســمــح بــتــواجــد تــنــظــيــم «داعــــــش» على 
الأراضـــــي الأفــغــانــيــة. ولــفــت الــنــاطــق بــاســم 
وفـــد الــحــركــة، شــهــاب الـــديـــن ديــــــلاوار، إلــى 
أن «طـــالـــبـــان» ســتــتــخــذ «جــمــيــع الإجـــــراءات 
لــضــمــان عـــدم وجـــود التنظيم عــلــى أراضـــي 
أفــغــانــســتــان». وقـــال خــلال الــلــقــاء إن ٨٥ في 
المـــائـــة مـــن الأراضـــــي الأفــغــانــيــة بــاتــت تحت 
الــوفــد أن الحركة  أكــد  سيطرة الحركة. كما 
تــــجــــري مــــفــــاوضــــات مــــع مــمــثــلــي المــجــتــمــع 
الأفـــغـــانـــي لــتــحــديــد الــهــيــكــل الـــعـــام لــلــدولــة، 
مشيراً إلى أن الحركة تبحث إمكانية وقف 

إطلاق النار مع الحكومة في كابل. 
وفــــــي وقــــــت لاحــــــق أمــــــس أعــــلــــن وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي لافــــــروف أن 
لــن تتخذ أي خــطــوات إزاء الوضع  موسكو 
في أفغانستان، ما لم تخرج الأعمال القتالية 

الجارية هناك عن حدود البلاد.
 وقـــال لافـــروف خــلال مؤتمر صحافي 
مشترك عقده في موسكو مع نظيره الهندي 
سوبرامانيان جيشانكار، بأنه «تم بوساطة 
الولايات المتحدة ترسيم الخطوات الواجب 
اتخاذها من أجل استقرار الوضع وإطلاق 
عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة والــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــفـــاق 
بــخــصــوص المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، ثــم تحديد 
المعايير النهائية لمستقبل أفغانستان. من 
الواضح أنه ليس بإمكان أحد سوى الأفغان 
أنفسهم حــل هـــذه المــســائــل، لــكــن الاتــفــاقــات 
المبرمة بــين واشنطن و«طــالــبــان» استدعت 
تـــرحـــيـــب جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف، ونــــحــــن نـــؤيـــد 

تطبيقها».
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، أكــــــد لافـــــــــروف أن 
الــتــطــورات الأخــيــرة فــي أراضـــي أفغانستان 
تثير قلق موسكو إزاء خطر «امتداد المشاكل 

إلى أراضي حلفائنا».
وفـــــي مـــعـــرض تــعــلــيــقــه عـــلـــى ســيــطــرة 
«طالبان» على معابر حدودية عند حكومة 
أفــغــانــســتــان مــع طاجيكستان وإيـــــران، قــال 
لافــــــــروف: «طــــالمــــا يـــحـــدث ذلـــــك فــــي أراضـــــي 
أفــغــانــســتــان، لا نــعــتــزم اتــخــاذ أي إجــــراءات 
اتـــنـــا المــلــحــة إلــــى إطـــلاق  ســــوى تـــكـــرار نـــداء
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــتـــي أيـــدتـــهـــا جميع 
الأطراف الأفغانية في تصريحاتها الشفهية 

في أسرع وقت ممكن».

 قواته لمواجهة الحركة غرب أفغانستان
ّ

{أسد هرات} يعد

{طالبان} تتمدد وتسيطر على معابر حدودية مع تركمانستان وإيران
كابل - طهران: {الشرق الأوسط}

واصلت حركة {طالبان} تمددها 
في أفغانستان، أمس، وسيطرت على 
مزيد مــن المعابر الــحــدوديــة مــع دول 

الجوار، مثل إيران وتركمانستان.
وأعــــلــــنــــت {طـــــالـــــبـــــان} الــجــمــعــة 
أن مــقــاتــلــيــهــا ســـيـــطـــروا عــلــى معبر 
حــــدودي رئــيــســي مــع تــركــمــانــســتــان. 
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله 
مجاهد للصحافيين: «تمت السيطرة 
بــــالــــكــــامــــل عــــلــــى مـــعـــبـــر تــــورغــــنــــدي 
الحدودي المهم»، فيما أفاد المتحدث 
باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق 
عريان بأن القوات الأمنية في المعبر 
«نــقــلــت مــؤقــتــا»، مــؤكــداً بـــدء مسعى 

لاستعادة السيطرة عليه.
وأعــلــنــت {طـــالـــبـــان} أمـــس أيــضــاً 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى إســــــلام قـــلـــعـــة، أهـــم 

معبر حدودي لأفغانستان 
مع إيران، في خضم هجوم 
واســــــــع يـــشـــنـــه مـــقـــاتـــلـــوهـــا 
تزامناً مع انسحاب القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن بــــلادهــــم. 
ويعد هــذا المعبر من الأهم 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، ويــــمــــرّ 
مــن خــلالــه معظم الــتــجــارة 

المشروعة مع إيران.
تــــــقــــــدم  عـــــــلـــــــى  ورداً 
{طـــالـــبـــان} فـــي هـــــرات، قــال 
مــســؤولــون محليون أمــس 

الجمعة إن قائداً بارزاً بفصيل مسلح 
خـــاص ســيــســاعــد الـــقـــوات الأفــغــانــيــة 
في قتالها ضد {طالبان} لاستعادة 
السيطرة على أجــزاء من غرب البلاد 
ومــنــهــا المــعــبــر الـــحـــدودي مـــع إيــــران. 
ومحمد إسماعيل خــان وزيــر سابق 
نجا من هجوم نفذته {طالبان} عام 
٢٠٠٩، وهو عضو رئيسي في التحالف 
الشمالي الذي ساعد مقاتلوه القوات 
{طــالــبــان}  الأمــيــركــيــة فــي الإطـــاحـــة بـــ
في ٢٠٠١. وقال مسؤول إنه من المقرر 
الــطــاجــيــكــي المحنك  الــقــائــد  أن يــعــقــد 
إسماعيل خان، الذي يعرف بلقب أسد 
هرات، اجتماعا لإعداد قواته لمحاربة 
طــالــبــان والـــدفـــاع عــن قــاعــدة سلطته 
في هرات، وأضاف أن عدداً من القادة 
الــعــســكــريــين الـــســـابـــقـــين المــنــاهــضــين 

{طالبان} يدعمون القوات الأفغانية  لـ
الواقعة تحت ضغط شديد في الدفاع 

عن الحدود في الغرب والشمال.
وأكــد الجيش الإيــرانــي أمــس أنه 
يــراقــب «أدنــــى تــحــرك» عــنــد الــحــدود 
مـــــا أوردت  أفـــغـــانـــســـتـــان، وفــــــق  مـــــع 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــرســـمـــيـــة الــجــمــعــة. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «إرنــــــــا» عــــن الــعــمــيــد 
فــرهــاد آريــانــفــر، نــائــب قــائــد عمليات 
القوات البرية للجيش، قوله: «بفضل 
الحضور الذكي وجهود القوات البرية 
على مئات الكيلومترات من الحدود 
الشرقية، وأيضاً جهود (قوات) حرس 
الحدود الشجاع (...) وأيضا بفضل 
وجود حرس الثورة الإسلامية العزيز، 
نحن نراقب عن قرب أدنى تحرك قرب 
الحدود». وأضاف: «لن نسمح بأدنى 
(عملية) تهريب أو دخول غير قانوني 

عبر هذه الحدود»، حسب ما جاء في 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأتـــت تــصــريــحــات آريــانــفــر على 
هامش زيارة إلى «الحدود الشرقية» 
لـــــلـــــوقـــــوف عــــلــــى جـــــاهـــــزيـــــة الـــــقـــــوات 
الــعــســكــريــة «فـــي المــنــاطــق الــحــدوديــة 
الـــشـــرقـــيـــة والـــجـــنـــوبـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة»، 
مـــــا أوردت «إرنـــــــــــا». وأفـــــــادت  وفــــــق 
وكــالــة «تسنيم» الجمعة عــن وجــود 
«عــشــرات» الشاحنات الإيــرانــيــة عند 
الجانب الأفغاني من المعبر الحدودي 
مع محافظة خراسان رضــوي (شرق 
إيران).ويثير الوضع في أفغانستان 
قلق إيران، إذ يتشارك البلدان حدوداً 
تمتد لنحو ٩٠٠ كلم. كما تستضيف 

إيران ملايين اللاجئين الأفغان.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغــان الجمعة 
أن أنــــقــــرة وواشــــنــــطــــن اتـــفـــقـــتـــا عــلــى 
«ترتيبات» تولي قوات تركية تأمين 

مطار كابل بعد الانسحاب الأميركي 
مـــــن أفــــغــــانــــســــتــــان. وقــــــــال إردوغـــــــــان 
للصحافيين خــلال زيــارة إلــى مدينة 
ديار بكر التي تقطنها أغلبية كردية 
فـــي جـــنـــوب شـــرقـــي تـــركـــيـــا: «حـــددنـــا 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــف شمال 
الأطلسي ترتيبات المهمة المستقبلية 
وما نقبله وما لا نقبله»، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأضاف: «طرحنا هذا الموضوع 
خلال اجتماعات الناتو وخلال لقائي 
مــع (الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو) بــايــدن 
وأثــــنــــاء المـــنـــاقـــشـــات بــــين وفـــــودنـــــا... 
سننفذ هــذا الإجــــراء فــي أفغانستان 

بأفضل طريقة ممكنة».
ومطار كابل هو طريق الخروج 
لــلــدبــلــومــاســيــين الغربيين  الــرئــيــســي 
وعمال الإغــاثــة. والخوف من وقوعه 
في أيدي طالبان إثر انسحاب القوات 
الأجنبية يدفع الناتو للبحث عن حل 

سريع. إلى ذلك، عبّر وزير الخارجية 
الــهــنــدي س. جــايــشــانــكــار أمــــس عن 
قلقه بشأن التطورات في أفغانستان، 
ودعـــــا إلــــى الـــحـــد مـــن الـــعـــنـــف. وقـــال 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي فــي موسكو 
مع نظيره الروسي سيرغي لافروف 
لــه تأثير  الــوضــع فــي أفغانستان  إن 
مباشر على الأمـــن الإقليمي، حسب 

ما ذكرت وكالة {رويترز}.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو 
بــايــدن الخميس إنـــه عــلــى الــرغــم من 
تقدم {طالبان} فإن القوات الأميركية 
ستكمل انــســحــابــهــا مــن أفغانستان 
بحلول ٣١ أغسطس (آب). وأقر بايدن 
بـــأن طــالــبــان أصــبــحــت أقــــوى مـــن أي 
وقت مضى منذ الإطاحة بنظامها في 
٢٠٠١، لكنه أردف بالقول إنه لا يزال 
مــن الممكن وقــف صــعــودهــا، مضيفا 
أن قوات الأمن الأفغانية تلقت تدريبا 

جيدا.

{أسد هرات} أمام منزله في هرات بغرب أفغانستان أمس (أ.ف.ب) مؤيدون لإسماعيل خان المعروف بـ
وفي الإطار إسماعيل خان خلال اجتماعه بمؤيديه في هرات أمس (إ.ب.أ)
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انقسام بين مستشاري بايدن 
حول حقوق معتقلي غوانتانامو

واشنطن: الشرق الأوسط»

يــنــقــســم الـــفـــريـــق الــقــانــونــي 
لإدارة الــرئــيــس بــايــدن حـــول ما 
إذا كان ينبغي على الحكومة أن 
الــقــاعــدة  تــقــول إن المعتقلين فــي 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة فـــي خليج 
غوانتانامو بكوبا، لديهم حقوق 
في سلامة الإجــراءات القانونية 
بــمــوجــب الــدســتــور؛ وذلـــك وفقاً 
لأشخاص على دراية بالمداولات 
الــداخــلــيــة. ومـــن المــقــرر أن تقدم 
الــعــدل الأمــيــركــيــة تقريراً  وزارة 
موجزاً مساء الجمعة، يُفترض 
أن تتخذ فيه موقفاً بشأن هذه 
المسألة في قضية تتعلق برجل 
يمني يدعى عبد السلام الحيلة، 
ويبلغ من العمر ٥٣ عاماً، والذي 
تـــهـــمـــة أو  ظـــــل مـــحـــتـــجـــزاً دون 
مــحــاكــمــة فـــي وقـــت الـــحـــرب منذ 
عــام ٢٠٠٤. وخــلال إدارة ترمب، 
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  احــــتــــجــــت 
أمــــام مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف بــأنــه 
لا يــتــمــتــع بـــحـــقـــوق الإجــــــــراءات 
الــقــانــونــيــة الـــواجـــبـــة. والــقــضــيــة 
أمــــــــام مــحــكــمــة  مــــعــــروضــــة الآن 
الاســــتــــئــــنــــاف بــــكــــامــــل هــيــئــتــهــا 
لدائرة مقاطعة كولومبيا. وراقب 
بــاحــثــون قــانــونــيــون ومــحــامــون 
لمــحــتــجــزيــن آخـــريـــن، بــمــن فيهم 
المــتــهــمــون أمـــــام إحـــــدى الــلــجــان 
الـــعـــســـكـــريـــة، تـــلـــك الـــقـــضـــيـــة عــن 
كــثــب نــظــراً لأنــهــا أثــــارت مسألة 
قانونية مباشرة تتعلق بحقوق 
الإنــــســــان ولــــم تــحــظ بــالاعــتــبــار 
بعد سنوات من التقاضي بشأن 
معتقل غــوانــتــانــامــو. ويُــقــال إن 
المــــحــــامــــين الـــــذيـــــن يــضــطــلــعــون 
بـــمـــهـــام فــــي الأمــــــن الـــقـــومـــي فــي 
الــــســــلــــطــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة كـــــانـــــوا 
يتناقشون منذ أسابيع بشأن ما 
ينبغي أن يطرحه موجز وزارة 
العدل. ويحذر بعض مسؤولي 
وزارة العدل - بمن فيهم محامو 
الحكومة الذين أمضوا سنوات 
تحت إدارة كلا الحزبين الكبيرين 
يدافعون عن سياسات الاحتجاز 
فــي غوانتانامو أمــام المحكمة - 
مـــــن اتـــــخـــــاذ مــــوقــــف قـــــد يــجــعــل 
مـــن الــصــعــب الـــفـــوز بــمــثــل هــذه 

القضايا.
غــيــر أن مـــســـؤولـــين آخــريــن 
يـــؤكـــدون، أن ذلـــك يــتــعــارض مع 
قيم إدارة بايدن بحيث لا يدعو 
بوضوح إلى أن المعتقلين لديهم 
حـــقـــوق فــــي ســـلامـــة الإجــــــــراءات 
القانونية. ونشأ التساؤل لأول 
مـــرة عــنــدمــا بــــدأت إدارة جــورج 
دبــلــيــو بـــوش فــي نــقــل السجناء 
وقت الحرب إلى القاعدة البحرية 
في عام ٢٠٠٢، وزعمت أن المحاكم 
ليس لديها اختصاص قضائي، 
وأن اتفاقيات جنيف لا تنسحب 
هناك، الأمر الذي دفع المنتقدين 
إلــى تسميته بالثقب القانوني 
الأسود. وتنص الفقرة الخاصة 
بسلامة الإجــــراءات الدستورية 
عــلــى أنـــه لا يــجــوز «حـــرمـــان أي 
شــخــص مــن الــحــيــاة أو الــحــريــة 
أو الملكية، دون مراعاة الأصول 
القانونية». والواقع أن العملية 
«الواجبة» ليست واضحة على 
الدوام. ولكن إذا كان البند يحمي 
المعتقلين، فسيكون لديهم أساس 
المــحــاكــم بالتدخل  أكــبــر لمطالبة 
حول كيفية معاملتهم من خلال 
مجموعة من الأمور - بما في ذلك 
اســتــمــرار احــتــجــازهــم، والــعــلاج 
ـــــــة الــتــي  الـــطـــبـــي، ومـــــا هــــي الأدل
يمكن استخدامها في محاكمات 
الـــلـــجـــان. وتــــحــــدث المـــســـؤولـــون 
المـــــطـــــلـــــعـــــون عـــــلـــــى المـــــــــــــــداولات 

الداخلية بشرط عدم الكشف عن 
الــخــلاف تسرب  هويتهم، ولــكــن 
جــزئــيــاً مـــن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
هذا الأسبوع. وقد بعث العضو 
الديمقراطي بمجلس الشيوخ، 
السيناتور ريتشارد دوربين من 
إيــلــيــنــوي، وهـــو رئــيــس اللجنة 
الـــقـــضـــائـــيـــة والـــــزعـــــيـــــم الـــثـــانـــي 
للحزب الديمقراطي في المجلس، 
برسالة بهذا الصدد إلى النائب 
الــــعــــام مـــيـــريـــك غـــــارلانـــــد يــحــثــه 
فيها على توجيه الإدارة للقول 
بأن المعتقلين يملكون مثل هذه 

الحقوق.
وكــتــب الــســيــنــاتــور دوربـــين 
قائلاً في رسالته «لقد آن الأوان 
لأن تعيد الإدارة النظر في نهجها 
بشأن إمكانية تطبيق الضمانات 
القانونية  الأساسية للإجراءات 
الــواجــبــة على الــرجــال الــذيــن ما 
زالوا مسجونين من دون تهمة أو 
محاكمة في غوانتانامو، فضلاً 
عن المواقف الأخرى التي تساعد 
عـــلـــى اســــتــــمــــرار هـــــذه الـــوصـــمـــة 
الأخـــلاقـــيـــة عــلــى جــبــين أمــتــنــا». 
ولكن في الوقت الحاضر، تتناول 
السيدة إليزابيث بريلوغر، وهي 
المحامية العامة بالوكالة، والتي 
سوف توقع على الموجز العدلي 
المــذكــور، هــذه القضية في المقام 
الأول. ويقال إن السيد غارلاند 
قد أحجم عن الاضطلاع بأي دور 
فـــي الــــدعــــوى، وكــــان حــتــى وقــت 
قريب قاضياً من قضاة محكمة 
الاســــتــــئــــنــــاف لـــــدائـــــرة مــقــاطــعــة 
كــولــومــبــيــا، وشــــارك فــي قضايا 
ســابــقــة تــتــعــلــق بــالمــعــتــقــلــين في 
غــوانــتــانــامــو. وفـــي حــكــم صــادر 
عـــن هــيــئــة المــحــكــمــة المــكــونــة من 
ثلاثة قضاة في أغسطس (آب)، 
استخدم قاضيان محافظان في 
محكمة الاستئناف قضية السيد 
عبد السلام الحيلة للإعلان عن 
أن شـــرط الإجــــــراءات القانونية 
الواجبة في الدستور لا ينطبق 
على غير الأميركيين المحتجزين 
هــنــاك، كــمــا زعــمــت إدارة ترمب 
سابقاً. وعارض قاض ثالث في 
الهيئة نفسها، وهو معين أيضاً 
مـــن قــبــل الـــجـــمـــهـــوريـــين، تــقــديــم 
مــطــالــبــة شـــامـــلـــة بـــشـــأن حــقــوق 
الــواجــبــة،  الإجـــــراءات القانونية 
قــــائــــلاً إنـــــه مــــن غـــيـــر الــــضــــروري 
الاستنتاج بــأن احتجاز السيد 
عبد السلام الحيلة قانوني. ثم 
فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، أســقــطــت 
مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف بـــكـــامـــل 
هــــيــــئــــتــــهــــا لـــــــــدائـــــــــرة مــــقــــاطــــعــــة 
كولومبيا - التي يسيطر عليها 
الليبرالية  إلــى  قضاة أكثر ميلاً 
- حـــكـــم الــلــجــنــة وقـــــــررت إعـــــادة 
الـــنـــظـــر فـــــي قـــضـــيـــتـــه. ومــنــحــت 
الــعــدل فــي إدارة الرئيس  وزارة 
بــايــدن مهلة حتى يــوم الجمعة 
لـــتـــقـــديـــم تـــقـــريـــر مــــوجــــز بـــشـــأن 
موقفها من القضية. ويتصارع 
فريق بايدن القانوني مع ثلاثة 
خيارات أساسية في قضية عبد 
السلام الحيلة. ويمكنها التمسك 
بموقف إدارة ترمب والدافع بأن 
معتقلي غوانتانامو مثل السيد 
عبد السلام الحيلة لا يتمتعون 
بــحــقــوق الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
الــواجــبــة. ثــانــيــاً، يــمــكــن لــــلإدارة 
أن تسحب هــذا المــوقــف مــن دون 
اتـــــخـــــاذ مــــوقــــف واضــــــــح بـــشـــأن 
المسألة. أو قد يكون من المؤكد أن 
الحكم المتعلق بمراعاة الأصول 
الــقــانــونــيــة يــشــمــل المــحــتــجــزيــن 
- وتـــحـــث مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
بــكــامــل هيئتها عــلــى أن تقضي 

بذلك الأمر في حكمها.

هل سيعتذر البابا عن دور الكنيسة في «الإبادة الثقافية» لسكان كندا الأصليين؟
أوتاوا: إيان أوستن وفيوسا إيساي*

يــــــعــــــتــــــزم بـــــــابـــــــا الـــــفـــــاتـــــيـــــكـــــان 
فـــرنـــســـيـــس، الالــــتــــقــــاء مـــــع زعـــمـــاء 
السكان الأصليين لمناقشة المجيء 
إلـــى كــنــدا وربــمــا الاعـــتـــذار عــن دور 
الــتــي  المــــــدارس  فـــي إدارة  الــكــنــيــســة 
أســاءت معاملة أجيال من أطفالهم 
بـــعـــد اســـتـــيـــعـــابـــهـــم فـــيـــهـــا بـــصـــورة 
قسرية. ووجــدت «اللجنة الوطنية 
الــكــنــديــة أن  للحقيقة والمــصــالــحــة» 
الإيذاء البدني، والعقلي، والجنسي 
كان شائعاً في المــدارس التي تعمل 
منذ أكثر مــن ١٠٠ سنة، ابــتــداءً من 
أواخر القرن الـ١٩، وكان العديد من 
المـــــــدارس مــكــتــظــة بـــالـــطـــلاب، وكـــان 
الأطفال يعانون من الأمراض، وفي 
الــحــالات مــن ســوء التغذية.  بعض 
وجــمــيــعــهــا تـــفـــرض حـــظـــراً صــارمــاً 
وأحياناً عنيفاً ضد التعامل بلغات 
الـــشـــعـــوب الأصـــلـــيـــة ومــمــارســاتــهــا 

الثقافية.
ويــــــرى فــــي الـــلـــقـــاء مــــع الــحــبــر 
الأعــــظــــم خـــطـــوة نـــحـــو حــــل مــظــالــم 
الناجين ومجتمعاتهم، حسبما أفاد 
زعيم أكبر منظمة للسكان الأصليين 

فـــي كـــنـــدا. وأعـــلـــن المــؤتــمــر الــكــنــدي 
للأساقفة الكاثوليك في بيان له أن 
البابا سوف يجتمع بشكل منفصل 
في الفاتيكان مع ممثلي أكبر ثلاث 
طـــــوائـــــف مـــــن الــــســــكــــان الأصـــلـــيـــين 
فــــي كـــنـــدا وهــــــي: «الأمـــــــم الأولـــــــى»، 
و«الإنــــويــــت» و«المـــيـــتـــي». وسيعقد 
الـــبـــابـــا ســلــســلــة مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات 
تــســتــمــر أربــــعــــة أيــــــام فــــي ديــســمــبــر 
ج بــجــلــســة  تُــــــتــــــوَّ (كــــــانــــــون الأول) 
مشتركة مع الطوائف الثلاث. وقال 
الأساقفة: «إن البابا فرنسيس يريد 
ومــــن كـــل قــلــبــه الاســـتـــمـــاع المــبــاشــر 
إلــى مــا سيقوله الممثلون عــن هذه 
الــطــوائــف للشعوب الأصــلــيــة حــول 
تــأثــيــر الاســتــعــمــار ودور الكنيسة 
فــي نــظــام المــــدارس الــداخــلــيــة، التي 
استوعبت أطفالهم فيها قسرياً». 
ولطالما دعا زعماء كندا الأصليون 
إلــى تقديم اعــتــذار بــابــوي عــن دور 
الكنيسة في النظام التعليمي الذي 
أنشأته الحكومات الكندية المتعاقبة 
واستمر عمله لمدة ١١٣ عاماً تقريباً، 
والــــذي وصــفــتــه «الــلــجــنــة الوطنية 
«الإبــــادة  لــلــحــقــيــقــة والمــصــالــحــة» بـــــ
الثقافية». وقد ازدادت هذه الدعوات 

مــنــذ مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، بــعــد أن 
أعــلــنــت ثــــلاث طـــوائـــف مــحــلــيــة من 
السكان الأصليين أن الرادار الكاشف 
لأعماق الأرض قد أظهر مئات المقابر 
المجهولة التي تحتوي على رفــات 
بشرية، معظمها لأطفال، في مواقع 
المــــــــــدارس الـــســـابـــقـــة فـــــي بــريــتــيــش 
كولومبيا. وعلى الرغم من انتشار 
الأمــراض والعنف في المــدارس، فإن 
الــكــشــف لا يــقــدم أي مــعــلــومــات عن 

كيفية وفاة الأطفال.
وكانت الإرساليات الكاثوليكية 

تدير نحو ٧٠٪ من المدارس بالنيابة 
عن الحكومة الكندية. وعلى الرغم 
من التماس مباشر تقدم به رئيس 
الــوزراء جاستن تــرودو، عام ٢٠١٧، 
رفـــض الــبــابــا عــلــى الــــدوام الاعــتــذار 
بالنيابة عن الكنيسة. وكانت ثلاث 
طــوائــف بروتستانتية تــديــر أيضاً 
مــــــدارس داخـــلـــيـــة قـــد اعــــتــــذرت منذ 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة، وســـاهـــمـــت بــمــلايــين 
الـــدولارات لتسوية دعــوى قضائية 
رفـــعـــهـــا طــــــلاب ســــابــــقــــون فـــــي عـــام 
٢٠٠٥، إلا أن الكنيسة الكاثوليكية 

قــد جمعت منذ ذلــك الــحــين أقــل من 
أربعة ملايين دولار كندي، أي ٣٫٢ 
مليون دولار أميركي، من حصتها 

البالغة ٢٥ مليون دولار.
وقــــــــــــــال بـــــــيـــــــرى بـــــيـــــلـــــيـــــغـــــارد، 
الـــزعـــيـــم الـــوطـــنـــي لــجــمــعــيــة الأمــــم 
الأولــى، وهــي أكبر منظمة للسكان 
الأصليين فــي كــنــدا، إن وفــد زعماء 
السكان الأصليين سيطرح مسألة 
الـــتـــعـــويـــضـــات خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــات 
الفاتيكان. غير أن تركيزهم سوف 
إقــنــاع البابا بالقدوم  ينصبّ على 

إلى كندا للاعتذار. وصرح بيليغارد 
في مؤتمر صحافي قائلاً: «لقد قدم 
الكاثوليكية  والكنيسة  الفاتيكان 
الـــــرومـــــانـــــيـــــة اعــــــــتــــــــذارات لــلــشــعــب 
الآيــرلــنــدي، وقـــدم اعــتــذاره للسكان 
الأصليين في بوليفيا. لذلك أعتقد 
بــــالاتــــجــــاه  أن الأمــــــــــور ســـتـــتـــحـــرك 

الصحيح وفي الوقت المناسب».
جــــاء نــبــأ اجـــتـــمـــاع الــفــاتــيــكــان 
في الوقت الذي أعلنت فيه الطائفة 
الكندية الثالثة للسكان الأصليين 
يوم الأربعاء، أنها عثرت على ١٨٢ 

جــثــة بــشــريــة بـــالـــقـــرب مـــن مــدرســة 
ســـابـــقـــة لــــلأطــــفــــال كــــانــــت تـــديـــرهـــا 
الكنيسة الكاثوليكية. وقال زعماء 
الــــســــكــــان الأصــــلــــيــــين فـــــي مــــدرســــة 
إرســـالـــيـــة ســانــت يـــوجـــين، الــواقــعــة 
فــي بريتيش كولومبيا على أرض 
طــائــفــة الأمــــم الأولــــى والــتــي تحمل 
اســم «ســاقــام»، إن البحث الــذي بدأ 
الــعــام المــاضــي وجـــد ١٨٢ قــبــراً غير 
موسومة، بعضها بعمق ثلاثة إلى 
أربعة أقدام فقط. وفي مايو الماضي، 
صُــــدم الــكــنــديــون عــنــدمــا عــلــمــوا أن 
الـــكـــاشـــف لأعــــمــــاق الأرض  الـــــــــرادار 
قـــد كــشــف عـــن رفــــات ٢١٥ شخصاً، 
معظمهم مــن الأطــفــال، بــالــقــرب من 
مـــــدرســـــة «كــــامــــلــــوبــــس الـــداخـــلـــيـــة» 
الــســابــقــة فــي بــريــتــيــش كــولــومــبــيــا. 
وتفاقمت الصدمة الأسبوع الماضي 
بــعــد أن قــالــت إحـــدى طــوائــف الأمــم 
الأولــى الأصلية في ساسكاتشوان 
إن تلك التقنية قد تمكنت من الكشف 
عــــن ٧٥١ جـــثـــة فــــي مـــوقـــع مـــدرســـة 
ســـابـــقـــة عـــلـــى أراضـــــيـــــهـــــا. وكـــانـــت 
مـــدرســـة إرســـالـــيـــة ســـانـــت يــوجــين، 
حيث تم الإعلان عن اكتشاف الرفات 
يـــــوم الأربــــــعــــــاء، تــعــمــل بــــين عــامــي 

لـــلإرســـالـــيـــات  تــبــعــاً  ١٨٩٠ و١٩٦٩ 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة. وفــــــي بــــيــــان صـــدر 
الأربــــعــــاء، ذكـــــرت «فـــرقـــة كــوتــيــنــاي 
أنــه من المحتمل أن تكون  السفلى» 
الــــرفــــات تـــابـــعـــة لأفـــــــراد مــــن طــائــفــة 
كـــونـــتـــونـــاكـــا ومــجــتــمــعــات مــحــلــيــة 
مــجــاورة أخــرى. وأشــرفــت «جمعية 
أمـــــة ســــاقــــام الأولــــــــى» عـــلـــى تــنــظــيــم 
البحث، ثم أطلعت الزعيم جايسون 
لــوى مــن «فــرقــة كوتيناي السفلى» 
على النتائج الأولية. وبعد الإعلان 
عـــن هــــذا الاكـــتـــشـــاف يــــوم الأربـــعـــاء 
الماضي قــال الزعيم لــوى إن أقــل ما 
يمكن أن يقوم به البابا هو الاعتذار 
عــن الاتــهــامــات الــجــنــائــيــة المــوجــهــة 
ضد أعضاء الكنيسة المتورطين في 
إدارة المدرسة. وقال: «نحن لا نحتاج 
للاعتذار، وإنما نحتاج إلى الحديث 
عن المساءلة. إذا كان يمكن محاكمة 
مــجــرمــي الـــحـــرب الــنــازيــين فـــي سن 
الــشــيــخــوخــة عـــلـــى جــــرائــــم الـــحـــرب 
التي ارتكبوها، فأعتقد أنه ينبغي 
لنا أن نتعقب الناجين الأحياء من 
أفــعــال الكنيسة -بــوصــفــهــم الكهنة 
والراهبات من المتورطين في ذلك».
* خدمة «نيويورك تايمز»

ماري سيمون ستكون الحاكم العام الجديد لكندا، وهي أول 
شخص من السكان الأصليين يشغل هذا المنصب (أ.ب)

بوغاتا تؤكد أن المشتبه بهم عسكريون سابقون 

أميركيان و٢٦ كولومبياً شاركوا في اغتيال رئيس هايتي
بورت أو برنس: «الشرق الأوسط»

أنّ فرقة  أعلنت شرطة هايتي 
الكوماندوس المسؤولة عن اغتيال 
رئيس هايتي جوفينيل مويز كانت 
تتكوّن من ٢٦ كولومبيّاً وأميركيَين 
اثــنــين. وقـــال المــديــر الــعــام للشرطة 
ليون شارل، خلال مؤتمر صحافي 
متلفز من العاصمة بورت أو برنس 
مــــع رئـــيـــس الـــــــــوزراء المــــؤقــــت كــلــود 
جـــوزيـــف، إنـــه تـــم اعــتــقــال الــرجــلــين 
الأميركيين، من أصل هايتي، علاوة 
تِل ثلاثة 

ُ
على ١٥ كولومبياً، بينما ق

كولومبيّين، ولا يزال ثمانية آخرون 
فارّين. وتم خلال البث عرض المشتبه 
بهم الذين ألقي القبض عليهم وهم 
جـــالـــســـون عــلــى الأرض ومــقــيــدون 
بــالأصــفــاد، وبعضهم بــه إصــابــات 
واضـــحـــة. وتـــابـــع شـــــارل أنّ «الأمــــر 
يتعلّق بكوماندوس من ٢٨ مهاجماً 
ذوا العمليّة 

ّ
بينهم ٢٦ كولومبياً نف

لاغــتــيــال الــرئــيــس». وأضـــاف شــارل 
ه تمّ العثور على «الأسلحة والمواد 

ّ
أن

الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــهـــا المـــهـــاجـــمـــون»، 
الــعــثــور على  مبدياً تصميمه على 
المهاجمين الثمانية الآخــريــن. ولم 
تــؤكّــد وزارة الــخــارجــيّــة الأمــيــركــيّــة 
ــــين،  ــــــين أمــــيــــركــــيَ

َ
اعـــــتـــــقـــــال مــــــواطــــــن

ــهــا وافقت 
ّ
إن ها قــالــت الخميس 

ّ
لكن

عــلــى مـــســـاعـــدة شـــرطـــة هــايــتــي في 
التحقيق. وقــال سفير هايتى لدى 
الــولايــات المتحدة بوكيت إدمــونــد، 
القتلة مــرتــزقــة أجــانــب مــدربــون  إن 
تدريباً عالياً ومسلحون تسليحاً 
ثقيلاً، وقــد تظاهروا بأنهم عملاء 
لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية.

وفــــي تــايــبــيــه، ذكـــــرت حــكــومــة 
تــايــوان أمــس (الــجــمــعــة)، أن شرطة 
هايتي دخلت الخميس، سفارتها 

في هايتي واعتقلت بعض المشتبه 
الــذيــن تسللوا إلى  بهم المسلحين، 
المــبــنــى واخـــتـــبـــأوا هـــنـــاك فـــي وقــت 

سابق.
وقالت السفارة في بيان باللغة 
الــشــرطــة عملية  الفرنسية: «شــنــت 
نحو الساعة الرابعة مساء، وألقت 
الــقــبــض بــنــجــاح عــلــى ١١ شخصاً 
مــشــتــبــهــاً بـــهـــم. وســـــــارت الــعــمــلــيــة 
بــســلاســة». وقــالــت المتحدثة باسم 
وزارة الخارجية التايوانية جوان 
أغــلــقــت الأربـــعـــاء  الـــســـفـــارة  أو، إن 
«لأسباب أمنية» في أعقاب جريمة 
الــقــتــل. وأضــافــت المــتــحــدثــة لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «فجر الثامن 
مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) اكــتــشــف جهاز 

الــــســــفــــارة أن مـــجـــمـــوعـــة مــن  أمــــــن 
المسلحين اقتحموا باحة السفارة». 
وأضافت أن «أفراد الأمن أبلغوا على 
الــفــور مــوظــفــي الــســفــارة والــشــرطــة 
الــهــايــتــيــة». وتـــابـــعـــت: «بـــنـــاء على 
طلب الحكومة الهايتية ومــن أجل 
المساعدة في اعتقال المشتبه بهم، 
الــســفــارة الشرطة الهايتية  منحت 
المــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى دخــــــــــــول مـــحـــيـــط 
الــســفــارة». وتحافظ هايتي، وهي 
واحــــدة مــن ١٥ حليفاً دبلوماسياً 
لــــتــــايــــوان، عـــلـــى عــــلاقــــات رســمــيــة 
مــنــذ ٦٥ عـــامـــاً. وتـــتـــســـارع عــمــلــيّــة 
ــب فــريــق الاغــتــيــال الـــذي أردى 

ّ
تــعــق

مــويــز بــالــرصــاص فــي مــقــرّ إقامته 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــــورت أو بـــرنـــس. 

أفــــقــــر دول الأمـــيـــركـــيـــتـــين  وبـــــاتـــــت 
عــلــى شــفــا الـــفـــوضـــى، وقــــد أغــلــقــت 
المــــتــــاجــــر والمـــــــصـــــــارف ومـــحـــطـــات 
الــــوقــــود فـــي الــعــاصــمــة الــخــمــيــس. 
وأغــلــق مــطــار الــعــاصــمــة والــحــدود 
البرية مع جمهورية الدومينيكان 
الــتــي تــتــقــاســم جـــزيـــرة إســبــانــيــولا 
مــــع هـــايـــتـــي. وقـــــــال وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الـــكـــولـــومـــبـــي ديـــيـــجـــو مــــولانــــو فــي 
خـــطـــاب مــســجــل عــبــر الــفــيــديــو، إن 
المعلومات الأولية أظهرت أن المشتبه 
بهم هم أفراد سابقون بجيش بلاده. 
ونقلت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» للأنباء 
عـــن مـــولانـــو قـــولـــه: «لـــقـــد أصـــدرنـــا 
تـــعـــلـــيـــمـــات، نـــيـــابـــة عــــن الــحــكــومــة 
الـــوطـــنـــيـــة، لـــشـــرطـــتـــنـــا وجــيــشــنــا، 

اللذين تعاونا على الفور، في تطور 
التحقيق وتوضيح تلك الحقائق». 
وأضـــافـــت «بــلــومــبــرغ» أنـــه «ينظر 
الــقــوات الكولومبية بوصفها  إلــى 
الأفضل في العالم، بعد أن خاضت 
قـــتـــالاً ضـــد مــتــمــرديــن مــحــلــيــين في 
الأدغـــال والجبال لأكثر من خمسة 
عقود». وقتل مويز صباح الأربعاء 
فــي هجوم على منزله بالقرب من 
العاصمة بورت أو برنس. وأصيبت 
زوجــــتــــه مــــارتــــين وتـــــم نــقــلــهــا إلـــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــتــلــقــي الــعــلاج. 
وذكرت تقارير أنه تم نهب غرفة نوم 
مويز ومكتبه، بينما اختبأت ابنته 
فى غرفة شقيقها وتم تقييد اثنين 
من العاملين. وخلف الهجوم فراغاً 

في السلطة، حيث تتخبط هايتى 
فـــــي أزمـــــــة ســـيـــاســـيـــة عـــمـــيـــقـــة مــنــذ 
سنوات بعد أن شلت الاحتجاجات 
ضــد حكم مويز الــبــلاد مـــراراً. وفي 
إشارة إلى الفوضى السياسية حتى 
قــبــل عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال، عـــين مــويــز 
يــوم الاثــنــين المــاضــي، اريــيــل هنري 
كسابع رئيس وزراء خلال ولايته، 
الـــوزراء المؤقت كلود  خلفاً لرئيس 
جوزيف. وقد عرف جوزيف نفسه 
الــوزراء  القائم بأعمال رئيس  بأنه 
أو رئيس الوزراء المؤقت، حيث وقع 
مراسيم لحالة طوارئ لمدة ١٥ يوماً، 
وكذا أعلن الحداد لمدة ١٥ يوماً أول 

من أمس (الأربعاء).
مــن جهته، أعــلــن المــدعــي العام 
فــي بــــورت أو بــرنــس الــخــمــيــس، أن 
مكتبه استدعى المسؤولين الأمنيين 
للرئيس مويز بعد اغتياله بسهولة. 
وقال مفوض الحكومة في العاصمة 
بيد فورد كلود، إن «المديرية المركزية 
للشرطة القضائية منحت تفويضاً 
للاستماع إلى جميع عناصر الأمن 
المـــقـــربـــين مــــن الـــرئـــيـــس جــوفــيــنــيــل 
مــويــز»، مــوضــحــاً أنـــه تــم اســتــدعــاء 
اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين 
لاستجوابهما.  للرئيس  التابعين 
وتساءل هذا المسؤول المكلف إطلاق 
الإجراءات القضائية باسم المجتمع 
الهايتي، عن غياب رد الفعل الواضح 
من قبل المسؤولين عن ضمان سلامة 
مويز الــذي قتل بنحو ١٢ رصاصة 
خــلال الليل في منزله. وقــال كلود: 
«أمضيت يوماً فــي منزل الرئيس. 
لم أرَ أي ضحية في صفوف الشرطة، 
ولم يصب سوى الرئيس وزوجته. 
إذا كنتم مسؤولين عن أمن الرئيس، 
فــأيــن كــنــتــم؟ مــــاذا فعلتم لتجنيب 

الرئيس هذا المصير؟».

بعض المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم من بين ٢٨ شخصاً شاركوا في عملية الاغتيال (أ.ف.ب)

 إغلاق ٣ قواعد شمال مالي وخفض تدريجي لقوة «برخان» 

ماكرون يكشف تفاصيل تقليص قوات بلاده في منطقة الساحل
 باريس: ميشال أبو نجم

في العاشر من يونيو (حزيران) 
المــــاضــــي، أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون عزمه على «إحداث 
تـــحـــول عــمــيــق لـــلـــوجـــود الــفــرنــســي 
العسكري في منطقة الساحل» التي 
بــلــدان «مــوريــتــانــيــا،  تشمل خمسة 
مــــالــــي، الـــنـــيـــجـــر، بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو، 
وتـــشـــاد» ونــهــايــة عملية «بــرخــان» 
التي أطلقت بداية عام ٢٠١٤. ورغم 
انقضاء سبع سنوات على عملها، 
لـــم يــبــرز فـــي الأفــــق مـــا يـــدل عــلــى أن 
مهمة «برخان» أي دحر التنظيمات 
الإرهــابــيــة الــنــاشــطــة والمــرتــبــطــة من 
جهة بتنظيم «القاعدة في المغرب» 
والآخــر بتنظيم «داعـــش»، يمكن أن 
يتحقق فــي آجـــال مــعــقــولــة. يضاف 
إلــــى ذلـــــك، تــكــاثــر تــــســــاؤلات الــــرأي 
المــدى الزمني  العام الفرنسي بشأن 
لاســـــتـــــمـــــرار «بــــــــرخــــــــان»؛ لـــــــــذا، فــــإن 
المسؤولين السياسيين والعسكريين، 
أطــلــقــوا، منذ أواخـــر الــعــام المــاضــي، 
إشارات حول رغبة باريس في إعادة 
النظر بانتشار قوتها ومهامها الأمر 
الـــذي أعــلــنــه مــاكــرون رســمــيــاً بــدايــة 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي. بـــيـــد أن الــرئــيــس 
الفرنسي لم يعط تفاصيل رسمية 
حول ما ستقوم به باريس وصورة 
حضورها العسكري المستقبلي. من 
هنا، فإن القمة التي جرت أمس عن 
بعد، «باستثناء رئيس النيجر الذي 
كــان حــاضــراً فــي قصر الإليزيه إلى 
جــانــب مــــاكــــرون،» وضــمــت رؤســــاء 
الدول الأربع الساحلية كان غرضها 

أن يوضح الرئيس الفرنسي مهمات 
الــتــي ستحل محل «بــرخــان»  الــقــوة 
وروزنامة التحولات المرتقبة وكيفية 
التعامل مع القوة الأفريقية المشتركة 
«جـــي ٥» وقــــوة الــتــدخــل الأوروبـــيـــة 
قـــيـــد الـــــبـــــروز المـــســـمـــاة «تــــاكــــوبــــا». 
وباختصار، كانت مهمة ماكرون أن 
يعلم القادة الأفارقة بمخططات بلاد 
لــلأشــهــر الــقــادمــة. وتــجــدر الإشــــارة 
إلى أن ماكرون أجرى جولة واسعة 
مــن المــشــاورات مــع قـــادة هــذه الــدول 
واســتــقــبــل بــدايــة الأســـبـــوع المنتهي 
رئــيــس تــشــاد وأمـــس محمد بـــازوم، 

رئيس النيجر.
بــــاكــــورة الــــــقــــــرارات الــفــرنــســيــة 
الإعـــــــــلان عـــــن عــــــزم بـــــاريـــــس إغـــــلاق 
الــتــي تشغلها  الــعــســكــريــة  الــقــواعــد 
فــي شــمــال مــالــي بـــدءاً مــن «النصف 
الــثــانــي مــن عــام ٢٠٢١» أي بـــدءاً من 
الآن بــحــيــث تكتمل عملية الإخـــلاء 
مــطــلــع عـــــام ٢٠٢٢. وســـيـــتـــم إغــــلاق 
قــواعــد كــيــدال وتيساليت وتمبكتو 
مــا يشكل خــطــوة أولـــى فــي العملية 
المــــزدوجــــة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى خفض 
الــبــالــغــة في  الــقــوة الفرنسية  عــديــد 
الوقت الحاضر ٥١٠٠ رجــل وإعــادة 
انـــتـــشـــار الــــقــــوة المــتــبــقــيــة وتــحــديــد 
مهماتها المستقبلية بالتشارك مع 
القوة الأفريقية المسماة «جي ٥» التي 
تــتــشــكــل مـــن وحـــــدات دول الــســاحــل 
والــتــي تعمل فرنسا على تعزيزها 
عدداً وتسليحاً وتمويلاً وبالارتكاز 
إلى قوة الكوماندوز الأوروبية التي 
مــا زال عــددهــا ضئيلاً حتى اليوم. 
ووفـــق المــعــلــومــات المــتــوافــرة، فإنها 

لا تــزيــد عــلــى ٦٠٠ عــنــصــر. نصفهم 
أفــراد القوة  في الوقت الحاضر من 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وامـــتـــنـــع مـــــاكـــــرون عــن 
بـــتـــفـــاصـــيـــل عـــــن روزنـــــامـــــة  الإدلاء 
الانسحابات الفرنسية وذلك «لدواعٍ 
أمنية»، إلا أنه أشار إلى أن عدد القوة 
الفرنسية في صيغتها الجديدة ومع 
انتهاء المرحلة الانتقالية سيتراوح 
مــا بــين ٢٥٠٠ و٣٠٠٠ عــنــصــر الأمــر 
الـــــــذي يـــتـــطـــابـــق مـــــع الأرقــــــــــام الـــتـــي 
تسربت لاحقاً من مصادر عسكرية 
فـــرنـــســـيـــة. وأكــــــد مـــــاكـــــرون أن هـــذه 
القوة ستحظى بدعم القوة الجوية 
الفرنسية المرابطة في تشاد، في جزء 
من مطار العاصمة نجامينا وبدعم 
القوة الفرنسية الموجودة في شاطئ 
العاج. ليس سراً أن قرار باريس أثار 

قلقاً أفريقياً. والرأي السائد أن القوة 
الأفريقية المشتركة لن تكون قــادرة 
عــلــى الــحــلــول مــحــل قــــوة «بـــرخـــان» 
الـــخـــمـــس ســتــكــون  الــــعــــواصــــم  وأن 
أكــثــر ضعفاً بــمــواجــهــة التنظيمات 

الجهادية والإرهابية.
بـــاريـــس  الـــفـــرنـــســـي أن  والــــــــرد 
«لا تــنــســحــب وإنـــمـــا تــعــيــد انــتــشــار 
قـــواتـــهـــا». وقــــال مـــاكـــرون أمــــس في 
المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي الــــــــذي أعـــقـــب 
الــقــمــة وإلــــى جــانــبــه رئــيــس النيجر 
الــتــي أراهــــا «سببها  الــتــحــولات  إن 
الحاجة للتأقلم مع التغيرات التي 
تحصل لــدى المجموعات الإرهابية 
المــنــطــكــقــة  تـــحـــمـــل دول  ومــــواكــــبــــة 

لمسؤولياتها».
وبـــــاخـــــتـــــصـــــار، فـــــــإن مـــــاكـــــرون 

يــريــد أن تــقــوم الــجــيــوش الــوطــنــيــة 
والقوة الأفريقية المشتركة بدعم من 
قـــوة «تــاكــوبــا» الأوروبـــيـــة والــغــطــاء 
الـــــجـــــوي الــــــــذي تــســتــطــيــع بـــاريـــس 
تقديمه بالمهمات التي كانت تقوم 
قـــوة «بـــرخـــان» فيما سينصب  بــهــا 
عمل القوة التي ستحل محلها على 
مــلاحــقــة التنظيمات الإرهــابــيــة في 
إطار «التحالف لدول الساحل» الذي 
ـــ أوروبــيــاً  ـ ـــ فرنسياً  ـ يــريــده أفريقياً 
ودولــــيــــاً. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أعــلــن 
رئيس النيجر، في المؤتمر الصحافي 
نــفــســه أمــــس، أن الأفـــارقـــة «بــحــاجــة 
إلـــى مــا يمكن أن تــوفــره لــنــا فرنسا 
إلــى أمرين  ونحن لا نملكه» مشيراً 
اثـــنـــين: «المـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاريــة 
الإلكترونية التي تستطيع وسائل 
الــحــصــول عليها  الــرصــد الفرنسية 
ولــيــس لــنــا قــــدرة عــلــى ذلـــك والــدعــم 
الــــذي لا نملكه وهـــو يكمل  الــجــوي 
عملنا عــلــى الأرض». وجــــاء إعــلان 
مـــــاكـــــرون أن بــــاريــــس عــــازمــــة عــلــى 
تعزيز حضورها الجوي القائم في 
الوقت الحاضر في نيامي «عاصمة 
الـــنـــيـــجـــر» فـــيـــمـــا خـــــص الــــطــــائــــرات 
المقاتلة أو الطائرات المسيرة «درون» 
كـــأنـــه اســتــجــابــة لمـــا طــلــبــه الــرئــيــس 
بــــازوم. وكــشــف مــاكــرون أن شــركــاء 
فرنسا سيستمرون فــي الاستفادة 
من قدرات قوة الرد السريع الموجودة 
في مالي فيما ستلغى قيادة برخان 
الموجودة حالياً في تشاد ولكن من 
غير المس بالقوة الجوية والأرضية 
المنتشرة هناك التي وصفها بأنها 
ســـتـــكـــون «عــــنــــصــــراً أســــاســــيــــاً» مــن 

عناصر الوجود العسكري الفرنسي 
في المنطقة. ومن المنتظر أن تحافظ 
باريس على قوة «سابر» المشكلة من 
وحدات خاصة والتي يرجح ضمها 

إلى «تاكوبا».
عــــمــــلــــيــــاً، ســــيــــكــــون الـــتـــركـــيـــز 
الــفــرنــســي، وفـــق الــرئــيــس مــاكــرون، 
عــــلــــى مـــهـــمـــتـــين اثــــنــــتــــين: الأولــــــــى، 
ملاحقة قادة التنظيمين الإرهابيين 
الرئيسيين المنتشرين فــي المنطقة 
«أي داعـــــــش والـــــقـــــاعـــــدة» وضــــرب 
قدراته التنظيمية، والثانية توفير 
الـــدعـــم الــــضــــروري لـــــدول المــنــطــقــة. 
وبأي حال، لن تقوم القوة الفرنسية 
في المستقبل بالمهمات التي يتعين 
على حكومات الدول المعنية القيام 
بــهــا مــن تــوفــيــر حــضــور لمؤسسات 
الــــدولــــة مـــن أمــــن وقـــضـــاء وتــعــلــيــم 
ورعـــايـــة صــحــيــة وفــــرض سلطتها 
في المناطق التي يتم تنظيفها من 
التنظيمات الجهادية والإرهابية. 
بـــــاريـــــس  مـــــــخـــــــاوف  تــــنــــحــــصــــر  لا 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الـــتـــي كــانــت 
ســابــقــاً جـــزءاً مــن مستعمراتها بل 
تمتد إلــى بــلــدان أخـــرة فــي أفريقيا 
الغربية. وتنظر الدوائر الفرنسية 
الــعــســكــريــة والاســتــخــبــاريــة «وهـــو 
ما أكــده ماكرون أمــس»، بكثير من 
القلق إلى تمدد العمليات الإرهابية 
باتجاه دول كانت بمنأى عنها في 
الماضي، لافتاً الانتباه بشكل خاص 
ـــــى «الــــضــــغــــوط الــــتــــي تــمــارســهــا  إل
المجموعات الإرهــابــيــة فــي المنطقة 
الواقعة على الحدود بين بوركينا 

فاسو وشاطئ العاج».

الرئيس الفرنسي يلوح من شرفة قصر الإليزيه 
في أعقاب المؤتمر الصحافي لقمة الساحل أمس (إ.ب.أ) 

ناشطة من السكان الأصليين
 في منصب الحاكم العام الكندي

> أعلن رئيس الــوزراء الكندي جاستن 
ترودو، أن ماري سيمون، المدافعة عن حقوق 
فــتــرة طويلة، ستكون  شعب الإنــويــت منذ 
الـــحـــاكـــم الـــعـــام الـــجـــديـــد لـــكـــنـــدا، وهــــي أول 
شخص مــن الــســكــان الأصــلــيــين يشغل هذا 
الــدولــة الكندية  المنصب، وستمثل رئيسة 
المـــلـــكـــة إلــــيــــزابــــيــــث. وقــــالــــت ســــايــــمــــون فــي 

تصريحات أدلت بها في مؤتمر صحافي إن 
تعيينها يعد «لحظة تاريخية وملهمة لكندا 
وخطوة مهمة للأمام على الطريق الطويل 
للمصالحة». وأضافت: «هذه لحظة آمل أن 
يشعر جميع الكنديين بأنهم جزء منها، لأن 
تعييني يعكس تقدمنا الجماعي نحو بناء 

مجتمع أكثر شمولاً وعدلاً وإنصافاً».



سنتين أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة من 
قيمتها أمام الدولار، إذ يبلغ سعر 
الــصــرف حالياً نحو ١٨٠٠٠ ليرة 
لــبــنــانــيــة لـــلـــدولار الـــواحـــد، بينما 
يستمر سعر الصرف الرسمي على 
عتبة ١٥٠٠ ليرة للدولار. ومع بقاء 
الرواتب على ما كانت عليه، انحدر 
اللبنانيين إلى ما  أكثر من نصف 
دون خــط الــفــقــر وفـــقـــدوا قــدراتــهــم 
الشرائية. وقــدّر مرصد الأزمــة في 
الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بــيــروت 
الــســلــع الغذائية  أخــيــراً أن أســعــار 
ارتفعت ١١٠٠ في المائة، لافتاً إلى 
المـــواد الغذائية  م أســعــار 

ّ
أن تضخ

الأســــاســــيــــة خــــــلال شـــهـــر يــونــيــو 
(حزيران) سيجعل ٧٢ في المائة من 

الأسر تتعسر في تأمين طعامها.
مــن جــهــتــهــا، تــقــول الــدكــتــورة 
ليال منصور، الأستاذة الجامعية 
والباحثة في الشأنين الاقتصادي 
والمـــالـــي: «نــحــن لا نـــزال فــي بــدايــة 
الأزمــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، طــــالمــــا لــم 
يـــحـــصـــل حـــتـــى الـــســـاعـــة اعــــتــــراف 
بــــــــالأزمــــــــة مـــــــن قـــــبـــــل المـــــســـــؤولـــــين 
اللبنانيين، لأن الاعتراف لا يكون 
بـــالـــتـــصـــريـــحـــات، إنــــمــــا بـــاتـــخـــاذ 
إجـــــــراءات لمــعــالــجــتــهــا». وتــوضــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  مــنــصــور لــــ
«الوضع اللبناني الحالي لا يشبه 
مــا كــان عليه الــوضــع فــي اليونان 
كـــانـــت  وقــــــبــــــرص، لأن أزمــــتــــهــــمــــا 
مصرفية لا نقدية، والــفــارق كبير 
جداً بينهما. فأزمة سعر الصرف 
في لبنان هي التي أدت لاحتجاز 
الودائع في المصارف بعد استنزاف 
الاحتياطي الإلـــزامـــي». وتضيف: 
«فــي كل بلد مــدَولَــر (لديه رفاهية 
استخدام عملة غير العملة المحلية، 
الــــدولار) عندما  وفــي حــالــة لبنان 
تــحــصــل أزمــــــة فــــي ســـعـــر الـــصـــرف 

ــــف المــــــصــــــارف عــــــن إعــــطــــاء 
ّ
تــــتــــوق

الودائع بالدولار، ولا يعود البنك 
المركزي قادراً على السيطرة عليها 
لأنــهــا عملة لا يطبعها، فيعوّض 
ذلك بطبع كميات كبيرة من العملة 
ماً هائلاً».

ّ
الوطنية ما يخلق تضخ

منصور تُشبّه الأزمة اللبنانية 
بــأزمــة الأرجــنــتــين وبــعــض أزمـــات 
الــجــنــوبــيــة، وتعتبر  دول أمــيــركــا 
أنــهــا قــريــبــة جــــداً مـــن أزمــــة تــركــيــا 
ـــر»  حــيــث إن الـــســـوق هــنــاك «مـــدَولَ
بنسبة ٤٤ في المائة. وتشرح: «نحن 
مقبلون على الأســوأ. بدأنا بأزمة 
ســعــر صــــرف، ثـــم أزمــــة المـــصـــارف، 
ثـــم فـــي الـــســـوبـــرمـــاركـــات والـــغـــلاء 
والمــســتــشــفــيــات والمـــحـــروقـــات. كل 
يوم نتأخر فيه ستتفاقم الأزمة... 
وما نؤكده أن سعر صرف الدولار 
لن يتراجع. فكل التعاميم لا تُعيد 
ســعــر الـــصـــرف إلــــى الــخــلــف. إنــهــا 
تـــخـــفـــف فـــقـــط مــــن ســــرعــــة انـــهـــيـــار 
الــلــيــرة أكــثــر فــأكــثــر». وهــنــا، تنبه 
منصور من التوجه لرفع الرواتب 
اليوم الذي سيفاقم التضخم الذي 
بلغ ٤٠٠ في المــائــة، كما تحذر من 
تحرير العملة في الوقت الراهن، 
ووفــــــــق المـــعـــطـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمالية الحالية، خاصة أن نسبة 
«الــدَولَــرة» في لبنان تفوق ٧٥ في 
المائة. وترى أن الحل الذي قد يبدو 
حاداً هو «وقف عمل البنك المركزي، 
لـــ٢٠ سنة بعدما أثبت فشله،  أقله 
(الــتــثــبــيــت  والـــتـــوجـــه لمـــا يـــعـــرف بـــ
الــشــديــد) hard peg أي اســتــخــدام 
عملة صادرة من الولايات المتحدة 
تكون عندها عملية قوية وبفائدة 
منخفضة قادرة على أن تستقطب 
الاســـتـــثـــمـــارات والأمــــــــوال، فــنــكــون 
بذلك قضينا على الفساد وتهريب 
الأمـــوال والمــشــروعــات غير منتجة 

وأعــطــيــنــا المـــصـــارف الاســتــقــلالــيــة 
المــــــطــــــلــــــوبــــــة... وهــــــــــذا مــــــا فــعــلــتــه 
الأرجنتين التي نهضت مجدداً قبل 
أن تسقط مــن جــديــد لأنــهــا تخلت 

باكراً عن هذا النظام».
ويــقــدّر البنك الــدولــي أنــه في 
عام ٢٠٢٠ انكمش إجمالي الناتج 
المحلي الحقيقي بنسبة ٢٠٫٣ في 
المــائــة، بــعــد انــكــمــاشــه بنسبة ٦٫٧ 
في المائة عام ٢٠١٩. وقد انخفضت 
قيمة إجمالي الناتج المحلي للبنان 
مــن نحو ٥٥ مليار دولار أميركي 
عــام ٢٠١٨ إلــى مــا يُــقــدّر بنحو ٣٣ 
أمــيــركــي عـــام ٢٠٢٠،  مــلــيــار دولار 
فـــي حـــين انــخــفــض نــصــيــب الــفــرد 
من إجمالي الناتج المحلي بنحو 
٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن حـــيـــث الــقــيــمــة 

الدولارية.
ــــع الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي أن 

ّ
ويــــتــــوق

يـــرتـــفـــع مــــعــــدّل الـــفـــقـــر فــــي لــبــنــان 
لــيــشــمــل أكــثــر مـــن نــصــف الــســكّــان 
خلال العام ٢٠٢١. وهو ما يتوافق 
ــعــات لجنة الأمـــم المــتّــحــدة 

ّ
مــع تــوق

الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لغرب 
آسيا (الإسكوا)؛ حيث أشارت إلى 
ارتفاع معدّل الفقر من ٢٨ في المائة 
إلى ٥٥ في المائة بين العامين ٢٠١٩ 

و٢٠٢٠.
ويــعــتــمــد مــصــرف لــبــنــان منذ 
ســـــنـــــوات ســـيـــاســـة دعــــــــم، لــقــطــاع 
الكهرباء، وسّعها لتشكل أكثر من 
قطاع بعد اندلاع الأزمة عام ٢٠١٩. 
لكن مع نفاذ الاحتياطات بالدولار، 
وجــد نفسه مضطراً في الأسابيع 
الماضية للانطلاق بعملية ترشيد 
الدعم، وصولاً لرفعه تماماً، وهو 
ما يؤدي لتفاقم الأزمات كافة. وأقرّ 
مجلس النواب اللبناني، الأربعاء، 
بطاقة تمويلية مخصصة للأسر 
الأكثر فقراً بالتزامن مع بــدء رفع 

الدعم تدريجياً عن مواد أساسية، 
آخـــرهـــا المـــحـــروقـــات، لــكــن مجلس 
الـــــــــوزراء لــــم يـــضـــع حـــتـــى الــســاعــة 
آلــيــة لــتــوزيــع الــبــطــاقــات وتــحــديــد 
المستفيدين منها، كما أنه لم يؤمّن 

لها التمويل اللازم.
الــدولــي، فإن  وبحسب البنك 
الدعم الذي اعتمده مصرف لبنان 
كان عبارة عن «دعم مُشوّه ومُكلف 

وتراجعي».

فقدان مقومات العيش
وهـــــكـــــذا، تـــحـــولـــت يـــومـــيـــات 
القليلة  اللبنانيين خلال الأشهر 
الماضية لجحيم حقيقي بعدما 
بـــاتـــوا يــنــتــظــرون ســـاعـــات أمـــام 
مــحــطــات الــبــنــزيــن لمـــلء خــزانــات 
سياراتهم، بعدما باتوا يقضون 
ساعات طويلة في العتمة نتيجة 
الــــشــــح فـــــي الــــفــــيــــول الـــــضـــــروري 
لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء 
والمــــــــــازوت المـــســـتـــخـــدم لــتــشــغــيــل 
المــــولــــدات الـــخـــاصـــة، مـــع نــضــوب 
احــتــيــاطــي الــــدولار لـــدى مصرف 
لبنان وتأخره في فتح اعتمادات 
للاستيراد. وتراجعت تدريجياً 
قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على 
تـــوفـــيـــر الـــتـــيـــار لــتــصــل ســـاعـــات 
الـــتـــقـــنـــين فــــي عـــــدد مــــن المـــنـــاطـــق 
يــومــيــاً إلـــى ٢٢ ســـاعـــة. ولـــم تعد 
المولدات الخاصة، على وقع شحّ 
الوقود، قادرة على تأمين المازوت 
الــــلازم لتغطية ســاعــات انقطاع 
الــكــهــربــاء، مــا اضــطــرهــا بــدورهــا 

إلى اتباع تقنين.
وتغرق المناطق كافة في ظلام 
دامس. وتنتشر بشكل شبه دوري 
مقاطع فيديو وصور لأشخاص 
ــــل 

ّ
يـــــنـــــاشـــــدون المـــعـــنـــيـــين الــــتــــدخ

لتوفير الكهرباء من أجل تشغيل 
مــاكــيــنــات الأكـــســـجـــين لأطــفــالــهــم 
أو أفــــــراد عـــائـــلاتـــهـــم؛ خــصــوصــاً 
المــولــدات  مناطق لا تتوفر فيها 
الخاصة. وكانت استغاثة رجل 
نهاية الشهر الماضي في مدينة 
طــرابــلــس (شــمــال لــبــنــان) لإنــقــاذ 
طفلته المصابة بالربو قد أشعلت 
تحركات احتجاجية في الشارع.

وانــــعــــكــــســــت هـــــــذه الأزمــــــــات 
على إدارات الدولة ومؤسساتها 
التي يبدو واضحاً أنها تتداعى 
نتيجة انقطاع الكهرباء وانقطاع 
الحبر والأوراق. فبعدما توقف 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــي وزارة  الــــعــــمــــل 
بـــســـبـــب انـــقـــطـــاع مـــــــادة المـــــــازوت 
اللازمة لتشغيل المولدات، نتيجة 
انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، 
تــوقــفــت صــنــاديــق الـــجـــمـــارك في 
مطار رفيق الحريري الدولي في 
بيروت عن قبض الرسوم بسبب 
تــــوافــــر الأوراق والمـــحـــابـــر،  عـــــدم 
مـــا أدى إلــــى مــشــكــلــة فـــي حــركــة 
الــشــحــن. وتــزامــن ذلــك مــع توقف 
كل المعاملات في أحد مركز الأمن 
الـــعـــام بــســبــب انــقــطــاع الــكــهــربــاء 
وتعطل المولدات الكهربائية، كما 
توقفت أنظمة أجهزة الكومبيوتر 
لــــوزارة المــالــيــة فــي قصر  التابعة 

عدل بيروت، ما تسبب بوقف كل 
معاملات استيفاء الرسوم.

كـــــذلـــــك لــــــم تـــســـلـــم الأحـــــكـــــام 
القضائية من الأزمة وشحّ الأموال 
بــاعــتــبــار أن إحـــــدى المــرجــعــيــات 
تــلــقــت رســـالـــة جــوابــيــة رداً على 
مــراجــعــتــهــا حـــــول دعــــــوى كــانــت 
قـــد رفــعــهــا أمــــام مــجــلــس شـــورى 
الدولة، مفادها: «القرار النهائي 
صدر، لكنه لم يرسل إلى التبليغ 
بسبب عــدم توافر الــورق في قلم 

مجلس شورى الدولة».
ولــــعــــل الأخـــــطـــــر مـــــن كـــــل مــا 
سبق، هو ما يحصل في القطاع 
الـــطـــبـــي، إذ يــفــتــقــد الــلــبــنــانــيــون 
كثيراً من الأدوية الأساسية بعد 
فقدانهم لأشهر حليب الأطــفــال. 
كما أن أمنهم الصحي بات مهدداً 
أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى لفقدان 
مــــســــتــــلــــزمــــات طــــبــــيــــة أســــاســــيــــة 
ونتيجة تلكؤ الجهات الضامنة 
عن تسديد فواتير المستشفيات 
وحـــــصـــــر الــــطــــبــــابــــة بــــالــــحــــالات 

الطارئة.
ورفـــــــع مــــســــتــــوردو الأدويـــــــة 
مؤخراً الصوت، محذرين من نفاد 
مخزون مئات الأصناف الدوائية. 
وأعلنت نقابة مستوردي الأدوية، 
فــي بــيــان، أن «عملية الاســتــيــراد 
متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر 
من شهر»، بعدما تجاوزت قيمة 
المــتــراكــمــة والمترتبة  المستحقات 
لــــصــــالــــح الــــــشــــــركــــــات المـــــصـــــدرة 
لــلأدويــة ٦٠٠ مليون دولار، كان 
يجب أن يدفعها المصرف المركزي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى فــتــح اعـــتـــمـــادات 
جــديــدة. وقـــال نقيب مــســتــوردي 
الأدويــــــــة، كـــريـــم جــــبــــارة، لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «ســتــكــون 
الــحــالــة كــارثــيــة مـــع نــهــايــة شهر 
يــولــيــو (تــــمــــوز)... ســيــحــرم آلاف 

المرضى من أدوية علاجهم».
كـــذلـــك، يــشــهــد لــبــنــان هــجــرة 
جـــــمـــــاعـــــيـــــة لـــــــلـــــــكـــــــوادر الـــطـــبـــيـــة 
والتمريضية. إذ صرّحت نقابة 
الأطباء عن هجرة نحو ٤٠٠ طبيب 
الــعــام ٢٠٢٠، وارتــفــاع العدد  فــي 
إلـــى ٦٠٠ طــبــيــب بــحــلــول فــبــرايــر 
فـــيـــمـــا أشـــــارت  (شـــــبـــــاط) ٢٠٢١. 
نقابة الممرّضات والممرّضين إلى 
هجرة جماعية، يشهدها القطاع 
التمريضي؛ حيث يوجد ممرّض 
أو ممرّضة لكلّ ٢٠ مريضاً، وهو 
رقــــم مــنــخــفــض جـــــدّاً مــقــارنــة مع 
الــتــي تحتّم  التوصيات العالمية 
وجود ممرّض أو ممرّضة لكلّ ٨ 

مرضى.
وتـــتـــزامـــن كـــل هــــذه الأزمـــــات 
التي تعصف بالقطاع الطبي مع 
وصـــول المتحور الهندي «دلــتــا» 
لفيروس «كوفيد ١٩» إلى لبنان، 
مــا أدى لارتــفــاع عـــدد الإصــابــات 
البلد  مــجــدداً. وينبه الأطــبــاء أن 
سيكون مقبلاً على كارثة حقيقية 
فــي حــال تفشي هــذا المتحور في 
ظل الوضع المأساوي الذي يرزح 
تــحــتــه الـــقـــطـــاع وفــــقــــدان الأدويـــــة 

والمستلزمات الطبية.
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حصاد الأسبوع

ع البنك الدولي 
ّ
يتوق

أن يرتفع معدل الفقر 
في لبنان ليشمل 

أكثر من نصف السكان 
خلال عام ٢٠٢١

أزمات مالية ومعيشية... وإشكالات فردية فاقمت المخاوف الأمنية

لبنان على شفير هاوية حقيقية

يُجمع الخبراء والمعنيون بالشأنين المالي والاقتصادي على أن ما 
يشهده لبنان منذ عام ٢٠١٩ غير مسبوق على مستوى العالم في 
التاريخ المعاصر، سواء لجهة حدة الأزمة وسرعة الانهيار، والأهم 
لجهة لامبالاة الطبقة السياسية الحاكمة باستيعاب ما يحصل من 

خلال إجراءات مستعجلة، لعل أبرزها تشكيل حكومة تدير الانهيار 
وتخفف من وقع وحدة الارتطام المرتقب. وتؤكد كل المعطيات أن 
البلد بات قاب قوسين أو أدنــى من السقوط المــدوي، وهو ما عبّر 
عنه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الأسبوع الماضي 

عندما جمع عدداً من السفراء والدبلوماسيين لإبلاغهم بأن «لبنان 
على مسافة أيام قليلة من الانفجار الاجتماعي». وكان قد سبقه 
رئيس الجمهورية ميشال عون عندما أعلن في سبتمبر (أيلول) 
الماضي أن «لبنان يتجه إلى جهنم في حال عدم تشكيل حكومة».

,,

,,

بيروت: بولا أسطيح

يـــــواجـــــه لــــبــــنــــان الـــــيـــــوم عـــــدداً 
قــــيــــاســــيــــاً مــــــن الأزمــــــــــــــــات، تــجــعــل 
مـــواطـــنـــيـــه بـــحـــالـــة صــــدمــــة، تــفــسّــر 
عــجــزهــم عـــن الــتــحــرك، كــمــا فعلوا 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩  فــي 
الــحــاكــمــة. إذ  لــلإطــاحــة بالمنظومة 
تـــراهـــم مــنــهــمــكــين بــتــأمــين قــوتــهــم 
الــــيــــومــــي ومــــقــــومــــات الاســــتــــمــــرار 
فـــقـــدان معظمها  بــعــد  والـــصـــمـــود 
الـــدولار  نتيجة نــضــوب احتياطي 
الأميركي لدى مصرف لبنان (البنك 
المـــــركـــــزي)، مـــا يـــهـــدّد بــانــهــيــار كل 
القطاعات، وأبــرزهــا قطاع الطاقة 
والقطاع الصحي... بعدما تلاشى 

معظم القطاعات الأخرى.

أزمة «فريدة من نوعها»
«الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي» أعــــلــــن فــي 
أحدث تقاريره أن «الأزمة اللبنانية 
قــــد تـــكـــون إحــــــدى أشـــــد ٣ أزمــــــات، 
على مستوى العالم منذ منتصف 
القرن التاسع عشر، نتيجة كساد 
اقتصادي حاد ومزمن». أما مرصد 
الأزمـــة فــي الجامعة الأميركية في 
بـــيـــروت فـــأقـــرّ بــــأن «خـــطـــر ســقــوط 
لــبــنــان فـــي مــرتــبــة الـــــدول الــفــاشــلــة 
بات واقعاً»، وذكر أن «مؤشر الدول 
الفاشلة»، الذي يصدره «الصندوق 
الـــعـــالمـــي مـــن أجــــل الــــســــلام»، يــبــرز 
تراجع لبنان ٦ مراكز في الترتيب 
الــعــالمــي بــين عــامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١؛ 
حيث بلغ تراجعه خلال ٥ سنوات 
٣٦ مــركــزاً ليصبح ترتيبه فــي عام 
٢٠٢١ بين الـ٣٤ دولة الأكثر فشلاً من 
أصل ١٧٩ دولة يشملها التصنيف.

ويعتبر الدكتور ناصر ياسين، 
أستاذ السياسات والتخطيط في 
الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــيـــروت 
والمشرف على «مرصد الأزمــة»، أن 
اللبنانية لا تشبه أي من  «الأزمــــة 
الأزمــــــات الأخـــــرى الــتــي شــهــدنــاهــا 
فــــي الـــعـــقـــود المــــاضــــيــــة»، مــوضــحــاً 
أنــهــا «عــبــارة عــن ٣ أزمــــات كبيرة، 
مرتبطة الواحدة بالأخرى، الأزمة 
الأولى، أزمة الفجوة المالية المقدّرة 
بنحو ٣ مليارات دولار والمكونة من 
٣ أضلع؛ تعثر المصارف، وإفلاس 
مالية الــدولــة، وتــراجــع مــوجــودات 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان. وهــــــذه مــجــتــمــعــة 
تشكل سابقة غير موجودة في أي 
دولة أخرى، ومن الصعب الخروج 
منها نتيجة صعوبة إعادة تكوين 
الأموال، لأن الأضلع الـ٣ متعثرة، ما 
يعني الحاجة الماسة لضخ أمــوال 

من الخارج».
أمــــا الأزمــــــة الـــثـــانـــيـــة، بحسب 
يـــاســـين، فــتــكــمــن فـــي «الــــــدور الـــذي 
يلعبه بعض الأفرقاء اللبنانيين في 
الإقليم، وارتباط أحزاب وجماعات 
لــبــنــانــيــة بـــالـــصـــراع الإقــلــيــمــي، ما 
الـــعـــزلـــة الإقــلــيــمــيــة  أدى لازديـــــــــاد 
وخسارة لبنان التحصين العربي، 
حـــتـــى الـــحـــصـــانـــة الــــدولــــيــــة. وحـــل 
هــــذه الأزمــــــة يــتــطــلــب نــقــاشــاً على 
مستوى وطني لتحديد دور لبنان 
والأفرقاء اللبنانيين في الصراعات 

الإقـــلـــيـــمـــيـــة»، لافــــتــــاً فـــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» إلى أن «التمعن  لـ
بــهــذه المشكلة يجعلنا نفهم لمــاذا 
لبنان متأزم أكثر وغير قــادر على 
الخروج من الفجوة المالية الكبيرة 

التي يتخبط فيها».
ويصف ياسين الأزمة الثالثة، 
الــحــكــم»، معتبراً أن  «أزمــة إدارة  بـــ
«الــحــديــث عــن أزمـــة نــظــام تبسيط 
لـــلـــمـــشـــكـــلـــة الـــــتـــــي تــــكــــمــــن بــــــــــإدارة 
التعددية والاختلافات». ويضيف: 
«حق الفيتو مثلاً يعطل البلد منذ 
سنوات، ما ينعكس على كل شيء 
وبخاصة على عجزنا عن التعاطي 
مــع الأزمـــة المالية الاقتصادية كما 
الـــتـــعـــاطـــي مـــــع المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
وإدارة قطاعات مهمة. فقوة الفيتو 
موجودة في أبسط الأمور كتعيين 
موظف، أو إنتاج كهرباء»، مشدداً 
على وجوب حصول «نقاش وطني 
لتحديد من يلعب دور الحَكَم، الذي 
يــفــتــرض بـــرأيـــي أن يــلــعــبــه رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة فــلا يــكــون طــرفــاً. لكن 
اللبنانية  الــتــركــيــبــة  لــلأســف ومـــع 
الــــحــــالــــيــــة وتــــنــــافــــس الـــجـــمـــاعـــات 
بــطــريــقــة تــعــزّز ســيــاســات الــهــويــة، 
تحوّل الرئيس طرفاً لا مرجعاً فوق 

الاختلافات بين الجماعات».
ويــرى ياسين أن هــذه الأزمــات 
اللبنانية،  الـــ٣ تعمق أكثر المسألة 
ما يضعنا أمــام حالة «استعصاء 
لـــلـــحـــلـــول تــــؤثــــر عــــلــــى كـــــل شـــــيء، 
وهــــــو مـــــا نـــشـــهـــده عـــلـــى مــســتــوى 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة حــيــث إنــــه لا 
إدارة صحيحة لموضوع المحروقات 
والدعم والطاقة والقطاع الصحي، 
والتعليمي، والبيئي... بجانب أن 
المــؤســســات مــا عــــادت لــديــهــا قــدرة 
عــلــى الــتــعــاطــي مــع شــــؤون الــنــاس 
وهي تضعف نتيجة غياب التمويل 
والــــــدعــــــم الــــــخــــــارجــــــي». ويــــتــــابــــع: 
«إذا اســتــمــررنــا عــلــى هــــذا المــنــوال 
فستطول الأزمة وتستمر لسنوات. 
البنك الدولي وضع مدة زمنية من 
٢٩ ســنــة، بـــأســـوأ ســيــنــاريــو، و١٢ 
سنة في أفضل سيناريو كي نعود 
لــحــجــم الاقـــتـــصـــاد الـــــذي كــــان قبل 
الأزمـــــة. وهـــذا لا يمكن أن يحصل 
إلا إذا حصل تعاطٍ جدي مع الأزمة 
مترافق مع استقرار سياسي وإعادة 
إحـــيـــاء قــطــاعــات مــعــيــنــة، والــعــمــل 
على ســد الفجوة المالية مــن خلال 
الانفتاح على تمويل دولي مرتبط 
بإصلاحات جدية، عندها يمكن أن 
يتحرك الاقتصاد اللبناني، خاصة 
أن المجتمع اللبناني بنهاية المطاف 
مجتمع حيوي، لكن كل ذلك يتطلب 

قراراً سياسياً واضحاً».
ووفـــــق الــبــنــك الــــدولــــي، تــؤثــر 
الأزمـــات التي يتخبط فيها لبنان 
على ٤ خدمات عامة أساسية، هي 
الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف 

الصحي، والتعليم.

كابوس سعر الصرف
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، هــــنــــاك 
كابوس «سعر الصرف» مع فقدان 
الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة خـــــلال أقـــــل مــن 

الأمن في عين العاصفة

«إن السائحين الأجانب يشعرون بالحزن 
عــقــب عـــودتـــهـــم إلــــى مــوطــنــهــم لأنـــهـــم شــعــروا 
بأمان أكثر في مصر... لم أتلق أي شكوى من 
دول أخــرى بشأن سائحين مصابين بفيروس 
(كوفيد - ١٩). فقط، خطابات من سفراء يصفون 

الوضع في مصر بأنه رائع وآمن للغاية».
وزير السياحة المصري 
خالد العناني

«إذا اكتشفنا وصــــول أشــخــاص 
جـــاءوا (مــن إيطاليا لحضور نهائي 
بطولة أمم أوروبــا في لندن) من أجل 
كـــرة الــقــدم فــقــط، فــإنــه لــن يسمح لهم 
بدخول البلاد، كما جرى إلغاء الكثير 

من الرحلات الجوية بناءً على ذلك».
وزير النقل البريطاني
 غرانت شابس

«أنــــا ســعــيــدة لاســتــقــبــال الــشــعــلــة الأولمــبــيــة 
مــع هــذا الــتــراث الـــذي نــبــرزه بفخر عندنا وفي 
الخارج.... إلا أن تنظيم الألعاب الأوليمبية خلف 
أبـــواب مــوصــدة هــو أمــر يُــدمــي الــقــلــب... وإنني 
لأطــالــب السكان بمتابعة الألــعــاب مــن منازلهم 

بطريقة آمنة».
يوريكو كويكي
 عمدة العاصمة اليابانية طوكيو

«إننا نشهد تصاعداً حاداً في التوتر عند 
الــحــدود التاجيكية – الأفغانية... لقد احتلت 
حركة (طالبان) خلال وقت قصير جــزءاً كبيراً 
مــن الأراضـــي الــحــدوديــة، وهــي تسيطر حالياً 

على نحو ثلثي الحدود مع تاجيكستان».

المتحدثة باسم الخارجية الروسية
 ماريا زاخاروفا

> يؤسس انهيار القطاعات وتلاشي مؤسسات 
الدولة لفوضى عامة قد لا تتمكن الأجهزة الأمنية من 
المــؤشــرات الأخيرة  استيعابها وحصرها. وقــد بــدأت 
تـــتـــراكـــم، مـــا يــفــاقــم الـــهـــواجـــس مـــن انــفــجــار أمــنــي قد 
يحصل في أي لحظة، لذلك ترى الأمنيين في حالة من 

الاستنفار غير المعلن.
وتــشــهــد معظم المــنــاطــق عــمــلــيــات ســطــو وســلــب؛ 
بــحــيــث سُــــجّــــل أكـــثـــر مــــن حــــادثــــة تـــوقـــيـــف صــهــاريــج 
المحروقات بالقوة والاستيلاء عليها، والاعتداء على 
سائقين ينقلون حليباً للأطفال ومستلزمات طبية 
وزيـــــتـــــاً. كـــذلـــك جـــرى 
تداول إقدام عدد من 
الأشخاص على 
سلب مواطنين 
الأكـــيـــاس التي 

كانت معهم عند خروجهم من سوبر ماركت كبير قبل 
فرارهم بعيداً، ما يجعل كثيراً من اللبنانيين يتفادون 

الخروج ليلاً وارتياد مناطق معينة.
«الشرق الأوسط» الشهر الماضي،  وفي تصريح لـ
قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد 
فهمي، إنه كان قد نبّه منذ مارس (آذار) الماضي على 
تدهور الوضع الأمني المجتمعي، «وتعرضنا حينها 
لهجمات وحــمــلات، وتبين أنني كنت محقاً... اليوم 
هناك خوف من الأســوأ ومن تدهور الأمــن المجتمعي 
أكــــثــــر؛ لأن هـــنـــاك كـــثـــيـــراً مــــن الــــنــــاس الـــجـــائـــعـــة وهـــم 
يستطيعون أن يتحملوا كل شيء إلا جوع أولادهــم؛ 
لـــذلـــك مـــا دام الـــوضـــع عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه؛ فــســتــزداد 
الفوضى، لكنها لن تتحول إلى فوضى تامة». وأضاف 
فهمي: «سنعمل بكل مــا أوتينا مــن قــوة للمحافظة 
على القوانين والنظم المعتمدة، وسنحمي المواطنين 

والممتلكات العامة والخاصة».
وكــــان فــهــمــي أعــلــن فــي مــــارس (آذار) المــاضــي أن 
الــوضــع الأمــنــي فــي لــبــنــان «تـــلاشـــى» وأن الــبــلــد بــات 
«مكشوفاً على الاحتمالات كافة وليس فقط اغتيالات»، 
لافتاً إلى أنه لم يعد بمقدور القوى الأمنية تنفيذ ٩٠ 

في المائة من مهامها.
ووفــــق «الــشــركــة الــدولــيــة لــلــمــعــلــومــات»؛ ازدادت 
عمليات القتل والسرقة منذ مطلع عام ٢٠٢١، فارتفعت 
جرائم القتل بنسبة ٤٥٫٥ في المائة، أما جرائم السرقة 
فارتفعت بنسبة ١٤٤ في المائة، في حين استقر عدد 
السيارات المسروقة على ١١٥ سيارة خلال شهري يناير 

(كانون الثاني) وفبراير.
وبحسب رئيس مركز «الشرق الأوســط والخليج 
للتحليل العسكري - أنيجما» ريـــاض قــهــوجــي، فإن 
الــدولــي يسعى جــاهــداً لمنع انهيار الوضع  «المجتمع 

الأمــنــي وانــتــشــار الفوضى فــي لبنان، لمــا مــن ذلــك من 
تداعيات خطيرة، منها تدفق اللاجئين نحو أوروبا». 
«الشرق الأوســـط» أن «الجهود  لـ واعتبر في تصريح 
الــدولــيــة لــن تنجح مــن دون تــحــرك الــقــوى السياسية 
لــلاتــفــاق عــلــى حــلــول جـــذريـــة لــخــلافــاتــهــم السياسية 
وإجراء إصلاحات تمكن صندوق النقد الدولي وجهات 
خارجية لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته المالية 

والاقتصادية».
وحسب قهوجي، فــإن «شكل الانهيار الأمــنــي إن 
حــصــل ســيــكــون انــتــشــار الــســلاح وظــهــور مجموعات 
مسلحة تسيطر على أحــيــاء ومناطق بشكل مذهبي 
وطائفي، أي أمن ذاتــي شبيه بفترة الحرب الأهلية»، 
وإنه في تلك المرحلة «ستواجه الأجهزة الأمنية خطر 
الانـــقـــســـام، وقـــد نــشــهــد دخــــول قــــوات أجــنــبــيــة للبنان 

لحماية مصالحها، كما هو الحال في سوريا».



تونس: «الشرق الأوسط»

بـــــــرزت الــــريــــاضــــات الــــفــــرديــــة فــي 
تونس منذ عهد إمبراطورية قرطاج. 
وهي التي هيمنت على كامل الحوض 
الــــغــــربــــي لـــلـــبـــحـــر الأبـــــيـــــض المـــتـــوســـط 
وجــنــوب أوروبــــا طـــوال قــــرون، قــبــل أن 
تحتلها قوات روما عام ١٤٦ قبل الميلاد 
ثم تتخذ منها مقراً ثانياً لإمبراطورية 
الـــــــرومـــــــان ولمـــــراكـــــزهـــــا الاقــــتــــصــــاديــــة 
والــعــلــمــيــة والـــريـــاضـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــريـــاضـــات الــفــرديــة الــتــي أقـــامـــت لها 

مسارح وملاعب عمومية ضخمة.
وفـــــي عـــهـــد الاحــــتــــلال الــفــرنــســي 
اتــــخــــذ الــــوطــــنــــيــــون مـــــن الــــريــــاضــــات 
الــجــمــاعــيــة والـــفـــرديـــة واجـــهـــة لــدعــم 
حركة التحرر الوطني، فتشكلت أندية 
وفرق ومجموعات نافست الرياضيين 
الفرنسيين، ولا يزال بعضها يدعم فنياً 
ومادياً إلى اليوم الرياضات الفردية 
إلى جانب الرياضات الجماعية. لكن 
بعض نجوم الرياضات الفردية في 
تــونــس «عــصــامــيــون»، ولــعــل أبــرزهــم 
محمد القمودي، النجم الأولمبي وبطل 
الــعــدو الريفي والمسافات  العالم فــي 
الـــطـــويـــلـــة، خـــــلال عـــقـــدي الــســتــيــنــات 
ومطلع السبعينات من القرن الماضي.

ولـــقـــد بـــــرز «الــــشــــاب الــعــســكــري 
الــفــقــيــر» مــحــمــد الــقــمــودي فــجــأة في 
مسابقات بين صغار العسكريين، ثم 
أصبح نجماً وطنياً وعالمياً فاز على 

أبطال دوليين في دورات نظمت في 
المكسيك والــيــابــان وعــواصــم عربية 

وغربية.
أيضاً، من بين الأبطال الأولمبيين 
والــعــالمــيــين الـــذيـــن أنــجــبــتــهــم تــونــس 
خلال العقود والسنوات الماضية، بطل 
الملاكمة كمال بوعلي، ونجم رياضة 
الــســبــاحــة الــعــالمــي «قـــرش المــتــوســط» 
أســــامــــة المــــلّــــولــــي، وســـــــارة بــســبــاس 
البطلة في رياضة المبارزة بالسيف 
(المــــســــايــــفــــة)، وأنـــــــس جــــابــــر ومـــالـــك 
الجزيري في كــرة المــضــرب، وحبيبة 
الغريبي في ألعاب القوى، وغيرهم 
مــن نــجــوم فــي ريــاضــات فــرديــة مثل 
الملاكمة والــجــودو والمصارعة ورفع 
الأثـــقـــال والــكــاراتــيــه والــتــايــكــوانــدو. 
كذلك، تأهل خلال العقدين الماضيين 
تونسيون وتــونــســيــات فــي بطولات 
العالم برياضات أصحاب الحاجات 

الخاصة في اختصاصات مختلفة.
وبالنسبة لــلألــعــاب الأوليمبية 
المقبلة في اليابان، تأهل منذ العام 
المــــاضــــي ٢٩ مـــشـــاركـــاً تـــونـــســـيـــاً فــي 
الألــــــعــــــاب الــــفــــرديــــة لـــلـــمـــنـــافـــســـة فــي 
طوكيو. هو ما أعاد للأذهان الألعاب 
الأولــيــمــبــيــة الأولــــى الــتــي أقــيــمــت في 
طوكيو عام ١٩٦٤ وشارك فيها النجم 

محمد القمودي.
هذا، وسجلت المشاركة التونسية 
فـــــــي ٨  إلـــــــــى حـــــــد الآن حـــــضـــــورهـــــا 
رياضات فردية رغم تغيّب رياضيين 

وريــــاضــــيــــات عــــــدة بـــســـبـــب جــائــحــة 
المــشــاركــين  أمــــا عـــن  «كـــوفـــيـــد - ١٩». 
الـــــــــــ٢٩، فـــمـــنـــهـــم كـــســـب ١١ ريـــاضـــيـــاً 
فــي الألـــعـــاب الــفــرديــة بــطــاقــة التأهل 
لأولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو بــعــدمــا خــاضــوا 
الــتــأهــيــلــيــة فــي البطولة  الــتــصــفــيــات 
الأفــريــقــيــة والــدولــيــة، بينما نـــال ١٨ 
ريـــاضـــيـــاً أخــــــــرون بـــطـــاقـــة مـــبـــاشـــرة 
مؤهلة لأكبر تجمع رياضي كوني. 
وكانت الملاكمتان التونسيتان خلود 
أقــل مــن ٥٧ كلغ)  الحليمي (فــي وزن 
ومريم الحمراني (في وزن تحت ٦٠ 
كلغ)، من بين آخر الرياضيين الفائزين 

بورقة العبور إلى الأولمبياد الدولية، 
بعدما حققن البطولة الأفريقية في 

رياضة الفن النبيل.
وهــــنــــا تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
الرياضيين المتأهلين يتوزعون على 
١٥ مسابقة فــرديــة، وتــشــارك تونس 
في رياضتي الملاكمة والتجديف في 
صنف السيدات لأول مرة في تاريخ 
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة. كــمــا أن الــقــائــمــة 
يُــضــاف إليها ١١ رياضياً  الرسمية 
نــجــحــوا فـــي احـــتـــلال المـــراكـــز الأولــــى 
فــــي الـــتـــصـــنـــيـــف الـــــدولـــــي بــمــخــتــلــف 
الــــريــــاضــــات. ومــــن بـــين الــريــاضــيــين 

نس جابر في كرة المضرب 
ُ
المتميزين، أ

وبطل العالم في رفع الأثقال كارم بن 
اللذان تمكنا من العبور دون  هنية، 

خوض التصفيات.
فـــي أي حـــــال، الـــخـــيـــال الــشــعــبــي 
لــلــتــونــســيــين وكـــبـــار الــريــاضــيــين ما 
زال يستحضر بــالــخــصــوص النجم 
الأســطــورة البطل التونسي العالمي 
فــي سباق المــســافــات الطويلة (مــن ٥ 
آلاف إلى ١٠ آلاف م) محمد القمودي. 
ومـــن بـــين مـــا حــفــظــه الأرشـــيـــف لــهــذا 
البطل التونسي العربي قبل أكثر من 

٥٠ سنة:

الألعاب الأولمبية:
١٩٦٤: الميدالية الفضية ١٠٠٠٠ متر
١٩٦٨: الميدالية الذهبية ٥٠٠٠ متر

١٩٦٨: الميدالية البرونزية ١٠٠٠٠ متر
١٩٧٢: الميدالية الفضية ٥٠٠٠ متر
*ألعاب البحر الأبيض المتوسط:

الذهبية ٥٠٠٠ متر/  الميدالية   :١٩٦٣
١٠٠٠٠ متر

الذهبية ٥٠٠٠ متر/  الميدالية   :١٩٦٧
١٠٠٠٠ متر

١٩٧١: الميدالية الفضية ٥٠٠٠ متر
*بطولة العالم للعدو الريفي:

١٩٦٥: الميدالية البرونزية

١٩٦٨: الميدالية الذهبية
*البطولة المغاربية لألعاب القوى:

الذهبية ٥٠٠٠ متر/  الميدالية   :١٩٦٧
١٠٠٠٠ متر

١٩٦٨: الميدالية الذهبية ٥٠٠٠ متر
الذهبية ٥٠٠٠ متر/  الميدالية   :١٩٦٩

١٠٠٠٠ متر
١٩٧٠: الميدالية الذهبية ٥٠٠٠ متر

الذهبية ٥٠٠٠ متر/  الميدالية   :١٩٧١
١٠٠٠٠ متر

البطولة المغاربية للعدو الريفي:
١٩٦٧: الميدالية الذهبية
١٩٦٧: الميدالية الذهبية
١٩٦٩: الميدالية الذهبية

المجلس الدولي للرياضة العسكرية:
١٩٦٢: الميدالية الذهبية ٥٠٠٠ متر/ 

١٠٠٠٠ متر
١٩٦٢: الميدالية الذهبية ١٠٠٠٠ متر

١٩٦٣: الميدالية الفضية ٥٠٠٠ متر
١٩٦٤: الميدالية الذهبية ٥٠٠٠ متر
١٩٦٤: الميدالية الفضية ٥٠٠٠ متر

١٩٦٥: الميدالية الذهبية العدو الريفي
١٩٦٧: الميدالية الذهبية العدو الريفي
١٩٦٨: الميدالية الذهبية العدو الريفي

بطولة تونس للعدو الريفي:
الميدالية الذهبية: ١٩٦٢، ١٩٦٣، 
 ،١٩٧٥  ،١٩٧٢  ،١٩٧١  ،١٩٦٨  ،١٩٦٥

١٩٧٦

نس جابر (٢٦ 
ُ
حققت نجمة كرة المضرب التونسية والعربية أ

سنة) خلال الأسبوع المنصرم إنجازاً تاريخياً، تونسيا وعربياً، 
عندما بلغت ربع نهائي فردي السيدات في نهائيات ويمبلدون 
(البطولة البريطانية لكرة المضرب بلندن. وجاء إنجاز جابر 
هذا في أعقاب سلسلة من الانتصارات حققتها منذ ٢٠١٠ في 
العديد من البطولات الدولية من أستراليا، ودولة الإمارات العربية 
المتحدة، والمغرب، وتركيا... إلى روسيا والبطولة الفرنسية 
(رولان غاروس) بباريس.
وحقاً، فجّرت انتصارات أنس جابر حملة مساندة غير 
مسبوقة لها وللرياضيات التونسيات والعربيات في المواقع 
الاجتماعية، وتصدّرت صورها مع مدربها وزوجها (نصف 
الروسي) كريم كمون، وأمها سميرة – وهي لاعبة كرة مضرب 
أيضاً - . وكانت أنس قد بدأت مغامرتها الرياضية بمجرد 
مرافقة أمها وجمع الكرات لها وللمتبارين معها في ملاعب كرة 
المضرب وقاعات الرياضة والفنادق السياحية.

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

بدأت مشوارها في الملاعب مرافقة لأمها... وزوجها ومدرّبها «نصف روسي»

سارة بسباسحبيبة الغريبيمحمد القمودي عندما تفوق على نجوم أميركا وأوروبا واليابان في الألعاب الأولمبية

«نسور قرطاج» من العدو الريفي إلى السباحة قصة طويلة لـ
في مشوار تونس ونجوم الرياضات الفردية

تونس: كمال بن يونس

وقـــــد بـــــدأ نـــجـــم أنـــــس جـــابـــر، 
الــطــفــلــة ثــم الــشــابــة المــولــعــة بكرة 
المـــضـــرب، مــثــل أمـــهـــا، مــنــذ ٢٠٠٧ 
عـــبـــر ســلــســلــة مــــن الانــــتــــصــــارات 
التونسية  البطلة  عــلــى  حققتها 
نـــــور عــــبــــاس، ثــــم عـــلـــى عـــــدد مــن 
الــنــجــمــات الــعــربــيــات والــعــالمــيــات 
الشابات، ثم المحترفات... بما في 
ذلك البطولتان الفرنسية في ٢٠١٠ 
الــلــتــان  فـــي ٢٠١١،  والــبــريــطــانــيــة 
تــعــدان مــع البطولتين الأميركية 
والأسترالية بطولات «المجموعة 

الكاملة» (الغراند سلام).

ابنة الساحل التونسي

ولدت أنس جابر في منطقة 
«الـــــســـــاحـــــل الـــــتـــــونـــــســـــي»، (إلـــــى 
الــجــنــوب مــن تــونــس الــعــاصــمــة) 
موطن رئيسي تونس السابقين 
الحبيب بورقيبة وزين العابدين 
بن علي وغالبية كبار المسؤولين 
فـــي الـــدولـــة ورجـــــال الأعـــمـــال في 
تـــوفـــيـــق جـــابـــر،  الـــــبـــــلاد. وأورد 
الــعــام فــي وزارة  السفير والمــديــر 
«الشرق  الخارجية، في تصريح لـ
الأوســـط»، أن أنــس، ابنة شقيقه 

رجـــــل الأعـــــمـــــال رضـــــا جـــابـــر مــن 
مـــوالـــيـــد مــديــنــة قــصــر هــــلال في 
محافظة المنستير موطن الحبيب 
بورقيبة. ثم نشأت وتعلمت في 
مـــديـــنـــة حــــمــــام ســــوســــة، مــوطــن 
الرئيس السابق زين العابدين بن 
علي، حيث استثمر أبوها أمواله 
ومارست أمها رياضتها المفضلة 
كرة المضرب في قاعات الرياضة 

بالفنادق السياحية.
هذا، ورغم تمركز أبرز أندية 
كرة المضرب والرياضات الفردية 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة تـــــونـــــس، «فـــقـــد 
ســاهــمــت المــؤســســات السياحية 
فـــي الــســاحــل الــتــونــســي، مــوطــن 
أنـــس جــابــر، وفـــي جــهــات أخــرى 
في البلاد في تشجيع الرياضات 
الــــــفــــــرديــــــة واهــــــتــــــمــــــام الأطـــــفـــــال 
والـــشـــبـــاب بـــهـــا. شــمــل ذلــــك كــرة 
المـــضـــرب و(الـــغـــولـــف) والــرمــايــة 
والمــــــبــــــارزة...»، عــلــى حـــد تعبير 
الــذي نوّه  السفير توفيق جابر، 
الــذي لقيته ابنة شقيقه  بالدعم 
مبكراً من والديها سميرة ورضا 

معنوياً ومادياً.
أنــس عربياً  وبــعــدمــا تألقت 
ودولــيــاً خــلال السنوات الماضية 
تـــضـــاعـــف دعــــــم رجـــــــال الأعــــمــــال 
الــــشــــبــــاب  وزارة  ومــــــســــــؤولــــــي 
والــريــاضــة لــهــا، بينهم عـــدد من 
أصــــحــــاب الــــفــــنــــادق الــســيــاحــيــة 
فـــي مــحــافــظــة ســوســة (١٤٠ كلم 
جــــنــــوبــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة). وأعــــلــــن 
بعضهم، مثل البرلماني والناشط 
يهم 

ّ
السياسي حسين جنيح تبن

لــهــا، وتـــحـــدّثـــوا فـــي تــصــريــحــات 
صحافية عن «أبوّة معنوية لها «.

الزوج والمدرّب

الــــذي  الــــدعــــم الأكــــبــــر  إلا أن 
حـــظـــيـــت بـــــه أنــــــس جــــابــــر خـــلال 
الـــــســـــنـــــوات الــــخــــمــــس المــــاضــــيــــة 
جاءها أساساً من زوجها كريم 
كمون، النجم الرياضي الذي ولد 
لأب تــونــســي وأم روســـيـــة، وبــدأ 
مشواره الرياضي في العاصمة 

الروسية موسكو.
ولقد أعربت أنس جابر على 
صفحتها في موقع «فيسبوك»، 
بعد فوزها بلقبها العالمي الأول 
في مدينة برمنغهام البريطانية 
الــشــهــر المــاضــي، عــن شــكــرهــا كل 
مــن آمـــن بــهــا ودعــمــهــا. وخــصّــت 
بــالــشــكــر مــدربــيــهــا الــتــونــســيــين، 
ي 

ّ
الفن ونوهت تحديداً بمدربها 

عصام الجلولي، ومدربها البدني 
زوجـــهـــا كـــريـــم كـــمـــون، ورئــيــســة 
الاتحاد التونسي لكرة المضرب 

سلمى المولهي ومساعديها.
كــــريــــم كــــمــــون يــــعــــد، فــي 
الواقع، من أبرز لاعبي المبارزة 
ومـــــدربـــــي الـــلـــيـــاقـــة الــبــدنــيــة 

الذين  التونسيين الشبان 
اكتسبوا خبرة طيبة في 
روســـيـــا. ويــفــسّــر جــانــب 
مــن تــألــق زوجــتــه عالمياً 

مرافقته لها وإشرافه 
المــــــــبــــــــاشــــــــر عــــلــــى 
تــأمــين الــتــمــاريــن 
الـــــــــتـــــــــي تــــضــــمــــن 

تــحــســين لــيــاقــتــهــا 
الــــبــــدنــــيــــة وقــــدرتــــهــــا 

عــــلــــى الـــــصـــــمـــــود أمــــــام 
مــنــافــســاتــهــا. وبــالــفــعــل، 

نــشــرت وســائــل الإعــــلام مـــراراً 
صوراً طريفة عن أنس وزوجها 

كــــــريــــــم فـــــــي «فــــــــواصــــــــل تـــــدريـــــب 
استثنائية» قبيل مقابلاتها في 
غرفتهما في الفندق. كذلك نجح 
«الـــزوج المـــدرّب» فــي تأمين دوره 
الــشــبــاب  عــنــدمــا وظّـــفـــتـــه وزارة 
والـــريـــاضـــة الــتــونــســيــة، 
وســـمـــحـــت لــه 
بـــــالـــــتـــــفـــــرّغ 

لــــــــــتــــــــــدريــــــــــب 
زوجــــــــــــــتــــــــــــــه الــــــنــــــجــــــمــــــة 

ومرافقتها.
المــواقــف  وكــانــت قــد تباينت 
مـــن تــمــديــد تــكــلــيــف كــريــم كــمــون 
هـــذه المــهــمــة بــعــد تــألــق أنـــس في 
بـــطـــولـــة روســــيــــا عـــــام ٢٠١٨؛ إذ 
أصدرت وزارة الشباب والرياضة 
قـــــراراً بــإنــهــاء الــتــكــلــيــف، ودعــتــه 
لــتــولــي وظــيــفــة جـــديـــدة فـــي مقر 
الــــــــــوزارة. وبـــــــرّر الـــبـــعـــض داخــــل 
الــوزارة (جامعة رياضة التنس) 
«حاجة النجمة الرياضية  القرار بـ
إلـــى الــتــفــرغ لــلــتــدريــب الــريــاضــي 
بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن تـــــشـــــويـــــش الـــــــــزوج 
المرافق». واتهم بعض الإعلاميين 
مــــن اعـــتـــبـــروهـــم «غــــيــــوريــــن» مــن 
أنــس داخـــل اتــحــاد كــرة المضرب 

الـــريـــاضـــة  الـــتـــونـــســـي ووزارة 
الـــقـــرار.  بـــالـــوقـــوف وراء ذلــــك 
ومـــن جــانــبــهــا، اتــهــمــت أنــس 
هــيــئــات تــونــســيــة فــي مرحلة 
سابقة بالتقصير في دعمها 

مادياً؛ لأنها أسندت لها دعماً 
«متواضعاً جداً» قيمته ٥٠ ألف 

دينار سنوياً (نحو ٢٠ ألف دولار 
أميركي).

غـــيـــر أن عــــــــدداً مـــــن مــحــبّــي 
الــنــجــمــة الـــصـــاعـــدة والمــعــجــبــين 
بقدراتها، داخل قطاعي الرياضة 
والإعـــــــلام، اعـــتـــرضـــوا عــلــى قـــرار 
وا حملة 

ّ
إبعاد الزوج المدرب، وشن

إعلامية شملت مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي. ونــجــحــت الحملة، 
بصدور قرار حكومي بالتمديد 
لكمون، بعد جلسة رسمية في 
مكتب وزيرة الشباب والرياضة 
الــســابــقــة مــاجــدولــين الــشــارنــي. 
وحسب محرز بوصيان، الرئيس 
الــســابــق لــجــامــعــة كــــرة المــضــرب 

الــتــونــســيــة، أن نــجــاح أنــس 
جـــــابـــــر بـــــــإحـــــــراز لــقــب 

عالمي في بريطانيا 
وألــــــــقــــــــاب دولـــــيـــــة 
كـــــــثـــــــيـــــــرة شـــــرقـــــاً 
وغــــــربــــــاً مـــرتـــبـــط 

بـــــــــتـــــــــعـــــــــاون 
مــدربــهــا 

الفني عصام الجلولي مع مدربها 
البدني زوجها كريم كمون.

التفاؤل والأمل... زمن الإحباط
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، كــشــفــت 
مئات آلاف التدوينات في وسائل 
التواصل الاجتماعي التونسية 
انــتــصــارات أنس  والعربية بعد 
جابر أخيراً في بريطانيا رغبة 
مـــــن تـــــيـــــار كـــبـــيـــر مـــــن الـــشـــبـــاب 
والـــكـــهـــول فــــي تـــونـــس والـــعـــالـــم 
«خــبــر  الـــعـــربـــي فــــي الـــتـــنـــويـــه بـــ
مــفــرح زمــــن الإحــبــاط 
ـــــــــــــهـــــــــــــزائـــــــــــــم  وال
وخـــــــيـــــــبـــــــات 
الأمـــــــــــــــل». 
وشــارك 
فـــــــــــــــــي 

الـــتـــدويـــنـــات ســـاســـة تــونــســيــون 
مــن مختلف المــواقــع والــتــيــارات، 
بـــيـــنـــهـــم رؤســــــــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان وزعـــمـــاء 
من الائتلاف الحاكم والمعارضة. 
كــــــــذلــــــــك، اعــــــتــــــبــــــرت نـــــاشـــــطـــــات 
حــقــوقــيــات تــتــويــج أنــــس جــابــر 
انتصاراً جديداً للمرأة التونسية 
والـــــعـــــربـــــيـــــة «رغــــــــــم مـــــحـــــاولات 
المحافظين والمتطرفين النيل من 
حقوقها ومن مكاسبها والتقليل 
من فرص بروزها». وربط أيضاً 
خـــبـــراء فـــي عــلــم الاجـــتـــمـــاع بين 
انتصارات أنس الرياضية وفوز 
فتيات بالمراتب الأولى وطنياً في 
امتحانات الثانويات والجامعات. 
وأبــــــــرزت غــالــبــيــة وســــائــــل الإعـــــلام 
والمــــواقــــع الاجــتــمــاعــيــة الــتــونــســيــة 
صـــــوراً وفـــيـــديـــوهـــات كــثــيــرة تــبــرز 
أنــس، وقــد التحفت بالعلم  البطلة 
الــــتــــونــــســــي، مـــعـــلـــنـــة أنــــهــــا تـــهـــدي 
انتصاراها وتتويجها والــكــؤوس 
الــتــي فــــازت بــهــا إلـــى تــونــس وإلـــى 
كــل الــريــاضــيــات والــريــاضــيــين في 
بــــلادهــــا وفـــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 
وإلـــــى زوجـــهـــا كـــريـــم وأبــويــهــا 
رضـــــــا وســــمــــيــــرة وكـــــــل أفـــــــراد 
عــائــلــتــهــا ومــدربــيــهــا وكــــل من 
آمــن بها منذ كــانــت طفلة 
ثــم مــشــاركــة عــاديــة في 
رياضة «الصغريات 
والأواســــــــــــــط» (أو 

«الوسطيات»).

هديةلشباب 

«الثورة»

تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــى 
أن أنـــــس وأســــرتــــهــــا كـــانـــتـــا قــد 
اقتحمتا عالم مواقع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والإعــــــــــــــلام مــنــذ 
حـــقـــقـــت نـــجـــمـــة كـــــــرة المــــضــــرب 
التونسية عام ٢٠١١ انتصارات 
فــاجــأت الــريــاضــيــين فــي العالم 
والمــــــــشــــــــاركــــــــين فــــــــي الــــبــــطــــولــــة 
الفرنسية (رولان غاروس) لفئة 
الـــشـــبـــاب/الأواســـط. ومــنــذ تلك 
المحطة وصفت وسائل الإعــلام 
الــعــربــيــة والــعــالمــيــة أنـــس جابر 
«أمــيــرة كــرة المــضــرب العالمية  بـــ
الـــصـــاعـــدة»، وصــــــارت تــوصــف 

والعربية  التونسية  «البطلة  بـ
والأفريقية».

هــــــــذا، وفـــــاجـــــأ رجــــــل الأعــــمــــال 
رضا جابر، والد أنس، الــرأي العام 
التونسي والعالمي بعد تتويجها في 
«رولان غــاروس» عام ٢٠١١، عندما 
أعلن للصحافيين أن ابنته لم تحقق 
مجرد انتصار ريــاضــي، بل حققت 
إنــــجــــازاً تــاريــخــيــاً فـــي ظــــرف مميز 
وطنياً ودولــيــاً... فــأهــدت وهــي في 
الـ١٦ من عمرها «انتصاراً إلى شباب 
الثورة التونسية الطموح والشباب 
العربي». ونوّهت سميرة الحشفي، 
أم أنس، منذ تتويج ٢٠١١، بقدرات 
ابــنــتــهــا الـــتـــي تــــطــــوّرت مــــن مــجــرد 
«طــفــلــة مــرافــقــة لــوالــدتــهــا» تــشــارك 
أحــيــانــاً فــي «جــمــع كــــرات المــضــرب» 
إلــى لاعبة دولية تحقق انتصارات 
فــي دورات عــالمــيــة. أمـــا جـــدة أنــس، 
الحاجة بوراوية بوصفارة، فكان قد 
نقل عنها في تصريحات صحافية 
مــنــذ إنـــجـــاز حــفــيــدتــهــا فـــي «رولان 
غــــاروس» عــام ٢٠١١، قولها «أنــس 
هي مدللتي التي أثــق في نجاحها 
وتفوّقها. وكنت أتابعها بكل شغف 
وأدعو ليلاً ونهاراً بأن يوفقها الله، 
والــحــمــد لــلــه عــلــى نــجــاحــهــا». وفــي 
الــوقــت نــفــســه، تــوقــع نــبــيــل مليكة، 
مـــــدرب أنــــس فـــي الـــفـــئـــات الــعــمــريــة 
الــشــابــة مــنــذ ٢٠١١، نــجــاحــهــا بــأن 
تخوض تجارب دولية أكبر، وفسّر 
تفاؤله المبكر بما وصفه بعزيمتها 

الفولاذية وصبرها وإصرارها.

س طويل
َ
تتويجات... ونف

تــطــول قــائــمــة تــتــويــجــات أنــس 
جابر وانتصاراتها وطنياً وعالمياً 
قبل بلوغها ربع نهائي ويمبلدون 
قبل أيـــام. إذ إنها تــوّجــت فــي دورة 
تــونــس الــدولــيــة لــكــرة المـــضـــرب في 
و٢٠١٤   ٢٠١٣) مـــنـــاســـبـــات  ثــــــلاث 
المـــحـــطـــات  تــــلــــك  وقـــــبـــــل  و٢٠١٦)، 
وبــعــدهــا، تــوجــت فــي دورات الـــدار 
البيضاء (المغرب) وأنطاليا (تركيا) 
عام ٢٠١٠. وفي البطولة الفرنسية 
(رولان غــاروس) لفئة الشابات عام 

.٢٠١١
ثـــم عــــام ٢٠١٧، دخـــلـــت ســبــاق 
أفـــضـــل ١٠٠ لاعـــبـــة مـــحـــتـــرفـــة بــعــد 
بــلــوغــهــا الـــــدور الــثــالــث فـــي «رولان 
غــــاروس». وفــي ٢٠١٨، وصلت إلى 
نهائي دورة موسكو الدولية، بيد 
أنــهــا تــعــرّضــت لــلإصــابــة وخــســرت 
الــلــقــب الــــذي أوشـــكـــت أن تــفــوز بــه، 
لــكــنــهــا حــقــقــت أفــضــل تــصــنــيــف في 
مسيرتها ببلوغها المركز ٦١ عالمياً.

بعد ذلك، في ديسمبر (كانون 
أنــــس بــجــائــزة  فـــــازت  الأول) ٢٠١٩ 
«أفضل رياضية عربية للعام ٢٠١٩». 
ثـــم كــانــت مــحــطــة تــتــويــجــهــا الأكــبــر 
عــامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ بــين أستراليا 

والخليج ثم فرنسا وبريطانيا.
بـــعـــد هـــــذه المـــســـيـــرة المــتــمــيــزة، 
الـــبـــعـــض عـــمـــا إذا كــانــت  يـــتـــســـاءل 
أنــــس جــابــر ســتــتــمــكــن مـــن تحسين 
موقعها في التصنيف العالمي في 
هذه الرياضة الفردية... أم يتسبب 
تــــقــــدمــــهــــا فــــــي الـــــســـــن نـــســـبـــيـــاً فــي 
انسحابها تدريجياً، مثلما حصل 
لــعــدد كبير مــن زميلاتها  بالنسبة 

وزملائها؟
كائناً مــا كــان الــجــواب، لا شك 
في أن انتصارات أنس جابر، شرقاً 
وغـــربـــاً، أنــعــشــت الأمـــــل فـــي نــفــوس 
الشباب التونسي والعربي عموماً، 
والرياضيين خاصة، وأقنعتهم بأن 
قا 

ّ
الــعــزيــمــة والــتــعــب يمكن أن يحق

المعجزات.

أنس جابر... نجمة ويمبلدون التونسية
أول عربية في ربع نهائي السيدات

,,
الدعم الأكبر الذي 

حظيت به أنس 
جابر خلال السنوات 

الخمس الماضية 
جاءها أساساً من 

,,زوجها كريم كمون



الرئيس الصيني شــي جينبينغ فــي قلب  عندما وقــف 
ســاحــة «تــيــان آن مـــن» (بــوابــة الــســلام الــســمــاوي) بوسط 
العاصمة الصينية بكين، قبل أسبوع تقريباً، محتفياً بمئوية 
تأسيس «الحزب الشيوعي» عام ١٩٢١كان الرئيس الحالي 
يتحدث من الميدان نفسه الذي شهد ميلاد «جمهورية الصين 
الشعبية» عام ١٩٤٩، ويستخدم اللغة ذاتها، ويستند إلى 

الهيكل السياسي نفسه القائم منذ قرن.
مع هذا، هل يمكن القول إن الصين التي تضم عاصمتها 
راهناً «نحو مائة ملياردير» هي الدولة التي حلم بها «الرفاق 
روا 

ّ
المؤسسون» للحزب على رأسهم ماو تسي تونغ، ونظ

لاشتراكيتها؟... وهل بات «الحزب الشيوعي» الصيني الذي 
ينضوي في عضويته الآن أكثر من ٩٥ مليون عضو ينتهج 

أفكار مؤسسيه نفسها؟... وكيف تمكّن الحزب والدولة من 
خوض غمار تحديات محلية وإقليمية ودولية شتى غيرت 
وجه العالم من دون أن يتزحزح «الشيوعي» عن سدة الحكم؟ 
والأهم أنه وفي الآن نفسه لم يخفق الحزب – تقريباً - في 
القفز بمعدلات النمو التي تضع الصين الآن في المركز الثاني 

بين أكبر اقتصادات العالم.

ASHARQ AL-AWSAT
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شي جينبينغ: 
لا وجود للصين 

الجديدة 
من دون الحزب

ماو عارض انتقاد السوفيات لحقبة ستالين... وتجربة «القفزة الكبرى» أضرّت بحكمه

الحزب الشيوعي الصيني: ١٠٠ سنة من التجربة والخطأ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

لا يـــمـــكـــن فـــهـــم طــبــيــعــة الأمــــر 
أو الإجــابــة عــن الأســئــلــة المــشــروعــة 
فـــــي مـــئـــويـــة «الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الــصــيــنــي» إلا بــالــعــودة إلـــى أجـــواء 
مـــا قــبــل تــأســيــســيــه؛ فــعــنــدمــا كــان 
الــروســيــة  الــثــورة البلشفية  صـــوت 
(١٩١٧) يــتــردد فــي جنبات العالم، 
كــــان الــصــيــنــيــون مـــن أوائـــــل الــذيــن 
التقطوا صداه، وسريعاً ما نظموا 
صـــفـــوفـــهـــم مــنــطــلــقــين مــــن هـــدفـــين؛ 
أولهما: وطني يتمثل في مجابهة 
مــســاعــي الــســيــطــرة الأجــنــبــيــة على 
بلادهم، وثانيهما: هدف اجتماعي 
بــــمــــواجــــهــــة الــــفــــقــــر المـــــتـــــجـــــذر بــين 

الصينيين حينها.
فــي عــام ١٩٢١ تــبــلــورت الــنــواة 
«الـــــــحـــــــزب الــــشــــيــــوعــــي  الأولـــــــــــــى لــــــــ
الـــصـــيـــنـــي» الـــــــذي شــــهــــدت مــديــنــة 
شــــنــــغــــهــــاي، كـــــبـــــرى مـــــــدن الـــصـــين 
تأسيسه. ويومذاك، كان ماو تسي 
تونغ أحد ممثلي الأقاليم المشاركة 
فــي إطـــلاق الــحــزب. غير أن طبيعة 
الـــحـــزب الأمـــمـــي دفــعــتــه فـــي حينه 
إلى الاستجابة لطلب التحالف مع 
«الــحــزب الوطني (الكومينتانغ)» 
باعتبار أنهما أصحاب توجه واحد 
يتمثل في القضاء على الإقطاعيين 

من أصحاب الأراضي.
اســـــتـــــغـــــرق الأمــــــــــر نــــحــــو ســت 
لـــلـــمـــرة  يــــنــــفــــك  قـــــبـــــل أن  ســـــــنـــــــوات 
الــتــحــالــف بــين الشيوعيين  الأولــــى 
والوطنيين، ولتبدأ فصول معركة 
بــيــنــيــة ارتـــــد عــلــى أثـــرهـــا مــــاو إلــى 
ريـــف الــصــين، حــيــث بـــدأ فــي زراعـــة 
بـــــذور تــمــايــز فـــكـــري ســيــمــتــد فيما 
بــعــد بـــطـــوال الــتــجــربــة الــشــيــوعــيــة 
ذات الخصائص الصينية. وكأول 
خطوة في مسار «التجربة والخطأ» 
اعتمد الشيوعيون الصينيون على 
تثوير طبقة الفلاحين بدلاً من طبقة 
الــعــمــال «الــبــرولــيــتــاريــا» الــتــي كــان 
يرتكز عليها الفكر الماركسي أساساً 
لتحرير المجتمع وبناء الاشتراكية.

معارك قومية
لــم تــمــنــع المـــعـــارك والمـــطـــاردات 
بــــــين «الــــشــــيــــوعــــيــــين الـــصـــيـــنـــيـــين» 
والوطنيين من التحالف بمواجهة 
الـــغـــزو الـــيـــابـــانـــي لــلــصــين فـــي عــام 
١٩٣٧؛ إذ انتظم مقاتلو الجانبين 
فــــي جـــيـــش واحـــــــد خــــــاض مــعــركــة 
قومية للبلاد تراجع فيها إلى حد 
كبير الخلاف الحزبي. وبالمواكبة 
مع الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩: 
١٩٤٥) تراجعت اليابان مهزومة في 
المــعــركــة، غير أن ســنــوات المواجهة 
الصينية - اليابانية، وتجربة إدارة 
الحكم وتــوزيــع الأراضــــي فــي ريف 
الــــبــــلاد، كـــانـــت قـــد صــقــلــت تــجــربــة 
«الحزب الشيوعي الصيني» الذي 
توسّع ولم يعد ذلك الحزب المتواري 
في أقصى الشمال لتلافي هجمات 
الــــوطــــنــــيــــين فـــــي ســـــنـــــوات مـــــا قــبــل 

مواجهة اليابانيين.
وللمرة الثانية، عــاد «الحزب 
الــشــيــوعــي» فـــي صـــورتـــه الــجــديــدة 
لخوض مواجهة مع «الوطنيين»، 
لكنه سرعان ما حسمها بإعلان ماو 
قيام «جمهورية الصين الشعبية» 

في عام ١٩٤٩.

«القفزة الكبرى»
بــــــالــــــعــــــودة مــــــــرة أخــــــــــرى إلــــى 
«الــتــجــربــة والــخــطــأ»، وإيــمــانــاً من 
مـــاو بــتــفــرد الــخــصــائــص الصينية 
لــلــمــاركــســيــة، فــإنــه انــتــهــج فـــي عــام 
الــشــيــوعــي  لـــلـــحـــزب  كـــزعـــيـــم   ١٩٥٨
«القفزة  عُـــرف بـ ورئــيــس للبلاد مــا 
الكبرى إلى الأمام». وكان هدفه من 
هذه الخطوة التحول من الاقتصاد 
إلــى الاقتصاد الصناعي.  الــزراعــي 
وحقاُ، عبر آليات تنظيمية صارمة 
الـــزراعـــات والــدفــع باتجاه  لنوعية 
تسريع التصنيع، دخلت البلاد في 
لــه بعض المؤرخين  منعطف ينظر 
بــــاعــــتــــبــــاره فـــــتـــــرة «مـــــجـــــاعـــــة» فــي 
تاريخ الصين، مؤكدين أن التمسك 
بتصدير المنتجات الزراعية لبعض 
الــدول مقابل الحصول على أدوات 
صناعية وأسلحة كان له انعكاس 
ســـلـــبـــي عــــلــــى حـــــيـــــاة الــــكــــثــــيــــر مــن 
الصينيين الذين لقوا حتفهم بعد 
تلك المرحلة. ونتيجة لذلك؛ بدا أن 
أدوار مـــاو التنفيذية فــي طريقها 
إلــى الخفوت بعدما حمّله الحزب 

نتائج «القفزة غير المدروسة» التي 
انتهت في عام ١٩٦١، غير أن الرفيق 
ماو كان له رأى آخر بعد نحو ذلك 
بخمس ســنــوات... التي شهدت ما 

«الثورة الثقافية». عُرف بـ

وقفة مع السوفيات
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الاتــــحــــاد 
الــســوفــيــاتــي كــــان أول مَــــن اعــتــرف 
«جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة»  بــــ
نــــشــــوء عــلاقــة  عـــــام ١٩٤٩ وتــــوقــــع 
تــــعــــاون كـــبـــيـــرة بــــين «الــشــيــوعــيــين 
الصينيين» ونظرائهم السوفيات، 
فــإن ذلــك لــم يمنع مــن نمو الشقاق 
بين البلدين لأسباب مختلفة، بلغت 
ذروتــهــا العقائدية فــي أواخـــر عقد 
الــخــمــســيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي. 
وبينما كانت موسكو تنفض تبعات 
حقبة جــوزيــف ســتــالــين وتــخــوض 
مـــراجـــعـــات تــنــتــقــد «عـــبـــادة الـــفـــرد» 
أظهرت الصين، ممثلة في ماو تسي 
تونغ، رفضها لذلك. ووفق ما يورد 
الصحافي المتخصّص في الشؤون 
الــروســيــة، سامي عــمــارة، فــي مقال 
نـــشـــرتـــه «إنـــدبـــنـــدنـــت عـــربـــيـــة» فــي 
أبريل (نيسان) الماضي، فإن الصراع 
الحزبي احتدم بين بكين وموسكو، 
خــاصــة مـــع «مــــا كــالــتــه الــصــين من 
الــقــيــادة السوفياتية  إلــى  اتــهــامــات 
بالتحريفية والتراجع عن المعتقدات 
الماركسية اللينينية، ورفض وإدانة 
الجانب الصيني لما أعلنه المؤتمر 
الـــــعـــــشـــــرون حـــــــول (إدانــــــــــــة عــــبــــادة 
الــفــرد)». وحسب عمارة كذلك، فإن 
«ماو تسي تونغ أعلن صراحة (عن 
الخلاف) في موسكو خلال مؤتمر 
ممثلي العمال والأحزاب الشيوعية 
١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٥٧، 
في الذكرى الأربعين لثورة أكتوبر 

(تــشــريــن الأول) الاشــتــراكــيــة، حين 
اتهم القيادة الحزبية السوفياتية 
بالسير في ركاب الغرب تحت شعار 
(التعايش السلمي) الذي قال (ماو) 
إنه لا يتفق مع النظرية اللينينية».

«صينية» الماركسية
لاحقاً، حملت سنوات ما بعد 
رحيل ماو (١٩٧٦) تحولاً تدريجياً 

تضمن تحديات كبيرة، واعتماداً 
على منهجه ذاته في «الخصائص 
ــــلــــمــــاركــــســــيــــة»، فــــإن  الــــصــــيــــنــــيــــة ل
اللاحقين بالرجل اعتمدوا ما بات 
«صيننة الماركسية» التي  يُعرف بـ
ربما برّروا بها لمواطنيهم ورفاقهم 
التحوّل التدريجي من الاشتراكية 
الصينية إلى الرأسمالية الصينية 
أيضاً. وهنا ينسب للقائد الصيني 

الراحل، دينغ زياو بينغ، الإقدام 
عــــلــــى «مــــجــــمــــوعــــة إصـــــلاحـــــات 
شـــامـــلـــة مــــن أجـــــل فـــتـــح قــطــاعــي 
الــدول  الــتــجــارة والاستثمار مــع 
الرأسمالية الغربية»، ولكن في 
الـــواقـــع يــصــعــب الـــقـــول، إنـــه ثمة 
اقــتــصــاد انــفــتــاحــي حــر تنافسي 
في الصين، كما لا يمكن في الآن 
نفسه اعتبار الأمر مُداراً بالكامل.

ولـــعـــل مـــا يــعــطــي صـــــورة عن 
«الــشــيــوعــي الــصــيــنــي» وتــجــربــتــه 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة، مـــا يشير 
إليه تقرير لمجلة «فوربز» الأميركية 
المرموقة في أبريل الماضي، قدّر أن 
«عـــدد مــن المــلــيــارديــرات فــي مدينة 
بكين يــفــوق عــددهــم فــي أي مدينة 
أخرى في العالم؛ إذ ضمّت القائمة 
عـــن الـــعـــام المـــاضـــي ١٠٠ شــخــص، 
مـــتـــفـــوقـــة عـــلـــى نـــــيـــــويـــــورك»، وفـــق 

المجلة.
هــذه الخصوصية الشيوعية 
الـــصـــيـــنـــيـــة عــــبّــــر عـــنـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الــحــالــي شــي جينبينغ فــي كلمته 
أثــــنــــاء الاحـــتـــفـــال بــمــئــويــة حـــزبـــه؛ 
إذ قــــال، إن «اســتــخــلاص الــــدروس 
مـــن الــتــاريــخ بــغــيــة خــلــق مستقبل 
أفضل، يلزم مواصلة دفع (صيننة 
الماركسية)، (إذ) تعتبر الماركسية 
الأفـــــكـــــار المـــــرشـــــدة الأســــاســــيــــة لــنــا 
فـــــي بــــنــــاء الـــــحـــــزب والــــــبــــــلاد، كــمــا 
هــي روح حــزبــنــا ورايـــتـــه». وتــابــع 
(الـــحـــزب الشيوعي  شــي «يــتــمــســك 
الـــصـــيـــنـــي) بــــالمــــبــــادئ الأســـاســـيـــة 

للماركسية حيث ينطلق من الواقع 
 الاتــجــاه العام 

ّ
الصيني ويستشف

للعصر، ويــجــري استكشافاً شاقاً 
لمــواصــلــة دفــــع صــيــنــنــة المــاركــســيــة 
وعــصــرنــتــهــا». ومــــن ثــــم، يــتــســاءل 
«لمــــــــاذا يــــقــــدر (الـــــحـــــزب الــشــيــوعــي 
الصيني) على ذلــك؟ ولمـــاذا تزدهر 
الـــخـــصـــائـــص  الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة ذات 
الـــصـــيـــنـــيـــة؟ الــــــجــــــواب فـــــي نـــهـــايـــة 

التحليل هو كفاءة الماركسية».

نفوذ الحرير
كــــمــــا الـــــحـــــريـــــر فــــــي نـــعـــومـــتـــه 
وجاذبيته، لا تــزال الصين فــي ظل 
حكم «الــحــزب الشيوعي»، تتحرك 
بــنــفــاذ مــقــلــق لـــلـــدول الــغــربــيــة في 
نطاقات مختلفة. إذ لا يمكن تجاهل 
الـــحـــضـــور الــعــســكــري المـــبـــاشـــر في 
القارة الأفريقية، فضلاً عما يصحبه 
نـــفـــاذهـــا مــــن مـــشـــاريـــع اقــتــصــاديــة 
عملاقة، ناهيك من مبادرة «الحزام 
والطريق» التي تعوّل عليها بكين 
بشكل كبير لإحياء طريق التجارة 
القديم في القرن التاسع عشر. ومن 
خلال استلهام مساره، فإنها تطرح 
وتـــشـــارك تــوســيــع حـــركـــة الــتــجــارة 
العالمية مساهمة في إنشاء شبكات 
من الطرق والموانئ والمرافق الأخرى 
عبر بلدان عــدة في آسيا وأفريقيا 

وأوروبا.
ولا يــتــوقــف الأمـــر عــنــد حــدود 
الــتــجــارة المــبــاشــرة؛ ذلـــك أن الـــدول 

الــولايــات  الــغــربــيــة، وفـــي مقدمتها 
المتحدة الأميركية، لا تخفي سعيها 
سواءً في إطار «مجموعة السبع» أو 
«وقف النفوذ الصيني».  خارجها لـ
ويضاف إلى ذلك المخاوف من النمو 
المتصاعد في مجال التكنولوجيا 
وأخصّها شبكات «الجيل الخامس» 
٥G التي تخشي دول أوروبــيــة من 
إشــــراك شبكة «هـــــواوي» الصينية 
تــنــفــيــذه تحسباً لاستخدامها  فــي 

في التجسس.

الحزب والدولة
في معظم تجارب الحكم غير 
الـــتـــداولـــي والمـــعـــتـــمـــدة عــلــى ظهير 
حـــزبـــي، فــإنــه عــــادة مـــا تــنــشــأ أزمـــة 
متكرّرة تتعلق إما بانسلاخ الحاكم 
عن حزبه باسطا نفوذه وشموليته، 
أو تظهر مشكلة تعزيز قائد السلطة 
لنفوذ رفاقه في أوســاط ومفاصل 
الــــســــلــــطــــة مــــنــــعــــاً لــــــوصــــــول حــــزب 
منافس. لكن في دولــة مثل الصين 
يــصــعــب وضـــع حــــدود فــاصــلــة بين 
الحزب والدولة، بل يمكن القول إنه 
يصعب وضع تعريفات مختلفة لكل 
من الحزب والدولة وأيضا الشعب، 
إذ لم يترك الرئيس الصيني شين 
جــيــنــبــيــنــغ فـــرصـــة لــتــفــســيــر آخــــر، 
عــنــدمــا قـــال فــي الاحــتــفــال بمئوية 
الــحــزب بــوضــوح، إن «تــاريــخ الأمــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث 
الممتد لأكثر من ١٨٠ سنة، وتاريخ 
الحزب منذ تأسيسه قبل مائة سنة، 
وتاريخ جمهورية الصين الشعبية 
بعد تأسيسها على مــدى أكثر من 
٧٠ ســنــة، أثبتت كلها أنــه مــن دون 
الحزب الشيوعي الصيني لا وجود 
لـــلـــصـــين الـــــجـــــديـــــدة، ولــــــن تــتــحــقــق 
النهضة العظيمة للأمة الصينية». 
وأضاف «الحزب الشيوعي الصيني 
هو خيار التاريخ والشعب، وتشكل 
قــيــادة الــحــزب الــشــيــوعــي الصيني 
الميزة الأكثر جوهرية للاشتراكية 

ذات الخصائص الصينية».

تغيير الدستور
من ناحية ثانية، ينظر بجدية 
كبيرة داخل الصين وخارجها إلى 
الرئيس الحالي شي جينبينغ، الذي 
وصــل إلــى ســدة الحكم عــام ٢٠١٣، 
على أنه خلف قوي للآباء المؤسسين 
للحزب الشيوعي والصين الشعبية. 
والواقع، أن أفكار الرجل، في حدث 
نــــادر، بــاتــت تُــــدرج مــنــذ عـــام ٢٠١٧ 
الــحــزب، جنباً  ضمن آيديولوجية 
إلــــى جــنــب مـــع أفـــكـــار مــــاو، وديــنــغ 
زيـــــاو بــيــنــغ، وهــــو مـــا لـــم يــحــظ به 
غيرهم من قادة الحزب والدولة. إذ 
أفــكــار أمينه  الــحــزب الشيوعي  أقــر 
العام تحت اسم «فكر شي جينبينغ 
فيما يتعلق بالاشتراكية والسمات 

الصينية للحقبة الجديدة».
لكن الأمر لم يتوقف عند حدود 
«الأفكار الملهمة». وفي عودة جديدة 
لمــســار «الــتــجــربــة والــخــطــأ»، وبـــدلاً 
مـــن أن يــخــطــو «الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الصيني» في اتجاه مسار تعدّدي 
يُــعــمّــق الديمقراطية فــي الحكم  أو 
إسكاتاً لأي انتقادات، وافق البرلمان 
الصيني في عام ٢٠١٨ على مقترح 
للحزب يقضي بإلغاء تحديد فترات 
حـــكـــم الــــرئــــيــــس، وهــــــو مـــــا يــســمــح 
بالتالي للرئيس شــي بالبقاء في 
السلطة مدى الحياة، غير عابئ بأي 

تصورات أو مطالبات.
فــإن الحزب  وبشكل إجــمــالــي، 
الحاكم في الصين يطوي القرن الأول 
في مسيرته، مسلحاً بمعدلات نمو 
الــدولــي»  فــي بــلاده يقدرها «البنك 
بــــ٨٫٥ فــي المــائــة عــن الــعــام الحالي، 
وذلـــــــك عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــحـــديـــات 
جائحة «كوفيد - ١٩» والاتهامات 
المتواصلة التي لم يجر إثباتها بعد 
لبكين بالمسؤولية عنها، في حين أن 
الشيء الوحيد المثبت - حتى الآن – 
هــو أن الصين تمكّنت مــن تصنيع 

أكثر من لقاح لمواجهة الفيروس.
أخيراً، عند استبعاد التعريفات 
الــنــظــريــة واعــتــمــاداً عــلــى الــشــواهــد 
الــعــمــلــيــة؛ تــقــف الــــدولــــة الــصــيــنــيــة 
ويــقــف مــعــهــا حــزبــهــا «الــشــيــوعــي» 
الـــحـــاكـــم فـــي مــئــويــتــه الأولــــــى أمـــام 
سؤالين مركزيين: هل استمر الحزب 
لأنه شيوعي أم لأنه صيني؟... وهل 
نمت وتوسّعت الدولة لأنها صينية 

أم لأنها شيوعية؟
سؤالان معلقان... ربما تجيب 

عنهما المئوية المقبلة.

محطات مفصلية في مسيرة الشيوعية الصينية
١٨٩٣ ميلاد ماو تسي تونغ الأب المؤسس للحزب الشيوعي 

«والصين الشعبية»
١٩١٧ الــــثــــورة الــبــلــشــفــيــة الـــتـــي ألــهــمــت مــؤســســي «الـــحـــزب 
الشيوعي الصيني» لتنظيم صفوفهم وبـــدء مهمتهم لإخــراج 

البلاد
١٩٢١ الاجتماع التأسيسي للحزب الشيوعي الصيني في 

مدينة شنغهاي
١٩٢٣ التحالف بين «الحزب الشيوعي الصيني» و«الحزب 

الوطني» (الكومينتانغ)
١٩٢٧ انقلاب «الوطنيين» على التحالف مع الشيوعيين، وبدء 
إلــى الريف، وتأسيس حكومة على  ما وتسي تونغ في العودة 

النمط السوفياتي في إقليم جيانغسي.
١٩٣٧ عودة التحالف بين «الوطنيين» والشيوعيين الصينيين 

في مواجهة الاحتلال الياباني.

١٩٤٩ انتهاء الحرب الأهلية الصينية بانتصار الشيوعيين 

بقيادة ماو على «الوطنيين» بقيادة شيانغ كاي شيك، وإعلان 
ماو قيام «جمهورية الصين الشعبية».

١٩٥٨ بدء خطة «القفزة الكبرى للأمام» للتحوّل الصناعي، 
التي باءت بالفشل وخلفت ضحايا.

١٩٦٦ ماو تسي تونغ يدعو إلى «ثورة ثقافية» وبدء تشكيل 
«الحرس الأحمر» لتنفيذ أهدافها.

١٩٧٦ وفاة ماو تسي تونغ، وبدء محاكمة «عصابة الأربعة» 
المتهمة بالمسؤولية عن انحرافات «الثورة الثقافية».

١٩٨٩ أحداث ساحة «تيان آن من» التي تضمنت إخلاء المنطقة 
من المتظاهرين الداعين إلى مزيد من الإصلاحات؛ ما أسفر عن 
سقوط عدد من الضحايا، قدّرته وثيقة بريطانية سرّية كشفت 

قبل ثلاث سنوات بنحو ١٠ آلاف شخص.
٢٠١٣ انتخاب شي جينبينغ لمنصب رئيس الدولة ورئيس 

اللجنة العسكرية المركزية للصين.
الــبــرلمــان الصيني يــوافــق على مقترح بإلغاء تحديد   ٢٠١٨

فترات حكم الرئيس.
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> *مع تأكد فشل ما يصبو 

إلـــــيـــــه الـــــزعـــــيـــــم الــــصــــيــــنــــي مــــاو 

تــســي تـــونـــغ مـــن خــطــة «الــقــفــزة 

الـــكـــبـــرى» لــلــتــحــول الــصــنــاعــي، 

وتــــضــــرر قـــطـــاع غـــيـــر قــلــيــل مــن 

مواطنيه، شعر ماو بمحاولات 

معارضيه لتكريس مسؤوليته 

عـــن ســقــوط ضــحــايــا جــــراء تلك 

الأزمة تمهيداً لإزاحته عن موقع 

القيادة في «الحزب الشيوعي». 

الــــتــــاريــــخــــي،  الــــزعــــيــــم  غــــيــــر أن 

الــســنــين، سعى  المتسلح بخبرة 

إلـــى تــحــويــل مــوقــفــه إلـــى الــضــد. 

وبــالــفــعــل، أطـــلـــق عــــام ١٩٦٦ ما 

الثقافية» التي  «الثورة  يُعرف بـ

عــمــل خــلالــهــا عــلــى تعبئة جيل 

مــن الــشــبــاب ضــد مَـــن قـــال إنهم 

«مــخــرفــون، وضــالــون عقائدياً، 

ومـــــــضـــــــحّـــــــون بـــــالإيـــــدلـــــوجـــــيـــــة 

الشيوعية». وهــكــذا فتح الباب 

واســـــــعـــــــاً أمـــــــــــام هـــــــــــؤلاء الـــــذيـــــن 

اجتذبتهم فكرته - الذين عرفوا 

«الـــحـــرس الأحـــمـــر» لــلــثــورة –  بــــ

«لتصحيح الأوضاع» في البلاد. 

غــيــر أن نـــطـــاق تــلــك الــتــحــركــات 

الشعبوية ذات الطابع العنيف 

إلـــى مــســتــويــات مختلفة،  امــتــد 

فـــــطـــــالـــــت أســـــــــاتـــــــــذة جــــامــــعــــات 

ذوا فيهم 
ّ
اصطادهم طلبتهم ونف

أحكام إعدام، فضلاً عن عمليات 

إذلال وتنكيل لكُتّاب، وكذلك طال 

الــتــدمــيــر مــراكــز ديــنــيــة ومــعــابــد 
وكتب.

وطــوال عشر سنوات، ظلت 

كـــتـــائـــب الـــغـــاضـــبـــين المـــتـــأثـــريـــن 

ــــذ مـــــا تــــرى 
ّ
بــــخــــطــــاب مـــــــاو تــــنــــف

أنــــــه «ثــــــوريــــــة عـــلـــى الـــرجـــعـــيـــين 

والــبــورجــوازيــين» فــي كــل حــدب 

وصـــوب مــن الــصــين. ولــعــلــه من 

اللافت أن الرئيس الحالي، شي 

جينبينغ، كان ووالده من الذين 

ـــــرروا جــــــراء تـــلـــك الــحــقــبــة، 
ّ

تـــــض

وبحسب مــا نقل تقرير نشرته 

«بــي بــي ســي» فــي مــارس (آذار) 

٢٠١٨ فــإن بينغ «عندما بلغ ١٥ 

سنة من العمر (عــام ١٩٦٨) كان 

أحـــد الــذيــن جـــرى إرســالــهــم إلــى 

الريف للعمل في الزراعة بهدف 

(إعادة التثقيف). ولقد عمل في 

إحدى القرى النائية الفقيرة لمدة 

ســبــع ســـنـــوات، حــيــث عـــاش في 

كهف، وهذه التجربة تشكل أحد 

أهــم فــصــول سيرته الشخصية 

في المراجع الحكومية».

وبـــــــعـــــــد وفــــــــــــــاة مـــــــــــاو عــــــام 

إلــى  ١٩٧٦، وجّـــهـــت الاتـــهـــامـــات 

٤ أشــخــاص مــن قياديي الحزب 

(بينهم زوجـــة مـــاو تــســي تونغ 

المــــــرشــــــح الأول   - بـــــيـــــاو  ولــــــــين 

لــخــلافــة مــــاو - ) الـــذيـــن عــرفــوا 

بــــــاســــــم «عـــــصـــــابـــــة الأربــــــــعــــــــة»، 

الــفــوضــى التي  بالمسؤولية عــن 

شــهــدتــهــا الــبــلاد خـــلال «الــثــورة 

الـــثـــقـــافـــيـــة». لـــلـــعـــلـــم، تـــتـــضـــارب 

الأرقــام بشأن ضحاياها بسبب 

التكتم الصيني على تفاصيلها، 

وكذلك الدعاية المناوئة المبالغة 
في تعدداهم.

هكذا ولدت «الثورة الثقافية»... وانتهت!
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قــــيــــل الـــكـــثـــيـــر الـــكـــثـــيـــر فــي 
وســـائـــل الإعـــــلام عـــن الــعــلاقــات 
الــــــســــــعــــــوديــــــة - الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
وخصوصاً منذ مجيء الرئيس 
بايدن للبيت الأبيض. ربما قد 
يــكــون مــمــا طُـــرح فــيــه شـــيء من 
الصحة، إلا أن الأكثر صحة أن 
الــظــرف ودقـــة المــرحــلــة يحتمان 
على الرياض وواشنطن ضرورة 
التنسيق والــتــعــاون والــحــوار؛ 
لأنهما في حاجة إلى بعضهما 
بـــعـــضـــاً؛ فــهــمــا مــعــنــيــان بــأمــن 
الخليج واستقرار سوق النفط، 
ومــواجــهــة الإرهــــاب وتــهــديــدات 
إيــــــــران الـــعـــدوانـــيـــة وأذرعـــتـــهـــا 
الإرهـــابـــيـــة. مــنــاســبــة الــحــديــث 
تـــتـــزامـــن مــــع زيـــــــارة شــخــصــيــة 
ســــعــــوديــــة بـــــــــــارزة، حــــيــــث حــل 
الأمــيــر خالد بــن سلمان، نائب 
وزيــر الدفاع السعودي، ضيفاً 
على واشنطن، وقد كان سفيراً 
لدى الولايات المتحدة قبل بضع 
ســــنــــوات. الأمــــيــــر الـــتـــقـــى كــبــار 
المسؤولين في وزارة الخارجية 
ووزارة الدفاع والبيت الأبيض.

الــــــــزيــــــــارة مــــهــــمــــة؛ كـــونـــهـــا 
الأولـــــــى لمــــســــؤول ســــعــــودي فــي 
فترة الرئيس بايدن، وبالتالي 
تـــــؤســـــس لـــطـــبـــيـــعـــة الــــتــــعــــاون 
والتنسيق مــع الإدارة الحالية 
فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة. الــرئــيــس 
بــــايــــدن نـــفـــســـه وهــــــو ســيــاســي 
مــخــضــرم ســبــق أن خــبــر عمق 
الــعــلاقــة وتاريخيتها وعــايــش 
التقارب السعودي - الأميركي 
عن قرب في مراحل مختلفة من 
مناصبه، ومــع ذلــك وعلى رغم 
مــا مــر بــالــعــلاقــة مــن صعوبات 
واهتزازات خلال فترات صعبة 
سابقة، فــإن البلدين استطاعا 
تجاوز كل ذلك بسبب المصالح 
المشتركة والعقلية البراغماتية.

الــــــعــــــلاقــــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة - 
الأمــيــركــيــة تــتــجــاوز تــوجــهــات 
إدارة أو ضغوط حــزب، بل هي 
من العوامل المهمة في السياسية 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة؛ كـــــــون واشـــنـــطـــن 
يهمها مصالحها في المنطقة، 
وبـــالـــتـــالـــي الـــتـــعـــامـــل مــــع دول 
محورية ومؤثرة كالسعودية؛ 

كـــــــونـــــــهـــــــا رقـــــمـــــاً 
صــعــبــاً لا يــمــكــن 
تـــجـــاوزه. سبعة 
وســـبـــعـــون عــامــاً 
اللقاء  مــرت على 
الــــتــــاريــــخــــي بــين 
المـــــلـــــك المــــؤســــس 
عـــــــبـــــــد الــــــعــــــزيــــــز 
والــــــــــــــرئــــــــــــــيــــــــــــــس 
الأمــــــــــــــيــــــــــــــركــــــــــــــي 
الأسبق فرانكلين 
روزفلت على متن 

الــســفــيــنــة الــبــحــريــة كــويــنــســي؛ 
فكانت لحظة تاريخية أسست 

لما بعدها.
ملفات طُرحت للنقاش في 
زيـــارة الأمــيــر خــالــد، كما تقول 
وســـائـــل الإعـــــلام مــثــل «مــســائــل 
الأمـــــــن فـــــي الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا، 
وتثمين جهود السعودية لإنهاء 
الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، بــالإضــافــة 
إلــــــى الأوضــــــــــاع فـــــي إســـرائـــيـــل 
والأراضي الفلسطينية»، وقلق 
دول الخليج بشأن «مفاوضات 
إيــــــران بــشــأن  بـــايـــدن مـــع  إدارة 

برنامجها النووي».
الـــرســـالـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
خــــرجــــت كــــانــــت واضــــحــــة عــلــى 
لسان وزير الدفاع لويد أوستن، 
حيث أكد التزام أميركا بالعلاقة 
الدفاعية مع السعودية والتزام 
بـــلاده «بــالــعــمــل مــع السعودية 
لإنـــــهـــــاء الـــــحـــــرب فـــــي الـــيـــمـــن»، 
و«بـــمـــواجـــهـــة نـــشـــاطـــات إيــــران 
المــزعــزعــة لاســتــقــرار المــنــطــقــة»، 
مــــنــــدداً «بـــالـــهـــجـــمـــات الـــعـــابـــرة 
للحدود التي تشنها ميليشيات 
الــحــوثــي بــدعــم إيـــرانـــي». وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بلينكن وبعد لقائه بالأمير خالد 
أكد على أهمية تنمية الشراكة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع الــــريــــاض 
ودعم جهود الحفاظ على الأمن 
والسلام إقليمياً ودولياً. وبعد 
انــتــهــاء اجتماعه مــع مستشار 
الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي جيك 
ســـولـــيـــفـــان قـــــال الأمــــيــــر خـــالـــد، 
إنهما «بحثا التنسيق المتبادل 
فــي إطـــار الــشــراكــة بــين البلدين 
ومستجدات الأوضاع الإقليمية 

والدولية».
الـــــــزيـــــــارة بــلا 
شــك حركت المياه 
الــراكــدة، وقشعت 
الـــغـــيـــوم وجـــــاءت 
فــــي تـــوقـــيـــت مــهــم 
عـــلـــى اعــــتــــبــــار أن 
اللقاءات المباشرة 
عـــــــــادة مــــــا تـــؤتـــي 
أكـــلـــهـــا؛ مـــا يعني 
حــلــحــلــة المـــواقـــف 
تدريجياً انطلاقاً 
مــــن تـــقـــويـــم الــــعــــلاقــــات مــــا بــين 
الــبــلــديــن عــلــى خلفية مــا جــرى 

ويجري في المنطقة. 
نـــســـتـــحـــضـــر هــــنــــا جــــهــــوداً 
كــبــيــرة بُـــذلـــت مـــن الــطــرفــين في 
السنوات الماضية، لا سيما ما 
ساهم به ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان؛ للدفع 
باتجاه إعـــادة صياغة العلاقة 
وتــرتــيــب الأولــــويــــات وحلحلة 
المــــلــــفــــات، لـــيُـــعـــيـــد الأمــــــــور إلـــى 

نصابها آنذاك.
الــيــوم، نتطلع إلــى سياسة 
مسؤولة تضع أمن شعوب دول 
المنطقة واســتــقــرارهــا فــي المقام 
الأول، ومــع ذلــك ومــن الطبيعي 
تـــكـــون هـــنـــاك وجـــهـــات نظر  أن 
مــخــتــلــفــة، ولــــكــــن مــــن المــــهــــم أن 
تستمر الاتــصــالات والــحــوارات 
والـــــــلـــــــقـــــــاءات. هـــــنـــــاك مــشــكــلــة 
متجذرة في العلاقة الأميركية – 
السعودية، سبق أن أشارت إليها 
السفيرة السعودية في واشنطن 
الأميرة ريما بنت بندر، عندما 
قـــالـــت إن «أكــــبــــر تـــحـــدٍ يـــواجـــه 
المملكة في الولايات المتحدة هو 
تغلب الصورة النمطية وإصدار 
الأحـــــكـــــام المـــســـبـــقـــة حـــيـــالـــهـــا». 
بطبيعة الحال هناك فجوة في 
تقديري في التواصل الثنائي، 
ويجب ردمــهــا عبر عمل مضنٍ 
وتراكمي واستراتيجية تغطي 

الجوانب كافة.
نــــــجــــــاح المـــــهـــــمـــــة يـــتـــطـــلـــب 
مـــســـاهـــمـــة شــــرائــــح مــجــتــمــعــيــة 
أخــــــــــــــرى لإيــــــــصــــــــال الــــــرســــــالــــــة 
بــاحــتــرافــيــة، مــن خـــلال زيــــارات 
وفــــــــــود مـــــؤســـــســـــات المـــجـــتـــمـــع 

المـــدنـــي بــالــســعــوديــة لأمــيــركــا، 
علاوة على تفعيل الدبلوماسية 
البرلمانية وإيجاد مراكز بحثية 
متخصصة وإعــلامــيــة، ناهيك 
عن زرع لوبي مؤثر في العمق 

الأميركي.
اليوم قواعد اللعبة الدولية 
تغيرت وهناك تموضع جديد 
للسياسة الدولية في المنطقة. 
الـــــعـــــلاقـــــة الـــــــيـــــــوم لــــيــــســــت فـــي 
المــأمــول، ولكنها أيضاً  مكانها 
لـــيـــســـت عــــلــــى صـــفـــيـــح ســـاخـــن 
كما يصفها البعض؛ فتواصل 
البلدين مسألة ملحة لتعافيها 
مـــــن نــــاحــــيــــة ولانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا 
وتـــــأثـــــيـــــراتـــــهـــــا عـــــلـــــى الإقــــلــــيــــم 
والعالم من ناحية أخرى؛ ولذا 
لا يــمــكــنــهــمــا الاســــتــــغــــنــــاء عــن 
بــعــضــهــمــا بــعــضــاً مـــن منطلق 
مــــنــــظــــور الـــــعـــــلاقـــــات الــــدولــــيــــة 
وهي تبرز الحاجة إلى الحوار 
العميق عــلــى قــاعــدة تفاهمات 

واضحة وشفافة.
إدارة بايدن لكي تنجح في 
تــقــرأ المشهد  المنطقة عليها أن 
جيداً وتلتزم بتنفيذ تعهداتها 
الـــصـــديـــق  بـــــين  مـــــا  تُـــمـــيـــز  وأن 
والــحــلــيــف والــــعــــدو. الــتــعــاطــي 
الأمــــيــــركــــي مــــع المـــلـــف الـــنـــووي 
الإيـــرانـــي بــمــا فــيــهــا مــحــادثــات 
فــيــيــنــا ســــوف يــضــع تــوجــهــات 
إدارة الرئيس بايدن على المحك 
وسيتضح ما إذا كانت نسخة 
مــكــررة لإدارة أوبــامــا أو أن لها 

مقاربة ورؤية جديدة.
ليس ســراً أن هــنــاك أطــرافــاً 
وجــهــات لا تــرغــب فــي الــتــقــارب 
الــــســــعــــودي - الأمـــــيـــــركـــــي؛ لأن 
فـــي مصلحتها.  ذلـــك لا يــصــب 
تــلــك الأطــــــراف لا تــنــفــك تــحــاول 
دق إســـفـــين بــــين الـــبـــلـــديـــن عــبــر 
أساليب قديمة لم تعد تنطلي 
عــلــى أحـــد. غــيــر أن تصريحات 
المــــســــؤولــــين فـــــي كـــــلا الـــبـــلـــديـــن 
ارتهنت للعقلانية والحكمة ما 
يعكس الــرغــبــة فــي الــبــنــاء على 
ما سبق لأن تعاونهما ضرورة 
وليست تــرفــاً. كــانــت ومــا زالــت 
البراغماتية هي العنوان الكبير 

لتلك العلاقة.

سد إثيوبيا... ما بعد مجلس الأمن الرياض وواشنطن: علاقة براغماتية وأشياء أخرى
تـــابـــع الـــعـــالـــم جــلــســة مــجــلــس الأمــــن 
الــــتــــي عــــقــــدت مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي 
حــول إشكالية سد إثيوبيا، في محاولة 
لـــدرء الــخــطــر الـــداهـــم، الـــذي يــتــهــدد مصر 
والــــســــودان مـــن جــــراء الــتــعــنــت الإثــيــوبــي 
الماضي قدماً، والإصرار على الملء الثاني 
ومــــا يــلــيــه، مـــن غــيــر تــنــســيــق مـــع دولــتــي 
المـــصـــب، وبـــــات الـــتـــســـاؤل مـــــاذا بــعــد تلك 

الجلسة وإلى أين تمضي الأحداث؟
باختصار غير مخل، يمكننا القطع 
لـــم تـــخـــرج فـــي محصلتها  الــجــلــســة  بــــأن 
العملية  التوصية بتعزيز  النهائية عــن 
التفاوضية في أسرع وقت، وتحت رعاية 
الاتحاد الأفريقي وبمساعدة من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي وجـــــهـــــات أخــــــــرى مـــثـــل الأمـــــم 

المتحدة.
المزيد من المفاوضات بعد نحو عشر 
سنوات من التلاعب والمراوغة من الجانب 
الإثيوبي، وتسويف الوقت، يعني مد حبل 
القائم  النجاة لإثيوبيا كي تغير الوضع 
لنهر النيل منذ مئات السنين، إلى وضع 
قـــــادم يــتــفــق والــصــلــف والــغــطــرســة الــتــي 
تــبــدت فــي كــل مــواقــف أديـــس أبــابــا طــوال 

عقد من الزمن.
لــم تــكــن الــحــقــائــق تــغــيــب عــن أعــضــاء 
مجلس الأمن، وفي المقدمة منها أن الهدف 
الرئيسي من وراء هذا السد ليس التنمية، 
بقدر حصار مصر والسودان، وتعريض 
حياة نحو مائة وخمسين مليون إنسان 
للخطر الداهم، وهو أمر تدركه جيداً دولتا 
المصب، وتتحسبان له منذ زمان وزمانين، 
ومــــن غــيــر الــتــعــويــل عــلــى مــجــتــمــع دولـــي 
مصاب في معظمه بحالة من البراغماتية، 
التي لا تقيم وزناً إلا لمصالحها بالمنظور 

الضيق.
الــقــاصــي والـــدانـــي أن إثيوبيا  يــــدرك 
أربـــعـــة عــشــر مليار  كـــان يكفيها ســـد مـــن 
مــتــر مــكــعــب مــن المــيــاه لــتــولــد مــا يكفيها 
من الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات 
لــم تنكره عليها مصر  التنمية، وهــو مــا 
والـــــــســـــــودان، لــكــنــهــا تــــمــــادت يــــومــــاً تــلــو 
الآخر، لتصل بالرقم المنشود إلى ما فوق 

السبعين مليار متر مكعب.
طـــــوال الـــســـنـــوات المــنــصــرمــة ضــربــت 
إثيوبيا عرض الحائط بالمجتمع الدولي 
وبــاتــفــاق المــبــادئ المــوقــع عـــام ٢٠١٥، ولــم 
تعر أدنـــى انــتــبــاه إلــى المــطــالــبــات بتقديم 
ضمانات حول صلاحية هذا السد من حيث 
البناء، والمنطقة الجغرافية المقام عليها، 
ومــا يمكن أن يجعل منه قنبلة مائية لا 

تبقي ولا تذر حال انهياره، وما جرى بعد 
المــلء الأول العام الماضي، وما تسرب من 
مياه الفيضان تجاه السودان، كان كفيلاً 
بأن يلفت انتباه العالم إلى أبعاد الكارثة، 
غير أن أحداً لم يحرك ساكناً، ليبدو المشهد 
وكأنه خطوة في درب مؤامرة طويلة على 

القاهرة والخرطوم، من دون أدنى شك.
النوايا المبيّتة من قِبل إثيوبيا لمصر 
والـــــســـــودان واضـــحـــة لا تــغــيــب عـــن أعــين 
الــبــاحــث المــحــقــق والمـــدقـــق، وحــديــث بناء 
مائة سد العام المقبل، يؤكد نظرة الأطماع 
النيل الأزرق بأكمله  الإثيوبية فــي مــيــاه 
أول الأمـــر، وقــد أعلنت الــعــام المــاضــي أنه 
تحول إلى بحيرة إثيوبية، من غير مراعاة 
لحقائق الجغرافيا وشواهد التاريخ، مع 
أنه لدى الإثيوبيين أحواض مائية وأمطار 

موسمية تكفيها وتزيد على حاجتها.
الــهــدف الأبــعــد لإثــيــوبــيــا، الـــذي تقف 
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة مــقــطــوع  قـــــوى  وراءه 
بكراهيتها للعالم العربي، هو الوصول 
عند نقطة زمنية معينة إلى مرحلة تسليع 
المـــيـــاه، ومـــن ثــم بيعها إلـــى دول المــصــب، 
وهــــي بــتــخــزيــنــهــا الـــيـــوم، ومــشــروعــاتــهــا 
المائية في الغد، ستقود إلى نفاد تام لأي 
مــخــزون للمياه فــي مصر والـــســـودان في 
المستقبل القريب وما يمكن أن يحمله من 

جفاف وقحط.
مــلء الــســد الإثــيــوبــي فــي كــل الأحـــوال 
وبــهــذه الأحـــاديـــة يــعــد انــتــهــاكــاً للقوانين 
والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات 
المقامة على الأحـــواض المشتركة للأنهار 
الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم 
استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم 
إثيوبيا باحترام حقوق مصر والسودان 

المائية وتمنع الإضرار بها.
آمــال حقيقية معلقة  هل كانت هناك 
عــلــى مــجــلــس الأمــــن لــوضــع نــهــايــة للغي 

الإثـــيـــوبـــي الـــــســـــادر، وإحــــقــــاق الـــحـــقـــوق، 
وتجنيب القرن الأفريقي والمنطقة شر ما 

هو آت لا محالة؟
 THEفي آخر مؤلفاته القيَمة والمعنون
 WORLD A BRIEF INTRODUCTION
يـــــذكـــــر المـــــنـــــظّـــــر الــــســــيــــاســــي الأمــــيــــركــــي 
والدبلوماسي الشهير ريتشارد هاس ما 
نــصــه «لــيــس لمجلس الأمـــن الــتــابــع للأمم 
المتحدة أي دور فيما يتعلق بالنزاعات 
العالمية، وقــد فشلت الترتيبات الدولية 
في مواجهة التحديات المرتبطة بالعولمة».

هاس يلفت الانتباه من حيث يقصد 
إلى الوضع العالمي تجاه الأزمات الآنية، 
وعنده أن الولايات المتحدة «أقل استعداداً 
الــلــيــبــرالــي، أكثر  الــعــالمــي  الــنــظــام  لتعزيز 
مــن أي وقـــت مــضــى مــنــذ الــحــرب العالمية 

الثانية».
الـــذيـــن تــابــعــوا جــلــســة مــجــلــس الأمـــن 
وعلى مدى نحو أربع ساعات وقر لديهم 
أن كـــــلاً يــغــنــي عـــلـــى لـــيـــلاه المــســتــقــبــلــيــة، 
ولا يــعــيــر أمـــر الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة أقــل 
اهــتــمــام، وقـــد كـــان مـــن الــغــريــب أن تــأتــي 
كلمة مندوبة الولايات المتحدة بشكل أو 
بأخر في صالح دولتي المصب، وأن تبدو 
روسيا الصديق المقرب لمصر في منطقة 
أثــارت  واضــحــة جــداً بجانب إثيوبيا؛ إذ 
الــغــبــار بحديث مندوبها عن  الكثير مــن 
التهديد بالقوة، في حين المندوب الصيني 
لم يــدارِ أو يــوارِ نظرة بــلاده البراغماتية 
لا لإثــيــوبــيــا فــقــط، وإنــمــا لــعــمــوم أفريقيا 
بوصفها الملعب الاستعماري الجديد لها، 
وإنْ بأدوات مالية واقتصادية لا عسكرية.

تـــبـــدو الـــلـــحـــظـــة الآنــــيــــة لــحــظــة تــحــدٍ 
عــروبــيــة حقيقية، وهــنــا ينبغي الإشـــادة 
بموقف المملكة العربية السعودية وبيانها 
الرسمي والــواضــح ودعمها ومساندتها 
كلاً من مصر والسودان، في المحافظة على 
حقوقهما المائية المشروعة، وهــو موقف 
تــقــدمــي يــنــبــغــي أن يــضــحــى مــثــالاً لبقية 
الدول العربية الشقيقة، وإظهار مواقفها 

بجلاء تام.
هل من خلاصة لما بعد ليلة الخميس 

الكبير؟
طرح القضايا المصيرية يبدأ من الذات 
لا من عند مجلس الأمن، حتى وإن لزمت 
الأمور الإجرائية المرور من خلاله، كشكل 
مـــن إبـــــراء الـــذمـــة، فـــي عــالــم لا يــقــيــم وزنـــاً 
الا للقوة الخشنة، ولا عــزاء للبروفسور 
جــوزيــف نــاي فــي طــروحــاتــه وشــروحــاتــه 

عن القوة الناعمة.

كـــان مـــن الــغــريــب فــعــلاً أن ينسى 
الـــرئـــيـــس جــــو بـــــايـــــدن، يـــــوم الــجــمــعــة 
مـــن الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــنــدمــا أنــهــت 
القوات الأميركية انسحابها من قاعدة 
بــاغــرام قـــرب الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة، ما 
سبق أن تعهد به قبل أسابيع قليلة، 
بــالإبــقــاء عــلــى «شـــراكـــة مــســتــدامــة مع 
أفغانستان»، الأكثر غرابة أنه بدا كمن 
يسرع للخروج من مأزق عمره ٢٠ عاماً، 
فـــي ذكـــــرى الـــيـــوم الـــوطـــنـــي الأمــيــركــي 
الرد  (ذكــرى الاستقلال)، عندما رفض 
على أسئلة الصحافيين عن الانسحاب 
التي أعقبت  المــديــدة،  بعد تلك الحرب 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) من العام 

.٢٠٠١
ورغـــــــــــم تــــــحــــــذيــــــرات المـــــخـــــابـــــرات 
الأميركية من أن الحكومة الأفغانية قد 
العام المقبل  تنهار في وقــت مبكر من 
الــهــجــوم المستمر مــن قــبــل حركة  أمـــام 
القول؛  «طالبان»، لم يتردد بايدن في 
لن نختفي من أفغانستان بالكامل في 
الأيام القليلة المقبلة، لكن من الواضح 
البيت  وفق ما أعلنته المتحدثة باسم 
الأبـــيـــض جـــين ســـاكـــي، أن الانــســحــاب 
سيستكمل مع نهاية أغسطس (آب)، 
مــع أنــه كــان مــقــرراً أن ينتهي فــي يوم 
ذكـــــرى «غــــــزوة نـــيـــويـــورك» أي فـــي ١١ 

سبتمبر.
طـــبـــعـــاً لــــم يـــكـــن هـــنـــاك أي مــعــنــى 
عـــســـكـــري لـــقـــول بــــايــــدن إن الــــولايــــات 
قــدرة جوية  بــنــاء  المتحدة عملت على 
عن بعد، لمساعدة الحكومة الأفغانية، 
إذا كان هناك من حاجة إلى دعم جوي 
لإبقاء كابل بعيدة عن أيدي «طالبان»، 

بـــعـــد ٢٠ عـــامـــاً مــن  أيـــضـــاً  ولا مــعــنــى 
القتال ضــد «الــقــاعــدة» و«طــالــبــان» أن 
يــكــونــوا  يـــقـــول: «إن عــلــى الأفـــغـــان أن 
هناك، وأن يكونوا قادرين على القيام 
التي  الــجــويــة  بــالــقــوة  بــذلــك بأنفسهم 
يملكونها والــتــي نساعدهم للحفاظ 
عــلــيــهــا»، هــــذا فـــي وقــــت مـــن المـــعـــروف 
مثلاً أن الإدارة الأميركية تفاوض الآن 
أنــقــرة لــتــســاعــد فــي الــحــفــاظ عــلــى أمــن 

مطار كابل!
بــــســــرعــــة  ظـــــــهـــــــره  أدار  بــــــــايــــــــدن 
كـــمـــا أدارت واشــنــطــن  لــلــصــحــافــيــين، 
ظـــهـــرهـــا لــلــحــكــومــة الأفــــغــــانــــيــــة، رغـــم 
تــــحــــذيــــر جــــــنــــــرال أمــــيــــركــــي عـــــــــالٍ فــي 
المــاضــي، من  الثلاثاء  يــوم  أفغانستان 
أن البلاد معرضة لــلانــزلاق إلــى حرب 
أهلية فوضوية، مستنداً إلى الخسائر 
الــســريــعــة لمـــراكـــز المـــقـــاطـــعـــات لــصــالــح 
مقاتلي «طالبان» الذين ينشطون بعد 

الانسحاب الأميركي.
الانــــســــحــــاب مـــــن قـــــاعـــــدة بــــاغــــرام 
يـــعـــنـــي عـــمـــلـــيـــاً خـــــــــروج أمـــــيـــــركـــــا مــن 
أفـــغـــانـــســـتـــان، لـــكـــن المـــثـــيـــر أن ســرعــة 
انـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــيـــين، تـــكـــاد تــســبــق 
ســرعــة تــقــدم مــقــاتــلــي «طــالــبــان» نحو 
الــجــنــوب مــن المــنــاطــق الــشــمــالــيــة على 
حـــدود طاجيكستان، ويــقــول الخبير 
فــي مجموعة الأزمــــات الــدولــيــة أنــدرو 
واتكينز إن كثيرين من الأفغان ودول 
المــنــطــقــة ســـيـــتـــذكـــرون بــــاغــــرام دائـــمـــاً، 
بــاعــتــبــارهــا مــحــطــة أســاســيــة وقــاعــدة 
صلبة لأكثر من تدخل عسكري في هذا 
البلد، ذلك أنها كانت القاعدة الرئيسية 
أثــنــاء احتلالها  الــســوفــيــاتــيــة  لــلــقــوات 

للبلاد بين العامين ١٩٧٩ و١٩٨٩.
ويـــبـــدو أن الـــتـــاريـــخ الــســوفــيــاتــي 
أفـــغـــانـــيـــاً، قــــد يـــعـــيـــد نـــفـــســـه أمــيــركــيــاً 
الآن، ذلــك أن الانــســحــاب الأمــيــركــي قد 
يــدفــع الــبــلاد إلـــى حـــرب أهــلــيــة جــديــدة 
كــــمــــا حــــصــــل فـــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات بــعــد 
الــســوفــيــاتــي، وهنا  انــســحــاب الجيش 
يــقــول المــراقــبــون إن الــتــاريــخ فــعــلاً قد 
يعيد نفسه، فلدى المواطنين الأفغان 
داخل العاصمة كابل، انطباع متزايد 
بــــــــأن بــــــلادهــــــم ســــتــــنــــزلــــق إلــــــــى حــــرب 
أهــلــيــة أخــــرى، فــفــي حــين تكثف حركة 
«طالبان» هجماتها وتوسع من رقعة 
ســيــطــرتــهــا، وقـــد أعــلــنــت يـــوم الاثــنــين 
المــاضــي سيطرتها عــلــى ٢١٨ مديرية 
مــن أصـــل ٣٧٠ فــي أفــغــانــســتــان، يقول 
مستشار الرئيس أشرف غني إن قوات 
الحكومة تعد لهجوم مضاد في أقاليم 

البلاد الشمالية، وأكد حمد الله مهيب 
مستشار الأمن القومي أن الحكومة لم 
تتوقع هجوم «طالبان» شمالاً، لكنها 
ستشنّ بالتأكيد هجوماً مضاداً، بما 
يــرجــح انــــزلاق أفــغــانــســتــان إلـــى حــرب 

أهلية جديدة!
بـــشـــأن مستقبل  الــقــلــق  ويـــتـــزايـــد 

كابل، وخصوصاً عندما تتولى القوات 
الأفغانية مسؤولية الأمن منفردة، رغم 
المــتــحــدث بــاســم «طـــالـــبـــان» سهيل  أن 
قـــال لمحطة «BBC» مــن قطر،  شــاهــين 
إن الاستيلاء على كابل عسكرياً ليس 

ســيــاســة «طـــالـــبـــان»، لــكــنــه فـــي مــوقــف 
مــــنــــاقــــض تــــمــــامــــاً وصـــــــف الـــحـــكـــومـــة 
الحالية بأنها «محتضرة»، وأشار إلى 
الــبــلاد باسم «الإمـــارة الإســلامــيــة» في 
إلــى أن الحركة تحمل  إشــارة واضحة 
تصوراً يقوم على أســاس ديني، ومن 
غــيــر المـــرجـــح أن تـــوافـــق الــحــركــة على 

مطالب الحكومة إجراء انتخابات، بما 
يرجح عملياً العودة سريعاً إلى الحرب 
الأهـــلـــيـــة. ومــــن المـــعـــروف أن الـــولايـــات 
المتحدة أطاحت بحركة «طالبان» من 
السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) من 
عام ٢٠٠١، وكانت الحركة تؤوي أسامة 
بــن لادن وشــخــصــيــات مــن «الــقــاعــدة» 
مــرتــبــطــة بــهــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر فــي 

الولايات المتحدة.
وتؤكد الأنباء أن حركة «طالبان» 
تـــــشـــــنّ حـــمـــلـــة كــــاســــحــــة انــــطــــلاقــــاً مــن 
شـــمـــال أفــغــانــســتــان، وســـيـــطـــرت على 
الــبــلاد، وبــعــض عواصم  ربــع مساحة 
المـــقـــاطـــعـــات المــــحــــاصــــرة مــــن مــقــاتــلــي 
الـــحـــركـــة، فــيــمــا يـــبـــدو أنــــه ســـبـــاق بين 
خروج الأميركيين وعودة الحركة بعد 

مرور ٢٠ عاماً!
الغريب أن الرئيس بايدن كان قد 

التقى الــرئــيــس الأفــغــانــي أشـــرف غني 
فــي الــبــيــت الأبــيــض فــي بــدايــة الشهر 
المــاضــي، وقــال على هــامــش الاجتماع 
به: «إن الشراكة بين الولايات المتحدة 
وأفغانستان لم تنتهِ... إنها ستستمر»، 
ر قائد الــقــوات الأميركية 

ّ
فــي حــين حــذ

في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر 

من خطر وقــوع حــرب أهلية، قائلاً إن 
المكاسب التي حققتها حركة «طالبان» 
لــلــغــايــة ولـــم تكن  عــلــى الأرض مــقــلــقــة 

متوقعة.
ورغـــــــم المــــحــــادثــــات الـــطـــويـــلـــة بــين 
التي جــرت في  الأميركيين و«طــالــبــان» 
قطر على ما هو معروف، كان مفاجئاً 
قول رئيس المجلس الأعلى للمصالحة 
الوطنية في البلاد الدكتور عبد الله عبد 
الله إنه «لم تكن لدينا خطة استراتيجية 
لمــرحــلــة مــا بــعــد رحــيــل الأمــيــركــيــين، لم 
نــكــن مــســتــعــديــن لـــقـــرار ســحــب الــقــوات 
الرئيس أشرف غني،  الأميركية» حتى 
يقول «إننا لم نكن مستعدين لانسحاب 

القوات الأميركية».
وعندما يقول بايدن إن الولايات 
المتحدة لن تسمح بتحوّل أفغانستان 
إلى بــؤرة للإرهاب مجدداً، ويناقش 
وزيــــر دفــاعــه لــويــد أوســــتن مــع وزيــر 
الــحــدود  أمــن  خارجية طاجيكستان 
فــإن ذلــك لا يقنع أو  مــع أفغانستان، 
يطمئن روســيــا، وخــصــوصــاً عندما 
يــــقــــول وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــروف نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
المــاضــي إن موسكو قلقة إزاء حشد 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــش» لــــقــــواتــــه شـــمـــال 
أفغانستان، بالتزامن مــن انسحاب 
الأميركيين وحلف شمال الأطلسي، 
«نـــحـــن قــلــقــون لأن تــنــظــيــم (داعـــــش) 
يــكــتــســب أراضــــــــي، مــعــظــمــهــا شــمــال 
أفـــغـــانـــســـتـــان مـــبـــاشـــرة عـــلـــى حــــدود 
دول حليفة لنا، وســط السلوك غير 
المسؤول لبعض المسؤولين في كابل 
ووســـــــط انــــســــحــــاب مـــتـــســـرع لــحــلــف 

الأطلسي»!
تقول «الغارديان» البريطانية إنها 
أطول حرب أميركية تنتهي بالخيانة، 
«ولم يكن من المفترض أن تكون حرب 
أميركا في أفغانستان فيتنام أخرى»، 
والمعروف أن حرب فيتنام استمرت ٨ 
أعوام، لكنها استمرت في أفغانستان 
يــفــتــرض أن يــكــون  ٢٠ عـــامـــاً، «وكــــــان 
الــدرس المستفاد من حــرب فيتنام، أن 
الــقــيــام بمكافحة  أمــيــركــا لا تستطيع 
تمرد على بُعد آلاف الأميال ضد عدو 
بـــآيـــديـــولـــوجـــيـــا، وفــــي مجتمع  مــفــعــم 

يعتبرها قوة احتلال».
هذا صحيح تماماً، وهكذا يخرج 
الأمـــيـــركـــيـــون مــــن أطــــــول حـــــرب وســـط 
عــــداوة «طــالــبــان» مــن جــهــة والمجتمع 
المــدنــي الأفــغــانــي الـــذي يــشــعــر بــمــرارة 
حـــيـــال هــــــؤلاء المــــغــــادريــــن، ولـــكـــن فــي 
حين تتقدم «طالبان» جنوباً، تستعد 
الــــصــــين لــــدخــــول تـــلـــك الـــــدولـــــة المــهــمــة 
لمــشــروع «الـــحـــزام والــطــريــق» أو المــمــر 
الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي 
رصدت له الصين ٦٢ مليار دولار، ومن 
المعروف أن الصين تتبنى مجموعة من 
الولايات  الخطط الاستراتيجية لترث 
المتحدة في أفغانستان، وليس سراً أن 
الــســلــطــات فــي كــابــل تـــدرس مــنــذ فترة 
طويلة ربط كابل وبيشاور، بما يعني 
إلــى الممر  انضمام أفغانستان رسمياً 

الاقتصادي الصيني الباكستاني.
لكن كــل ذلــك لا يعني أن منسوب 
الحذر الإيراني لا يرتفع تدريجياً مع 
عودة «طالبان» إلى أفغانستان امتداداً 

ضمناً إلى باكستان على حدودها!

أفغانستان: الصين و«طالبان» يرثان أميركا!

راجح الخوري

إميل أمينزهير الحارثي

الانسحاب من قاعدة باغرام يعني عملياً خروج أميركا من أفغانستان
لكن المثير أن سرعة انسحاب الأميركيين، تكاد تسبق سرعة تقدم مقاتلي «طالبان» 

نحو الجنوب من المناطق الشمالية على حدود طاجيكستان



ليبيا في عيون السعوديين، لم تكن مجرد كلام 
خلال تعبيرات شعبية عفوية جاءت ضمن هاشتاغ 
لــيــبــيــا_فــي_ثــلاث_كــلــمــات) تفاعل  انــتــشــر مــؤخــراً (# 
مــعــه مــئــات المــغــرديــن مــن الــعــالــم الــعــربــي، تــصــدرهــم 
الــســعــوديــون بــأبــرز وأجــمــل الــتــعــلــيــقــات الــتــي تركت 
أثــــراً رائـــعـــاً فـــي نــفــوس الــلــيــبــيــين مـــن ثــنــاء أشــقــائــهــم 
الـــســـعـــوديـــين، مــعــبــريــن عـــن حــبــهــم لــلــشــعــب الــلــيــبــي، 
ودعواتهم بأن يعود الاستقرار إلى ليبيا، وأن تنتهي 

الأزمة الليبية قريباً.
كــمــا عــبّــر كــثــيــر مـــن المـــغـــرديـــن عـــن درجــــة تــقــارب 
الشعبين ومحبتهم، وذلك بالثناء على عراقة الشعب 
الليبي وتمسكه بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة 
مـــع الــشــعــب الـــســـعـــودي الأصـــيـــل المــتــمــســك بــعــروبــتــه 
وإســلامــه، وهــي نقاط تــلاقٍ وتقارب بين البلدين من 

ضمن نقاط كثيرة.
الرسالة السعودية الحكومية والشعبية واضحة 
إلى الليبيين «نحن معكم»، فوزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله جاء إلى مصر 
وأكــد لنظيره المصري «دعــم المملكة الكامل للموقف 
المـــصـــري بــشــأن إعـــــادة اســتــقــرار لــيــبــيــا، وكـــذلـــك دعــم 
إعلان القاهرة الداعي لوقف إطلاق النار في ليبيا»، 
فالسعودية بثقلها العربي والإسلامي تسعى لحلحلة 
الأزمــة الليبية، من خلال وجــود توافق وتنسيق تام 
بين القاهرة والرياض بشأن ضرورة إبعاد ليبيا عن 

التدخلات الخارجية، وأهمية الحل السياسي.
الــســعــوديــة عملت وتــعــمــل على  الــعــربــيــة  المملكة 
استقرار ليبيا عبر حزمة من التحركات الدبلوماسية 
الــدولــيــة، ومنها مجلس الأمـــن ومنظمة  فــي المحافل 
الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي والــجــامــعــة الــعــربــيــة والاتـــحـــاد 
الأوروبي، منذ اندلاع الأزمة الليبية، فقد سعت القيادة 
السعودية إلى استقرار ليبيا وتجنيبها الحروب حتى 
قبل فبراير (شباط) ٢٠١١؛ حيث كان لها الدور الفعال 

في حلحلة أزمة لوكربي.
المملكة العربية السعودية تبذل أقصى الجهود 
الدبلوماسية لمكافحة الفوضى في ليبيا، فمن شأن 
ذلــك أن يسهم في عــودة الاســتــقــرار، ومساعدة ليبيا 
فـــي الــقــضــاء عــلــى الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة وتضييق 
الخناق عليها؛ حيث أكد وزير الخارجية السعودي أن 
بلاده لا تتسامح أبداً مع الإرهاب وتمويله، ومع دعم 
القلق الدولي من تنامي دور «الإخــوان» والجماعات 

الإرهابية وتدفق السلاح والمال والمرتزقة إلى ليبيا.
فالسعودية كانت شريكاً جاداً وفاعلاً في السعي 
إلى إحداث حالة الاستقرار؛ خصوصاً في بلد مضطرب 
تنهشه الــفــوضــى، والإرهــــــاب، والــتــدخــلات الــضــارة، 
وجعلت منه الظروف ضحية وفريسة للإرهاب، وهو 
مــا دفـــع الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة إلـــى تحقيق مثل 
الــســعــودي - العربي لــعــودة الاستقرار  الــتــعــاون  هــذا 
لهذا البلد العربي المسلم، فالحكمة والعقلانية في 
الدبلوماسية السعودية، هي امتداد لتاريخ طويل من 
الحكمة منذ زمن المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود 
المــلــك سلمان بن  إلــى عهد خـــادم الحرمين الشريفين 

عبد العزيز.
ليبيا بــعــد المـــــؤازرة الــســعــوديــة الــواضــحــة لدعم 
استقرار ليبيا بحكومة واحدة وإنهاء حالة الفوضى 
ستكون في مأمن من تغول من كان يظن ليبيا لقمة 
سائغة في غياب جوارها وأصلها العربي، فتبددت 

أحلام الغزاة في نهب ليبيا والسيطرة عليها.
تاريخ العلاقات الليبية - السعودية قديم متجدد 
منذ زمن المؤسس الراحل الملك عبد العزيز إلى الراحل 
الملك إدريس السنوسي مؤسس ليبيا الحديثة، الذي 
آثر أن يدفن في البقيع، مروراً ببعض النخب الليبية 
الــســعــداوي ممن ســاهــمــوا بـــدور مهم في  مثل بشير 
بناء الدولة السعودية الحديثة، وعلاقات متميزة مع 
المملكة الليبية في حينها قبل أن تسقطها جماهيرية 
الــنــاتــو لتصبح  الــعــقــيــد، ليسقطها فيما بــعــد حــلــف 
«داعـــش»  ضــحــيــة لــلــجــمــاعــات الــهــاربــة والـــشـــريـــدة كــــ

و«القاعدة» و«الإخوان».
ففي المواقف الصعبة والمحن كالتي تمر بها ليبيا 
حالياً، تعرف الصديق من العدو والأخ من الغريب، 
ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، فالسعودية يمكن 

التعبير عنها في ٣ كلمات «همة رجال وطن».

ليبيا في عيون السعوديين

الــــرأي
Issue العدد ١٥٥٦٥ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/٧/١٠

تونس في زحام يتدحرج
تونس الخضراء يتدافع نحو لونها 
الـــذي تغنى بــه ابنها المهاجر  المــــوروث 
بيرم التونسي، تخرج من خصام لتدخل 
في أكثر من ضائقة. الصراع السياسي 
يتوالد ويتسع ويتسارع دون إشــارات 
دســتــوريــة أو تــفــاهــمــات نــقــابــيــة ترسم 
مـــســـارات الــحــركــة وتــضــبــطــهــا. عــاشــت 
البلاد في نظام رئاسي مطلق على مدى 
الــرئــيــس الأول الحبيب  عــقــود طــويــلــة. 
بـــورقـــيـــبـــة الـــــــذي قــــــاد حــــركــــة المـــقـــاومـــة 
السياسية ضــد الاســتــعــمــار الفرنسي، 
تــوج نفسه رئيساً مــدى حياته بعد أن 
الــبــاي وتــاجــه وأعــلــن الجمهورية  خلع 
وخطَّ للبلاد دستوراً سنة ١٩٥٩ أعطاه 
صلاحيات مطلقة وحاز الرمز الوطني 

الأبوي تحت صفة المجاهد الأكبر.
قاد الحزب الواحد في البلاد طيلة 
ســـــنـــــوات حـــكـــمـــه، وهــــــو الـــــحـــــزب الـــحـــر 
الـــذي ضــم شريحة واسعة  الــدســتــوري 
من نخبة البلاد. أعلن الحبيب بورقيبة 
مــبــكــراً، أن التنمية وتــأســيــس المجتمع 
المـــدنـــي والـــقـــضـــاء عــلــى الأمـــيـــة والــفــقــر 
والـــجـــهـــل ومــخــلــفــات الاســـتـــعـــمـــار، هي 
الجهاد الأكبر، أما الديمقراطية فليست 
الشاغل لمجتمع تنخره الأمية والعروش 
القبلية. في بداية ستينات  التي تعني 
القرن الماضي بدأت الأصوات ترتفع من 
خــارج الحزب وحتى من داخله تطالب 
علناً بانفتاح سياسي وشهدت البلاد 
انــقــلاب عسكري. المجاهد  أول محاولة 
الأكـــبـــر واصـــــل ســيــطــرتــه الــكــامــلــة على 
الــبــلاد بــقــوة الــحــزب ومــنــظــومــة الأمـــن، 
ومـــــع تـــقـــدمـــه فــــي الـــســـن بــــــدأت مــعــركــة 
صامتة حول خلافته في السلطة داخل 
الحزب. كان الباهي الأدغم رفيقه الأقرب 
فــي النضال والحكم ووزيـــره الأول هو 
الشخصية الأبرز التي ليس لها منافس 

الــخــلافــة، لكن بعد  فــي مضمار معركة 
أكـــثـــر مـــن رأس رأى أنــه  رحــيــلــه ارتـــفـــع 
الأقــرب إلى كرسي المجاهد الأكبر. برز 
اســم الهادي نويرة ولكنه رحــل قبل أن 
يــتــرجــل الــرئــيــس عـــن كــرســي الــزعــامــة. 
سنوات طويلة كرّست حكم الفرد، وكانت 
إنجازات الرئيس في بناء دولــة مدنية 
وليس لها غاز أو نفط أو خامات مهمة 
ســـوى الــفــوســفــات، كــانــت هـــي الــصــوت 
الذي يرفعه رجال الرئيس الحبيب في 

وجه من يعارض تفرده بالحكم.
الــرئــيــس زيـــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي، 
الخليفة غير المتوقع الذي أراح الرجل 

الــــــــــعــــــــــجــــــــــوز مــــن 
تــكــالــيــف الــحــكــم، 
واصـــــــــــــــل مـــنـــهـــج 
ســلــفــه فــي الحكم 
بــــدســــتــــور ١٩٥٩ 
الـــــــــــــــذي يـــمـــنـــحـــه 
ســـــــلـــــــطـــــــات غــــيــــر 
محدودة وبنفس 
الحزب وإن أدخل 
بـــعـــض الــتــعــديــل 

على اســم الحزب. بعد خــروج بن علي 
شهدت البلاد صراعاً سياسياً استمر 
ســــنــــوات مــــعــــدودة وتـــــم الاتــــفــــاق عــلــى 
صـــيـــاغـــة دســــتــــور جـــديـــد ســـنـــة ٢٠١٤. 
الــذيــن كــتــبــوا الــدســتــور، كـــان الحبيب 
بـــورقـــيـــبـــة وزيـــــــن الـــعـــابـــديـــن بــــن عــلــي 
مــاثــلــين أمــامــهــمــا ويـــلامـــســـان أيــديــهــم 
وهـــــم يـــخـــطّـــون ســــطــــوره. حـــكـــم الـــفـــرد 
هــو مــن حـــرّك جماهير تــونــس لتخرج 
ثائرة على حكم بن علي وريث الحبيب 
بــورقــيــبــة. الــنــظــام الــســيــاســي الــجــديــد 
كان وليداً هجيناً يخلط بين الرئاسي 
والـــبـــرلمـــانـــي. فـــي خـــضـــمّ الــخــصــومــات 
والــتــدافــع السياسي، خــرج تفاهم بين 

شخصيتين سياسيتين لا يجمعهما 
جــامــع، وهــمــا: الــبــاجــي قــايــد السبسي 
المــــحــــامــــي والــــســــيــــاســــي الـــبـــورقـــيـــبـــي 
المخضرم وزعيم حزب «نــداء تونس»، 
وراشــد الغنوشي زعيم حزب النهضة 
الإسلامي، واتفقا على تقاسم السلطة 
بينهما. كان الضامن والضابط للحركة 
السياسية في البلاد هو الباجي قائد 
الــســبــســي الــــذي أصــبــح رئــيــســاً للبلاد 
مــوظــفــاً تــجــربــتــه الــســيــاســيــة الــطــويــلــة 
وعقليته التصالحية التي تحتكم إلى 
التنازلات والحلول الوسط والكثير من 
الــتــســامــح أيــضــاً. بــعــد رحــيــل الــرئــيــس 

الحكيم الباجي، رُفع الغطاء عن القِدر 
الكاتم فاندفع ما كان يفور بداخله.

سنة ٢٠١٩ فاز قيس سعيد، أستاذ 
الــقــانــون الـــدســـتـــوري، فــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الــتــونــســيــة وهـــو لــم يــكــن من 
شخصيات الوسط السياسي ولم يكن له 
حزب سياسي. خاض معركة انتخابية 
بــلــغــة عـــربـــيـــة فــصــحــى شـــعـــبـــويـــة، ركـــز 
فيها على إعطاء دور سياسي للجهات 
والـــــولايـــــات لــكــســر ســـيـــطـــرة الــعــاصــمــة 
القرار السياسي وكذلك  بأحزابها على 
منح دوراً فاعلاً للشباب. في الانتخابات 
الــتــي جـــرت، شــاركــت أحــزاب  البرلمانية 
كثيرة مختلفة البرامج والآيديولوجيات 

مــــن دون عـــتـــبـــة تـــضـــع حـــــداً أدنـــــــى مــن 
العضوية في البرلمان لدخوله. الدستور 
الجديد الذي لم يمنح صلاحيات واسعة 
للرئيس وتقاسمها مع البرلمان ورئيس 
الحكومة، زرع بذرة الخلاف التي قادت 
إلــى حــالــة مــن الخصومات والــخــلافــات 
والجمود السياسي. لم يُخفِ الرئيس 
قــيــس ســعــيــد مــيــلــه إلـــى الــنــظــام الــقــديــم 
وأعــلــن رغــبــتــه فــي الــعــودة إلـــى دســتــور 
الحبيب بورقيبة، وذهــب بعيداً ووجه 
تـــهـــديـــدات مـــبـــاشـــرة إلــــى مـــراكـــز الــقــوة 
الحزبية وغيرها وأصر على تبعية كل 
الأجسام العسكرية والأمنية له وحده. 
اليوم تونس تدخل 
فــــي ظـــــلام ســيــاســي 
وهــــــنــــــاك أكـــــثـــــر مــن 
حاطب ليل في غابة 
ظــــلامــــهــــا. الـــرئـــيـــس 
يـــــريـــــد صــــلاحــــيــــات 
لــــــــــم يـــــمـــــنـــــحـــــهـــــا لــــه 
الـــدســـتـــور، ورئــيــس 
الـــــــــبـــــــــرلمـــــــــان راشــــــــــد 
الـــــغـــــنـــــوشـــــي زعــــيــــم 
حـــــــزب «الـــــنـــــهـــــضـــــة»، يـــــــرى فــــــي نــفــســه 
مناضلاً عتيداً ضد النظام السابق وله 
الأكثرية في البرلمان وهو من يملك منح 
يــتــرأســهــا هشام  الــتــي  الــثــقــة للحكومة 
المشيشي. الحزب الحر الدستوري الذي 
تقوده المحامية عبير موسي، قضيته 
الأولــــى هــي راشـــد الــغــنــوشــي شخصياً 
ومعه حزبه الإسلامي، وتخوض ضده 
معارك مفتوحة داخل البرلمان وخارجه 
بالمظاهرات والاعتصامات. تدخل قاعة 
الــبــرلمــان وفــــوق رأســـهـــا قــبــعــة حــديــديــة 
وعــلــى صـــدرهـــا ســتــرة ضـــد الــرصــاص 
وأمــــامــــهــــا صــــــــورة الــــرئــــيــــس الــحــبــيــب 

بورقيبة التي ورثت اسم حزبه القديم.

الأحـــــــــــزاب الأخـــــــــــرى، وهــــــي كــثــيــرة 
منقسمة في تأييدها ومعارضتها بين 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الــبــرلمــان 
ورئيس الحكومة وكذلك وسائل الإعلام. 
الــعــام التونسي للشغل، وهو  الاتــحــاد 
الــتــاريــخــي  الـــنـــضـــالـــي  لــــه دوره  كـــيـــان 
وصدامه مع السلطة في عهد الرئيسين 
بورقيبة وبــن علي، يمتلك قــوة نقابية 
ضـــاربـــة وتـــأثـــيـــراً ثــقــيــلاً فـــي مــجــريــات 
الحياة العامة والاقتصادية والسياسية 
ويـــعـــبّـــر بـــالـــصـــوت والإضــــــــراب ويــعــلــن 
مواقفه في كل شؤون البلاد بشكل يومي 
ولا يتوقف عن الدعوة للحوار بين جميع 
الأطراف، ولكن ذلك ما لم يتحقق. اليوم 
تونس تعيش في عاصفة متركبة القوة: 
الضائقة المالية الخانقة، وتداعي القدرة 
المالية للبلاد، وانتشار البطالة وتوقف 
حـــركـــة الـــســـيـــاحـــة الـــتـــي تــشــكــل مـــــورداً 
مهماً لاقتصاد البلاد، وتعثر المساعي 
للحصول على قرض من البنك الدولي. 
جائحة «كورونا» فعلت فعلها في البلاد 
وأعــلــن المــســؤولــون أن الــقــطــاع الصحي 
قد انهار تماماً ولم تعد له القدرة على 
الــوبــاء. الخيار أمــام الحكومة  مواجهة 
صعب جداً، الإغلاق الشامل لمدن البلاد 
يـــضـــاعـــف الـــضـــائـــقـــة المـــالـــيـــة والمــــرونــــة 
تــضــاعــف انـــتـــشـــار «كـــــورونـــــا» وإغــــلاق 
الحدود بسببها مع ليبيا يحرم تونس 
من دخل يومي من التجارة والسياحة 

والعلاج.
الخصام السياسي والضائقة المالية 
والجائحة بسلالاتها المتجددة العاتية، 
تضع على تونس أثقالاً تفوق قدرتها 
عــلــى الاحـــتـــمـــال. لا مــعــبــر لــلــســلامــة إلا 
مــيــزان العقل بكل تجلياته السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة كــي تــعــبــر الــبــلاد خندق 

الانهيار الرهيب.

الطريق الصعبة للمواطنة!
لا أكثر من حاجتنا إلى إعادة التفكير 
بشجاعة فــي بعض مسلماتنا حتى لو 
سرنا بطريق وعــرة. واحــدة من القضايا 
الــفــكــريــة المــلــتــبــســة فـــي فــضــائــنــا الــعــربــي 
الــســيــاســي والــثــقــافــي عــــدم الــتــفــرقــة بين 
«الأمــــــة» وبــــين «الـــشـــعـــب» فـــي المــعــالــجــات 
السياسية والفكرية والعملية. الأمــة هي 
صورة الجماعة عبر الزمن، والشعب هو 
صورة الجماعة عبر المكان، ولأن المجتمع 
الـــــدولـــــي قــــد تــــطــــور لـــيـــعـــتـــرف مــــن خـــلال 
نصوص وممارسات بالشعب «الوطن»، 
أي المــكــان الــجــغــرافــي المــحــدد ولا يعترف 
بالأمة؛ لأنها مفهوم عبر زمن، وقد تغير 
لــذا أصــبــح الفكر السياسي  الــزمــن كلياً؛ 
العربي الحديث في مــأزق، لا يعرف أحد 
كيف يخرج منه؛ لأن ذلك الالتباس أنتج 
عــدداً ضخماً من الأزمـــات ومــا زال يفعل. 
فالحركات القومية عبر الأوطان قد انتهت 
ولفظت أنفاسها عالمياً مع انتهاء الحرب 
العالمية الثانية، وقد كانت بداية التخلص 
من الفكرة قبل ذلك الزمن، كما أن الأفكار 
الــذي واجهته  الــصــدام  الأممية ماتت مــع 
الحركات الوطنية في المعسكر الاشتراكي 
مع السلطة وأتُون التسلط المركزي، والذي 
أدى فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــــى ســـقـــوط الاتـــحـــاد 
السوفياتي وتخليه تدريجياً عن الفكرة 

الأممية. 
العرب تبنوا فكرة القومية وفي الوقت 
نفسه الأممية في الوقت الخاطئ، وعلقت 
بهم تلك الأفكار مع الحرب العالمية الأولى 
ومــا زالـــت ذيــولــهــا تفعل فعلها، لسببين 
الــغــرب  فــي  الــقــومــيــة  الــفــكــرة  الأول تقليد 

والآخر سقوط الخلافة العثمانية، وظنت 
بعض قواهم السياسية أنها على الطريق 
الصحيحة لفترة طويلة، إلا أن النتيجة 
أصــبــحــت واضــحــة لمــن رفــعــت عــن عينيه 
الغشاوة، فلا القومية العربية بنكهاتها 
المختلفة (البعث الناصرية وغيرها) قد 
أنجزت ما كــان أصحابها يأملون، ليس 
بسبب نقص في الإرادة، بل بسبب خطأ 
الــفــكــرة تــاريــخــيــاً، ولا الأمــمــيــة (الإخــــوان 
المسلمون) أو الصيغة الأخيرة التي تروج 
لــهــا الــنــخــبــة الــحــاكــمــة فـــي إيـــــران (وحـــدة 
المذهب) بقادرة على تقديم حلول واقعية 
لما تواجه الشعوب من مشكلات؛ لأنها لم 

تــفــرق  تــســتــطــع أن 
بــــين صــــــورة الأمــــة 
المــــتــــخــــيــــلــــة وغـــيـــر 
الــواقــعــيــة فـــي هــذا 
الــعــصــر، ومــطــالــب 
وآمـــــال الــجــمــاعــات 
المــــنــــضــــويــــة تــحــت 
علم واحد في بقعة 
جـــغـــرافـــيـــة واحـــــدة 

(الــــوطــــن)، ولــــم يــتــنــبــه إلــــى أن الــفــكــرتــين 
خارجتان عن العصر ومسيرة التاريخ، 
ومما زاد الأمر التباساً أن النخب الحاكمة 
لـــم تــلــتــفــت إلــــى أهــمــيــة بـــنـــاء المــؤســســات 
التي تؤمّن رسواً آمناً على قاعدة قوانين 
حـــديـــثـــة لـــلـــدولـــة الـــوطـــنـــيـــة والــــتــــي كــانــت 
إلــى عمل جــدي لصهر مكوناتها  تحتاج 
والطائفية  والمذهبية  والدينية  العرقية 
والقبلية والإثنية، بل خلطت شعاراتها 
هي أيضاً بين «القومي والأمــمــي»؛ هرباً 

لــزيــادة الجرعة  مــن الاستحقاق الوطني 
للهوية الوطنية عن طريق بناء مؤسسات 
حـــديـــثـــة ونــــظــــام رشــــيــــد، هـــــذا الــغــمــوض 
المفاهيمي نتيجة ترسب كثيف في الثقافة 
المــســيــطــرة، وفــــي أغــلــبــهــا ثــقــافــة الإنـــكـــار 

والقفز على الواقع. 
وقــــــد كُـــلـــفـــت شــــعــــوب عـــربـــيـــة أثــمــنــاً 
باهظة في الحريات والتنمية بسبب هذا 
المــثــال لا الحصر،  الالــتــبــاس، على سبيل 
لــــولا ذلــــك الالـــتـــبـــاس لمـــا فـــقـــدت الـــســـودان 
نصف أراضيها وكــل ثروتها، وأيضاً لما 
صــرفــت ليبيا (الــقــذافــي) كــل تلك الأمـــوال 
في جنوب ليبيا الصحراوي ونثر أموال 

عــلــى حـــركـــات مــغــامــرة كـــي يــصــبــح «مــلــك 
ملوك أفريقيا»! بعد أن أفلس من مسمى 
«أمـــين القومية الــعــربــيــة» الـــذي دُغـــدغ به 
عقله البسيط، وانتهى الأمر اليوم بليبيا 
مــتــشــظــيــة. الـــســـيـــنـــاريـــو نـــفـــســـه يــنــطــبــق 
على صــدام حسين الــذي هيأت له أفكاره 
القائمة على شعار «أمــة عربية  الوهمية 
واحــدة ذات رسالة خالدة» أن يحتل بلداً 
عربياً جاراً عضواً في الأمم المتحدة؛ لأنه 
الــوحــدة العربية! وقتها  يــرمــي إلــى قــيــام 

زحـــف نــخــبــة الإخـــــوان المــســلــمــين مــقــاديــن 
بفكرة الأممية وأولها «القومية» لمباركة 
العمل الذي قام به، بُرر الأمر بعدها بأن 
ذلك هو الطريق لقيام «الأمة الإسلامية!» 
كما قال حسن الترابي بعد ذلك، أما قصة 
النظام البعثي السوري في لبنان فما زالت 

فصولها تتمثل أمامنا. 
يـــســـتـــطـــيـــع المــــتــــابــــع لــــهــــذه المـــســـيـــرة 
العسيرة أن يسرد عــدداً وافــراً من تاريخ 
الـــشـــرق الأوســــــط الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث وفــي 
الجوار الذي قام ويقوم أهل السلطة فيه 
بتبني أو تغذية تلك الأفــكــار «قومية أو 
أممية» عــابــرة لــلأوطــان، ويــتــرك فــي إثــره 
الــــــــــخــــــــــراب والـــــقـــــتـــــل 
والإفـــــلاس الــــذي حل 
بـــــــعـــــــدد مــــــــن الــــــــــدول 
بــســبــب تــلــك الأفـــكـــار 
الخارجة عن العصر. 
هـــــــــــذا الــــــــــــــــداء الــــــــذي 
وصـــــــفـــــــت يـــــمـــــارســـــه 
النظام الإيراني اليوم 
مــــــن خــــــــلال أذرعـــــتـــــه 
المنتشرة في الجوار، ويدفعها إلى الإعلان 
الــوطــن ملتحقة بالتبعية له  عــن ازدراء 
والاشتباك المسلح أو السياسي بالمكونات 
الوطنية الأخرى ويغذيها بالمال والسلاح 
طلباً لذلك السراب الذي يمكن أن يتخيل، 
ولـــكـــن يــســتــحــيــل الـــوصـــول إلـــيـــه، وتــدفــع 
إلــى  تــكــالــيــف عــالــيــة تتحملها  الــشــعــوب 
حد الجوع والمــوت، كما يحدث اليوم في 
لبنان أو اليمن أو العراق، ويراد إلى ذلك 
السيناريو أن يتوسع من خلال الاستفادة 

مــــن كــــل شــــق أو اخـــــــلاف فــــي الـــســـاحـــات 
الوطنية أو العربية بين الجيران. 

الأمر ليس بتلك السهولة للتغلب على 
تلك المفاهيم أو تغيرها، حيث رسخت لدى 
عدد واسع من الشرائح من دون توقف لنقد 
نتائجها الكارثية. فقط تصفح أي منهج 
تقوم مدارسنا بتدريسه وتحفيظه للطلاب 
سوف تجد غزو تلك المفاهيم والتباسها 
في معظم المناهج، ويتشتت الولاء الوطني 
بين محلي وإقليمي، بل وحتى عنصري. 
ربما الخروج من هذا المأزق الذي نحن فيه 
هو الانفتاح على تغيير تلك المفاهيم في 
فضائنا الثقافي، وأولــى خطوات التغير 
الــنــظــر إلـــى المــكــان الــــذي يحتضن الــدولــة 
الحديثة هو في الغالب آخــر مكان تنظر 
إليه معظم السلط القائمة ودراسة تكوين 
الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــامـــعـــة، وتـــلـــك لــهــا 
أدوات أصــبــحــت مــعــروفــة كــمــا الــنــظــر إلــى 
مناهج التعليم، والتي توفر أرضاً خصبة 
حــتــى الـــيـــوم لــنــمــو وتـــوســـع تــلــك الأفـــكـــار 
«الشمولية»، وعند الحديث عــن المناهج 
هي ليست المدونة في الكتب المدرسية، بل 
هــي المعلم وتــدريــبــه، وهــي منبر الجامع 
وهــــــي شــــاشــــة الـــتـــلـــفـــاز وأيـــــضـــــاً وســـائـــل 
الــتــي تمتلئ اليوم  الــتــواصــل الاجتماعي 
بالغث والضار. لعل الأمل أن ينشأ حوار 
بين المهتمين لزيارة نقدية لتك المفاهيم؛ 
لأن في ذلك مصلحة جُلا لشعوب المنطقة.

آخر الكلام:
الـــدول بين  مــن الطبيعي أن تــتــعــاون 
المــشــتــركــة، أمــا  المــنــافــع  بعضها لتعظيم 

الإلحاق فينتج المقاومة.

الأفكار الأممية ماتت مع الصدام الذي واجهته الحركات 
ون التسلط 

ُ
الوطنية في المعسكر الاشتراكي مع السلطة وأت

المركزي والذي أدى في النهاية إلى سقوط الاتحاد السوفياتي

الخصام السياسي في تونس والضائقة المالية 
والجائحة بسلالاتها المتجددة العاتية كلها تضع 
 تفوق قدرتها على الاحتمال

ً
على البلاد أثقالا

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

جبريل العبيدي
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«أكبر حقوق سحب خاصة» في تاريخه صندوق النقد الدولي بـ

وزراء «العشرين»... لهندسة اتفاق ضريبي تاريخي
البندقية (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

مــجــمــوعــة  دول  مــــــال  وزراء  بــــــدأ 
العشرين الجمعة اجتماعات لمدة يومين 
في مدينة البندقية الإيطالية، ويتصدر 
إصـــــلاح الــنــظــام الــضــريــبــي لــلــشــركــات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات جــــدول أعــمــالــهــا 
بــهــدف وضـــع حــد لــلــمــلاذات والإغــــراق 
الضريبي عبر فرض رسوم لا تقل عن 

١٥ في المائة على الأرباح.
وبرئاسة إيطاليا، التقى وزراء المال 
في أغنى ١٩ دولة في العالم والاتحاد 
الأوروبـــي حضورياً للمرة الأولــى منذ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٠ فــي  اجـــتـــمـــاع 
الــريــاض في بــدايــات جائحة (كوفيد - 

.(١٩
واختارت وزيرة الخزانة الأميركية 
جــانــيــت يــلــين ورئــيــســة الــبــنــك الــدولــي 
كريستين لاغــارد ووزيــر المــال الروسي 
أنــتــون سيلوانوف وآخــــرون الحضور 
شخصياً، بينما قــررت الصين والهند 
المـــشـــاركـــة عـــن بــعــد فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات. 
وقـــد فــرضــت إجــــــراءات أمــنــيــة مــشــددة 
الــذي سيعقد فيه الاجتماع  فــي الحي 
وأقــيــمــت حــواجــز للتدقيق بالهويات. 
وتـــقـــوم مـــروحـــيـــات بــطــلــعــات منتظمة 

فوق البندقية.
وأيدت كل دول مجموعة العشرين 
الإطـــار الــعــام لــهــذا الإصـــلاح الضريبي 
الذي بحث في الأول من يوليو (تموز) 

برعاية منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان الاقتصادي. لكن ينبغي التوصل 
إلى «توافق سياسي» من أجل اعتماده.
وجاء في مسودة بيان نوقش في 
البندقية واطلعت عليه وكالة الصحافة 
المــال فــي مجموعة  الفرنسية أن وزراء 
الــــعــــشــــريــــن «ســـــيـــــقـــــرون هـــــــذا الاتــــفــــاق 
التاريخي على هندسة ضريبية دولية 

أكثر استقراراً وعدلاً».
ويناقش هذا الإصلاح منذ سنوات 
ويـــقـــوم عــلــى أســــاســــين، يــقــضــي الأول 
بــفــرض نــســبــة ضــريــبــيــة عــالمــيــة دنــيــا، 
والـــثـــانـــي بــاعــتــمــاد نـــظـــام يـــهـــدف إلــى 
توزيع الضريبة بشكل أكثر عدالة على 
الشركات متعددة الجنسيات استناداً 
إلى أرباحها المسجلة في كل بلد بغض 

النظر عن مكان إقامتها الضريبي.
ويشمل الجانب الثاني خصوصاً 
شــركــات الإنــتــرنــت الــعــمــلاقــة المــعــروفــة 
«غــافــا» (غــوغــل وأمـــــازون وفيسبوك  بـــ
إلــى اعتماد سياسة  وآبـــل) التي تميل 
الــتــجــنــب الـــضـــريـــبـــي، مــقــيــمــة مــقــارهــا 
فـــي أمـــاكـــن تــعــتــمــد أدنـــــى مــســتــوى من 

الضرائب.
ويتوقع أن يوجه وزراء المــال نداءً 
إلــــى الـــــدول المــــتــــرددة والمــتــحــفــظــة على 
الانــضــمــام إلــى الاتــفــاق، إذ إن ١٣١ من 
أصـــل ١٣٩ دولـــة عــضــواً فــي المجموعة 
المــعــروفــة بــاســم «الإطـــــار الــشــامــل» في 
المــيــدان  الــتــعــاون والتنمية فــي  منظمة 

الــدول المتقدمة  الاقتصادي التي تضم 
والــــنــــاشــــئــــة، وقــــعــــت حـــتـــى الآن عــلــى 

الإعلان.
آيــــرلــــنــــدا  وأحـــــجـــــمـــــت حــــتــــى الآن 
والمــجــر وإســتــونــيــا ونيجيريا وكينيا 
وسريلانكا وباربادوس وكذلك سانت 
فــيــنــســيــنــت وغـــريـــنـــاديـــن، وكــلــهــا دول 
تـــفـــرض نــســب ضـــرائـــب مــتــدنــيــة بغية 

اجتذاب الشركات الكبيرة.

وكـــــان اتـــفـــاق أول خــــلال اجــتــمــاع 
لمـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع فــــي مـــطـــلـــع يــونــيــو 
(حزيران) أعطى دفعاً لهذه المفاوضات 
التي تعطلت خلال رئاسة دونالد ترمب 
وأحياها خلفه جو بايدن. ودعا وزير 
المـــال الــبــريــطــانــي ريــشــي ســونــاك الــذي 
تترأس بلاده مجموعة السبع، الجمعة 
نظراءه إلى «حشد الصفوف» و«العمل 
على البت بالتفاصيل الأخيرة للاتفاق 

بحلول أكتوبر (تشرين الأول).
وتؤيد دول عدة من بينها الولايات 
المــتــحــدة وألمــانــيــا فــرض نسبة ضريبة 
تــزيــد عــلــى ١٥ فــي المــائــة لــكــن لا أوهـــام 
لــديــهــا. وقـــال مــســؤول حكومي ألمــانــي: 
«يــــجــــب أن نــــكــــون واقــــعــــيــــين. فــبــعــض 
الدول الأخرى لديها مشكلة مع النسبة 
الــحــالــيــة» الــتــي ســتــبــقــى مــبــدئــيــاً على 

حالها.

وقـــــــــال وزيـــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد والمــــــــال 
الــــفــــرنــــســــي بـــــرونـــــو لــــومــــيــــر الـــجـــمـــعـــة 
لـــدى وصـــولـــه إلـــى الــبــنــدقــيــة إن بـــلاده 
«ســتــكــافــح مــن أجـــل إبــــرام هـــذا الاتــفــاق 
خــلال اجتماع مجموعة العشرين في 
البندقية. وستكافح فرنسا بقوة لكي 
يكون المستوى الأدنــى للضريبة أعلى 

من ١٥ في المائة».
وإلـــــــى جــــانــــب مـــســـألـــة الـــضـــريـــبـــة، 
يتوقع كذلك أن تدعم مجموعة العشرين 
مــبــادرة صــنــدوق النقد الــدولــي لزيادة 
المساعدات إلى أضعف دول العالم على 
شكل حقوق سحب خاصة تبلغ قيمتها 
قــادة مجموع  ٦٥٠ مليار دولار. وكــان 
السبع أعلنوا خلال قمتهم أنهم يريدون 
حشد مائة مليار دولار لمساعدة الدول 
أفــريــقــيــا، على  المـــعـــوزة، ولا سيما فــي 
تــحــقــيــق الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي بعد 

الجائحة.
وأعــــطــــى مــجــلــس إدارة صـــنـــدوق 
الــدولــي الخميس موافقته على  النقد 
زيــــادة الاحــتــيــاطــات وقــــدرات الإقـــراض 
فــي المــؤســســة بمبلغ ٦٥٠ مليار دولار 
على ما أعلنت الجمعة مديرته العامة 
كريستالينا جورجييفا، والــتــي قالت 
إن حقوق السحب الخاصة هــذه «هي 
الأكبر في تاريخ» الصندوق موضحة 
أنه في حال أقر مجلس حكام الصندوق 
الاقتراح سيبدأ التنفيذ «بحلول نهاية 

أغسطس (آب)». 

وفي المقابل، قال أربعة وزراء مالية 
أفــارقــة إنــه يجب على الـــدول الثرية أن 
تعيد تخصيص ما لا يقل عن ٣٠ مليار 
دولار مــن أمــــوال جــديــدة مــن صــنــدوق 
النقد لاستثمارات في أفريقيا لمساعدة 
بــــلــــدان الــــقــــارة فــــي مــكــافــحــة تـــأثـــيـــرات 
جائحة فيروس «كورونا» وتغير المناخ.

وفــــي خـــطـــاب مــفــتــوح إلــــى زعــمــاء 
مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن لــــلاقــــتــــصــــادات 
الـــكـــبـــرى، حـــث وزراء المــالــيــة فـــي غــانــا 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت 
الــدول الثرية  ديــفــوار ونيجيريا أيضاً 
على زيادة الدعم لحملات التطعيم من 
(كوفيد - ١٩) في الدول الأشد فقراً. وقال 
شر الجمعة: 

ُ
الوزراء في الخطاب الذي ن

«اجــعــلــوا الإصــــدار الــجــديــد الــواعــد من 
صندوق النقد الدولي لحقوق السحب 
الــخــاصــة متاحاً فــي أقـــرب وقــت ممكن 
وحـــددوا مساراً واضحاً للمضي قدماً 
صــــــوب إعـــــــــادة الـــتـــخـــصـــيـــص وإعـــــــادة 
الإقراض بالحد الأقصى. الحاجة الملحة 
الآن هي تسريع صرف حقوق السحب 
الخاصة لتحاشي تحول أزمة السيولة 
الحالية في الأسواق الناشئة إلى أزمة 

إعسار».
وفـــاقـــمـــت الـــتـــبـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
للجائحة الضغوط المالية القائمة على 
عــدد من الــدول الأفريقية، فيما تسعى 
زامبيا وتشاد وإثيوبيا لإجراء عملية 

إصلاح شاملة لأعباء ديونها.

كريستين لاغارد لدى وصولها على متن زورق إلى مقر اجتماع وزراء مال مجموعة العشرين في البندقية أمس (إ.ب.أ)

كوالالمبور تتطلع لمشاورات منتظمة
 ترفع التبادل التجاري مع الرياض 

الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقـــت تــتــطــلــع فــيــه كــوالالمــبــور 
إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع 
الرياض، أكد عبد الرزاق عبد الوهاب 
ســفــيــر مــالــيــزيــا لــــدى الـــســـعـــوديـــة، أن 
الــوزراء السعودي في  موافقة مجلس 
اجتماعه الأخــيــر على إنــشــاء مجلس 
تــنــســيــق ســـعـــودي مـــالـــيـــزي، ســيــكــون 
بمثابة منصة ثنائية شاملة للتشاور، 

برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وقـــــــــال الــــســــفــــيــــر المـــــالـــــيـــــزي لــــدى 
إنــه تم  «الشرق الأوســـط»  لـ السعودية 
إعداد الآلية لتمهيد الطريق لمشاورات 
مــنــتــظــمــة بــــين مـــالـــيـــزيـــا والـــســـعـــوديـــة 
فــي قطاعات مــتــعــددة، كقضايا الأمــن 
الــــســــيــــاســــي الــــــــدولــــــــي، والانـــــتـــــعـــــاش 
الاقتصادي بعد (كوفيد – ١٩)، فضلا 
عـــن مــســائــل الـــحـــج والـــعـــمـــرة، والأمــــن 

الغذائي، وتجارة زيت النخيل.
ووفـــق عــبــد الـــوهـــاب، تــأمــل بــلاده 
أيضاً أن يــؤدي إنشاء مركز التنسيق 
بـــــين مـــالـــيـــزيـــا والــــســــعــــوديــــة لــــزيــــادة 
العلاقات الاقتصادية الثنائية ورفع 
مستوى التجارة الثنائية بين البلدين، 
مــشــيــرا إلـــى أن إجــمــالــي الــتــجــارة بين 
الرياض وكوالالمبور في عام ٢٠٢٠ بلغ 

ما قيمته ٤٫٨٣ مليار دولار.
وعــلــى صــعــيــد تــفــاصــيــل مــجــالات 
التعاون التجاري، أوضح السفير عبد 
الــوهــاب أن غالبية صــــادرات ماليزيا 
إلى المملكة، كانت تتمثل في منتجات 
زيت النخيل والمنتجات القائمة على 

زيــت النخيل وقــطــع الــغــيــار والأغــذيــة 
المـــصـــنـــعـــة والمــــنــــتــــجــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
الـــواردات  والإلكترونية، بينما كانت 
الرئيسية للسعودية تتمثل في كل من 
النفط الخام والمنتجات القائمة على 

النفط.
وتـــأتـــي المــوافــقــة الــســعــوديــة على 
إنــــــشــــــاء مـــجـــلـــس تـــنـــســـيـــق مـــشـــتـــرك، 
فــــي ظــــل تـــوقـــعـــات بـــــزيـــــادة صــــــادرات 
والبتروكيميائية  الثقيلة  المــنــتــجــات 
والنفطية والتقنية والزراعية المدارية 
فــــي الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، فـــضـــلا عــــن رفـــع 
سقف التعاون الاقتصادي والتجاري 
والاســتــثــمــاري بــين البلدين، فــي وقت 
الــســعــوديــة عــدة مــبــادرات  أطلقت فيه 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة لــتــعــزيــز الــشــراكــات 
الاســتــراتــيــجــيــة مــع الــعــديــد مــن بــلــدان 

العالم.
وتوقع قطاع الأعمال السعودي، 
أن يثمر مجلس التنسيق السعودي 
المـــــالـــــيـــــزي عـــــن اســــتــــكــــشــــاف الــــفــــرص 

الجديدة الواعدة.
وتعد السعودية ثاني أكبر شريك 
تــجــاري لماليزيا فــي الــشــرق الأوســـط، 
حيث إن ٦٠ في المائة فيما شهد عام 
٢٠١٧ توقيع شركة أرامكو السعودية 
صفقة مــع شــركــة بــتــرونــاس بقيمة ٧ 
مليارات دولار للحصول على حصة 
٥٠ في المائة في مشروع ضخم لتكرير 
الــنــفــط المــالــيــزي فـــي جـــوهـــور، مقابل 
توقيع ٧ مذكرات تفاهم أخرى في العام 
نفسه تشمل مجال البناء، المنتجات 

الحلال، والفضاء وخدمات الحج.

ارتفاع بالأسعار وتأخيرات في التسليم ونقص بالحاويات 

الانتعاش العالمي يربك التجارة والنقل البحري 
باريس: «الشرق الأوسط»

تتعرض حركة التجارة العالمية 
إلى أزمة في نقل البضائع، خصوصاً 
بـــعـــد إعـــــــادة فـــتـــح الأســـــــــواق، وتـــدفـــق 
المنتجات الآسيوية بقوة إلى أوروبا 
وأميركا. إذ سجلت التجارة العالمية 
تحسنا كبيرا يفترض أن يكون أكبر 
خلال العام الحالي مدفوعا بالانتعاش 
الاقتصادي، لكنه أدى إلى زيادة كلفة 
الــبــحــري،  الــنــقــل  الــــــواردات ولا سيما 
حسب دراسة أجرتها مجموعة أويلر 

هيرمس نشرت الجمعة.
وعــــلــــى مـــــدى الـــــعـــــام، يـــتـــوقـــع أن 
تسجل التجارة الدولية نموا نسبته 
٧٫٧ فــي المــائــة فــي الــحــجــم و١٥٫٩ في 
المــائــة فــي القيمة، بعد انخفاضها ٨ 
و٩٫٩ فــي المــائــة على الــتــوالــي، حسب 

توقعات شركة التأمين والائتمان.
وأوضحت الدراسة أن «إعادة فتح 
الاقـــتـــصـــادات فـــي أوروبـــــا والـــولايـــات 
المــتــحــدة يــــؤدي إلـــى زيـــــادة قــويــة في 
الـــواردات من آسيا لهاتين المنطقتين 
مــا يــدعــم بــقــوة الــتــجــارة الــعــالمــيــة من 

حيث الحجم».
وإضافة إلــى الــزيــادة في الطلب، 
تــــواجــــه الــــشــــركــــات ضــــــــرورة تــجــديــد 
إلــى حد  مخزوناتها التي استنفدت 
كــبــيــر الـــعـــام المـــاضـــي عــنــدمــا تــوقــفــت 
التجارة تقريبا بسبب الوباء. ونتيجة 
لذلك يواجه قطاع نقل البضائع، ولا 
الــبــحــري، صعوبة في  سيما الشحن 

تلبية الاحتياجات ما يؤدي إلى نقص 
فـــي الـــحـــاويـــات وزيــــــادة فـــي تكاليف 
النقل. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع في قيمة 
المبادلات تتجاوز الزيادة في حجمها.

وتواجه بين ٦٠ و٦٥ في المائة من 
الــحــاويــات تــأخــيــرا فــي التسليم منذ 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي فــي مقابل نحو 
عشرين فــي المــائــة قبل الأزمـــة، حسب 
الـــشـــركـــة نـــفـــســـهـــا... وهــــــذه الـــظـــاهـــرة 
تغذي نفسها بنفسها. وقالت «أويلر 
المـــفـــاجـــئـــة  هــــيــــرمــــس» إن «الـــــــزيـــــــادة 

فــــي الأســــعــــار تــجــبــر الـــشـــركـــات عــلــى 
تغيير استراتيجيات إدارة المخزون. 
وبالتالي فهي تنتقل من نموذج (في 
الوقت المــحــدد) إلــى نموذج (فــي حال 
حدث) شيء ما» الذي يلزمها بشراء 
سلع وسيطة بشكل متسرع لتحمي 
نفسها من زيادات جديدة محتملة في 

الأسعار.
وتــــواجــــه الــــشــــركــــات الأوروبــــيــــة 
خصوصاً صعوبات لأن مخزوناتها 
كـــــــانـــــــت أقـــــــــــل مـــــــــن تــــــلــــــك الـــــخـــــاصـــــة 

بمنافساتها الأميركية أو الآسيوية. 
والأكــثــر تــضــررا هــي القطاعات التي 
تكون فيها إدارة المخزونات أصعب، 
مــثــل الــســيــارات والــنــســيــج. وتوقعت 
الـــضـــغـــوط على  الـــشـــركـــة أن تــســتــمــر 
الكلفة حتى ٢٠٢٢ مــع استمرار نمو 

التجارة العالمية.
المــذكــورة مع  وتتماشى النتائج 
تــقــريــر الأســبــوع المــاضــي أكـــد ارتــفــاع 
أسعار شحن الحاويات إلى مستويات 
قياسية بعد نحو ١٨ شهرا من تفشي 

الجائحة التي عطلت سلاسل الإمداد 
البحري  الطلب على الشحن  وزادت 

بشكل كبير جدا.
وقـــال آلان مــورفــي رئــيــس شركة 
«ســـــــي إنـــتـــلـــيـــجـــنـــس» الاســــتــــشــــاريــــة 
«نــفــتــقــر بــشــكــل أســـاســـي إلــــى الــســفــن 
والحاويات الفارغة». وأضاف «هناك 
نــقــص هــائــل فــي الــحــاويــات الــفــارغــة، 
فهي موجودة في المكان الخطأ وعالقة 
في موانئ بعيدة وغير متوافرة في 

آسيا» لتحميلها بالبضائع.
وتــــــضــــــاعــــــف مـــــــؤشـــــــر بـــــورصـــــة 
البلطيق فــي لندن للشحن البحري، 
الــذي يرصد بالتعاون مــع مجموعة 
فـــرايـــتـــوس فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ أســعــار 
نقل حاويات الـ٤٠ قدما عبر ١٢ خطا 
بــحــريــا رئــيــســا، أكــثــر مــن ثـــلاث مــرات 
خـــــلال عـــــام لــيــصــل إلـــــى نـــحـــو ســبــعــة 
لــنــقــل حــاويــة مــن الصين  آلاف دولار 
إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة. 
أمــا كلفة نقل حاوية إلــى أوروبــا فقد 
وصلت إلى عشرة آلاف دولار، مقارنة 
الفترة نفسها  بــــ١٦٠٠ دولار فقط في 

العام الماضي.
وأشار مورفي إلى أن هذا الوضع 
غير المسبوق ضاعف من الصعوبات، 
الـــتـــي شـــهـــدهـــا الـــقـــطـــاع فــــي الأعــــــوام 
العشرة الماضية، التي كانت «سيئة 
للغاية لخطوط الشحن». ولفت إلى 
أن الطاقة الفائضة في القطاع جعلت 
شركات الشحن تخسر المال في كل مرة 

تنقل فيها حاوية.

تتعرض حركة التجارة العالمية إلى أزمة في نقل البضائع بعد تدفق المنتجات الآسيوية إلى أوروبا وأميركا (رويترز)

منظمة «أوكسفام» تعتبر الصراعات والنزاعات 
السبب الرئيس للجوع حول العالم (رويترز)

«أوكسفام»: ١١ وفاة كل دقيقة

«فيروس الجوع» يفترس ضحايا أكثر من «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير جديد من منظمة 
«أوكسفام»، أمس (الجمعة)، تحت 
الــجــوع يتكاثر»،  عــنــوان «فــيــروس 
أن الـــصـــراعـــات والـــنـــزاعـــات لا تـــزال 
السبب الرئيسي للجوع منذ بداية 
الوباء، وهو الأمر الذي دفع أكثر من 
نــصــف مــلــيــون شــخــص إلـــى ظــروف 
شبيهة بالمجاعة، بزيادة تصل إلى 
ستة أضعاف منذ عام ٢٠٢٠. وقالت 
منظمة مكافحة الفقر «أوكسفام» إن 
١١ شخصاً يموتون على الأرجح من 
الجوع كل دقيقة، بما يتجاوز عدد 
الــجــوع على  الــوفــيــات الناجمة عــن 
الــعــالــم عــدد تلك الناجمة  مستوى 
عـــن الإصـــابـــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» 

المستجد (كوفيد - ١٩)، والذي يقتل 
نحو سبعة أشخاص كل دقيقة.

وحــــــــذرت «أوكــــســــفــــام» مــــن أن 
عـــدد الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــواجــهــون 
ظـــروفـــاً مــشــابــهــة لـــظـــروف المــجــاعــة 
زاد بمقدار ستة أمثال خــلال العام 
المــــاضــــي إلـــــى أكـــثـــر مــــن ٥٢٠ ألـــفـــاً، 
وذلك بسبب «ثلاثة عوامل مميتة»: 
الصراعات، ووباء «كورونا»، وتغير 
المناخ. وأوضحت المنظمة في تقرير 
بعنوان «فــيــروس الجوع يتكاثر»، 
شر مساء الخميس، أن هناك ١٥٥ 

ُ
ن

مليون شخص في ٥٥ دولة يعانون 
من انعدام حــاد في الأمــن الغذائي، 
أي بزيادة ٢٠٪ عن العام الماضي... 
حيث يعاني نحو اثنين من كل ثلاثة 
من هؤلاء الأشخاص من الجوع في 

فـــي حــالــة  المـــقـــام الأول لأن بـــلادهـــم 
حرب وصراع.

وذكــرت المنظمة الإنسانية في 
تقريرها، الذي أوردته وكالة الأنباء 
إيــه ميديا): «أدى  البريطانية (بــي 
الـــصـــراع المــســتــمــر، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الاضـــطـــرابـــات الاقــتــصــاديــة لــلــوبــاء 
وأزمــة تغير المناخ المتصاعدة، إلى 
انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي 
بـــشـــكـــل كــــــارثــــــي فــــــي بـــــــؤر الــــجــــوع 
الــســاخــنــة فــي الــعــالــم، وإلــــى ظهور 

بؤر جوع جديدة».
ويصف التقرير أيضاً التأثير 
الـــهـــائـــل الــــــذي أحـــدثـــتـــه الـــصـــدمـــات 
الاقتصادية، لا سيما بسبب جائحة 
فيروس «كورونا»، إلى جانب أزمة 
المــنــاخ المــتــفــاقــمــة، فــي دفـــع عــشــرات 

الملايين من الناس إلى الجوع. حيث 
أدت البطالة الجماعية والاضطراب 
الشديد في إنتاج الغذاء إلى ارتفاع 
أسعار الغذاء العالمية بنسبة ٤٠٪، 
وهو أعلى ارتفاع منذ أكثر من عقد.

وحـــــســـــب الــــتــــقــــريــــر، تـــتـــصـــدر 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
الــعــدد المقدر  الــعــالــم مــن حيث  دول 
لــــلــــمــــواطــــنــــين الـــــــذيـــــــن يـــــواجـــــهـــــون 
«الجوع على مستوى الأزمــة» عند 
يـــقـــتـــرب عـــدد  ٢١٫٨ مـــلـــيـــون، حـــيـــث 
الــبــلاد مــن ٩٠ مليوناً، وفقاً  ســكــان 
لإحـــصـــائـــيـــة الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي لــعــام 
٢٠٢٠، وفقا للتقرير، وتضم قائمة 
أكبر عشر بؤر تواجه خطر الجوع 
الـــشـــديـــد فــــي الـــعـــالـــم، أفــغــانــســتــان 

واليمن وجنوب السودان.

ويــتــضــمــن الـــتـــقـــريـــر عــــــدداً مــن 
الـــتـــوصـــيـــات لمــعــالــجــة الأزمـــــــة، بما 
فــــي ذلـــــك تـــقـــديـــم المــجــتــمــع الـــدولـــي 
مـــســـاعـــدات اقـــتـــصـــاديـــة وإنــســانــيــة 
طارئة لمناطق الجوع والصراعات 
الــســاخــنــة، والـــتـــعـــاون الــعــالمــي من 
أجل «بناء أنظمة غذائية أكثر عدلاً 

ومرونة واستدامة».
الــتــقــريــر مجموعة  كــمــا يــدعــو 
الـــــدول الــســبــع الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى 
إلـــى دعـــم حــمــلــة الــتــطــعــيــم الــعــالمــيــة 
ضـــد فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» واتـــخـــاذ 
«إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة تغير 
المناخ». واختتمت المنظمة تقريرها 
بــالــقــول إنـــه لا يــمــكــن وضـــع نهاية 
لــلــجــوع مـــا لـــم يــتــم اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
جــمــاعــيــة صـــارمـــة لــعــلاج الأســبــاب 

الكامنة للظلم الذي يغذي الجوع.
وقــــــبــــــل ســـــــاعـــــــات مـــــــن تـــقـــريـــر 
«أوكـــســـفـــام»، قـــال بــرنــامــج الأغــذيــة 
الــعــالمــي الــتــابــع لـــلأمـــم المــتــحــدة إن 
انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي الـــحـــاد قفز 
الــــعــــام، إذ أدت  بــنــســبــة ٧٤٪ هـــــذا 
زيـــادات أسعار الــغــذاء الأخــيــرة إلى 
تـــفـــاقـــم الــــضــــغــــوط الـــحـــالـــيـــة جــــراء 
المــنــاخ وجائحة  الــصــراعــات وتغير 

«كوفيد - ١٩».
وقال البرنامج إن عدداً قياسياً 
يبلغ ٢٧٠ مليون شخص يعانون 
هــــــذا الــــعــــام أو مــــعــــرّضــــون لــخــطــر 
المــعــانــاة مــن انــعــدام الأمـــن الغذائي 
الــحــاد الـــذي يُــعــرّف بــأنــه أي نقص 
في الغذاء يهدد الأرواح أو مصادر 

الرزق أو كليهما.
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توقعات أن تصل قيمتها السوقية ١٫٨ مليار دولار 

 «الياه سات» تستعد للإدراج في سوق أبوظبي بعد اكتمال بناء سجل الأوامر 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت شــــــــركــــــــة آلـــــــيـــــــاه 
لــلاتــصــالات الــفــضــائــيــة (الــيــاه 
ســـات) عــن اكتمال عملية بناء 
سجل الأوامــر بنجاح وتحديد 
الــطــرح والسعر النهائي  حجم 
للطرح الــعــام الأولـــي لــجــزء من 
أسهمها للبيع، حيث تم تحديد 
الــطــرح النهائي للأسهم  سعر 
عــنــد ٢٫٧٥ درهـــــم (٠٫٧ دولار) 

للسهم الواحد.
وبــــــحــــــســــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات 
الــصــادرة أمــس فــإن عــدد أسهم 
الطرح بلغ نحو ٩٧٥٫٩ مليون 
سهم وهــو يشكل حجم الطرح 
النهائي، والذي يمثل نسبة ٤٠ 
فــي المــائــة مــن رأســمــال الشركة، 
وأشــــــــــــارت الــــشــــركــــة أنـــــــه تــمــت 
تغطية الاكتتاب بعدة أضعاف، 
حيث شهد طلباً قوياً مــن قبل 
الــشــركــات والمــؤســســات المؤهلة 
للاكتتاب والأفراد والمستثمرين 
الآخرين في الإمــارات، في إطار 
الــطــرح المــخــصــص لـــلأفـــراد في 

الداخل.
وأوضـــــحـــــت «مــــبــــادلــــة» أن 
جــــهــــاز الإمـــــــــــارات لــلاســتــثــمــار 
اســــتــــخــــدم حــــقــــوقــــه بــــأولــــويــــة 
الاكـــتـــتـــاب لــنــســبــة ٥ فـــي المــائــة 
مــن إجمالي الأســهــم المطروحة 
للاكتتاب العام، وتم تخصيص 
هذه النسبة للجهاز بالكامل قبل 
الــتــخــصــيــص للمكتتبين.  بـــدء 
مـــشـــيـــرة أن مــــع تـــحـــديـــد ســعــر 
الـــطـــرح الــنــهــائــي لــلأســهــم، من 
المتوقع أن تصل القيمة السوقية 
لشركة آلياه سات عند الإدراج 
إلى ٦٫٧ مليار درهم (١٫٨ مليار 

دولار) تقريباً.
وأوضــحــت أن هــذا الطرح 
وفـــــــر فـــــرصـــــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
لــلــمــشــاركــة فـــي نــمــو الــشــركــة 

الإمــاراتــيــة الـــرائـــدة عــالمــيــاً في 
مجال توفير حلول وخدمات 
الاتـــــــــــــصـــــــــــــالات الـــــفـــــضـــــائـــــيـــــة 
المـــتـــكـــامـــلـــة. وســـتـــظـــل شـــركـــة 
المـــــعـــــمـــــورة دايـــفـــيـــرســـيـــفـــايـــد 
غـــلـــوبـــال هـــولـــدنـــغ «المـــســـاهـــم 
البائع»، وهــي شركة مملوكة 
بالكامل من قبل شركة مبادلة 
للاستثمار، مساهماً رئيسياً 
- كــمــالــك حــصــة أغــلــبــيــة - في 
شـــــركـــــة «الــــــيــــــاه ســـــــــات» بــعــد 

الإدراج، حيث ستمتلك نسبة 
تبلغ حوالي ٦٠ في المائة من 

إجمالي أسهم «الياه سات».
ومن المتوقع أن يبدأ إدراج 
وتـــــــــــــداول الأســــــهــــــم فــــــي ســــوق 
أبوظبي لــلأوراق المالية في ١٤ 
يــولــيــو (تــمــوز) الـــجـــاري، حيث 
يمثل الطرح عدداً من الإنجازات 
الهامة للشركة و«مبادلة»، حيث 
يعد طــرح شركة «الــيــاه ســات» 
ذا أهمية استراتيجية لمبادلة 

ولــــدولــــة الإمــــــــارات، فـــي الــوقــت 
الذي لاقى الطرح اهتماماً كبيراً 
ومشاركة واسعة من قبل نخبة 
مــن المستثمرين المؤسساتيين 
العالميين، مما سمح باستقطاب 
الاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي المــبــاشــر 
إلى دولة الإمــارات، إضافة إلى 
الـــطـــلـــب والاهــــتــــمــــام الــكــبــيــريــن 
اللذين شهدهما الطرح من قبل 
المستثمرين الأفــراد محلياً كما 
ســيــمــهــد هــــذا الـــطـــرح الــطــريــق 

لمزيد من الاهتمام والاستثمار 
فــــــي اكـــــتـــــتـــــابـــــات مــــمــــاثــــلــــة فــي 
المستقبل، ويعد هــذا الاكتتاب 
تــابــعــة واكــبــتــهــا  لــشــركــة  الأول 
البداية مما يخلق  مبادلة منذ 
 جــديــدةً لتحقيق المزيد 

ً
منصة

مـــن الــقــيــمــة، وتــحــتــفــظ مــبــادلــة 
بحصة تبلغ نحو ٦٠ في المائة 
مــن أســهــم الــشــركــة، الأمـــر الــذي 
يــــتــــوافــــق تـــمـــامـــاً مـــــع مــســاعــي 
الــــشــــركــــة لـــتـــحـــقـــيـــق مــــزيــــد مــن 

النمو.
وقـــــــــــال عـــــلـــــي الــــهــــاشــــمــــي، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
«الياه سات»: «نحن سعداء جداً 
بالإقبال الواسع على أسهمنا 
مــن قــبــل المستثمرين المحليين 
والدوليين، فهذه شهادة نفخر 
بها على الجهود الدؤوبة التي 
بذلها فريقنا والتي أثمرت عن 
تــحــقــيــق أداء تشغيلي ومــالــي 
قوي لشركتنا على مر السنين. 
بــأنــنــا  أؤكــــــــد  أن  أيــــضــــاً  وأود 
سنبذل قصارى جهدنا لضمان 
تــلــبــيــة تـــوقـــعـــات المــســتــثــمــريــن 
وتــــــجــــــاوزهــــــا بـــيـــنـــمـــا نــمــضــي 
قدماً في تنفيذ خططنا للنمو 
وتـــوســـيـــع حـــضـــورنـــا الــعــالمــي، 
وابتكار وتقديم أحدث التقنيات 
المتطورة لتلبية الطلب المحلي 
والإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي المــتــزايــد 
على حلول وخدمات الاتصالات 
الفضائية الموثوقة عبر الأقمار 

الصناعية».
تــــأســــســــت شـــــركـــــة «الـــــيـــــاه 
ســـات» فــي الإمــــارات عــام ٢٠٠٧ 
بهدف توفير اتصالات فضائية 
مـــوثـــوقـــة وآمـــنـــة حــــول الــعــالــم، 
ولــتــلــبــيــة الــطــلــب المــتــزايــد على 
خــدمــات الاتــصــالات الفضائية 
عبر الأقمار الصناعية. وتغطي 
عملياتها وخدماتها أكثر من 

١٥٠ دولة في خمس قارات.

قالت «مبادلة» الإماراتية إن طرح «الياه سات» حقق عدداً من الإنجازات منها استقطاب
 الاستثمار الأجنبي للبلاد من خلال المؤسسات العالمية التي ضخت في الاكتتاب (الشرق الأوسط)

اعتبرت الاتفاق مع صندوق النقد «ضرورياً»

«فيتش» تخفض تصنيف تونس
و«المركزي» يدعو لإصلاحات جادة

تونس: «الشرق الأوسط»

قال محافظ البنك المركزي 
في تونس، الجمعة، إن خفض 
وكالة «فيتش» تصنيف ديون 
البلد الواقع في شمال أفريقيا 
«خــبــر ســيــئ»، وهـــو نــاجــم عن 
عــــــدم الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي، 
ودعــــــا إلـــــى قـــــــــرارات حــكــومــيــة 
واضحة بشأن إصلاحات الدعم 
والأجــور... وذلك في أوج أزمة 
كـــبـــرى مـــتـــعـــددة الأوجــــــــه تــمــر 
بــهــا الـــبـــلاد، تــمــتــد مـــن الــشــأن 
السياسي، مــروراً بالاقتصاد، 
إلى انهيار المنظومة الصحية.

وخـــفـــضـــت وكــــالــــة فــيــتــش 
 (- B) إلــــــى تــــونــــس  تـــصـــنـــيـــف 
مـــن (B) مـــع نــظــرة مستقبلية 
المــشــهــد  ســـلـــبـــيـــة. وذكــــــــرت أن 
السياسي المتشظي والمعارضة 
الاجتماعية المترسخة يحدان 
مـــن قــــدرة الــحــكــومــة عــلــى سن 
تدابير لضبط أوضـــاع المالية 

العامة.
وقــــــال مـــــــروان الــعــبــاســي، 
مـــــحـــــافـــــظ الـــــبـــــنـــــك المــــــــركــــــــزي: 
«أدعــــو إلـــى الــتــقــدم فــي بــرامــج 
الإصـــــــــلاحـــــــــات مـــــــع صـــــنـــــدوق 
الــدولــي، واتخاذ قــرارات  النقد 
واضـــحـــة خـــاصـــة بـــشـــأن كتلة 
الأجـــــور والــــدعــــم»، مــعــتــبــراً أن 
الــوضــعــيــة الاقــتــصــاديــة الــيــوم 
فـــــي تـــــونـــــس حـــــرجـــــة «لـــكـــنـــهـــا 
إلــى  ليست مستحيلة»، لافــتــاً 
ضرورة إقرار «هدنة سياسية 
واجــــتــــمــــاعــــيــــة» والمـــــضـــــي فــي 
الــــتــــوافــــق حــــــول الإصـــــلاحـــــات 

الاقتصادية.
وقال إن عدم وضوح الرؤية 
أدى إلى الأزمة الاقتصادية، «لا 

وضوح في الرؤية الاقتصادية 
ولا ميزانية واضحة ولا يوجد 
قانون مالية تكميلي واضح»، 
مــؤكــداً أن الــتــوافــق بــين جميع 
الأطـــــــــراف ســيــمــكــن مــــن إنـــقـــاذ 
تونس من أزمتها الاقتصادية.
وقالت وكالة «فيتش»، في 
بيانها، إن «خفض التصنيف 
والتوقعات السلبية، يعكسان 
زيادة مخاطر السيولة المالية، 
مع المزيد من التأخير في الاتفاق 
على برنامج جديد مع صندوق 
النقد الدولي». واعتبرت وكالة 
التصنيف العالمي اتفاق تونس 
مــع صــنــدوق الــنــقــد «ضــروريــاً 
للوصول إلى دعم الميزانية من 

قبل الدائنين الرسميين».
وكانت الحكومة التونسية 
قد أطلقت، في ١٨ مايو (أيــار) 
المـــــــــاضـــــــــي، مـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــع 
الــدولــي بهدف  النقد  صــنــدوق 
الــحــصــول عــلــى قـــرض جــديــد. 
وأكـــدت الــوكــالــة أنــه «فــي حالة 
عـــدم وجـــود إصـــلاحـــات قــويــة، 
قد يعتبر الدائنون الرسميون 
إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـــــديـــــون أمـــــراً 
ضـــــــروريـــــــاً قــــبــــل تــــقــــديــــم دعــــم 

إضافي».
الــوكــالــة أن يظل  وتوقعت 
عجز الموازنة مرتفعاً عند ٨٫٩ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الناتج 
المـــحـــلـــي هـــــذا الـــــعـــــام، عـــلـــى أن 
يــنــخــفــض إلـــــى ٦٫٧ فــــي المـــائـــة 
فــي ٢٠٢٢، و٥٫٥ فــي المــائــة عام 
اتــســاع عجز  ٢٠٢٣. وتــوقــعــت 
الحساب الجاري في عام ٢٠٢١ 
لــيــقــتــرب مــــن ٨ فــــي المــــائــــة مــن 
الناتج المحلي الإجمالي، وأن 
يــظــل عــنــد هـــذا المــســتــوى على 
المــدى المتوسط، من نسبة ٦٫٨ 

في المائة ٢٠٢٠.
ورجــــحــــت «فـــيـــتـــش» نــمــو 
الــتــونــســي بنسبة  الاقـــتـــصـــاد 
٣٫٤ فـــي المـــائـــة الـــعـــام الــحــالــي، 
بعد أن انكمش ٨٫٨ فــي المائة 
فـــي ٢٠٢٠. وســجــل الاقــتــصــاد 
الـــتـــونـــســـي انـــكـــمـــاشـــاً بـــــــ٣ فــي 
المائة في الربع الأول من العام 
الــــحــــالــــي. وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات 
رسمية ارتفاع معدل التضخم 
السنوي في تونس إلى ٥٫٧ في 
المـــائـــة فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ، 
مــقــارنــة بنحو ٥ فــي المــائــة في 

مايو.
ورجــحــت الــوكــالــة توصل 
الحكومة التونسية إلى اتفاق 
مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
قــبــل نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي... 
لكنها حذرت من أنه «في حال 
استمرار المعارضة الاجتماعية 
الـــقـــويـــة لـــلإصـــلاحـــات المــالــيــة، 
وهــــشــــاشــــة الـــــدعـــــم الـــبـــرلمـــانـــي 
للحكومة، قــد لا يتم التوصل 

إلى اتفاق».
وبـــالإضـــافـــة إلــــى المــشــاكــل 
الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا الاقــــتــــصــــاد، 
تــــــعــــــانــــــي تـــــــونـــــــس مــــــــن أزمــــــــة 
ســيــاســيــة حــــادة بـــين الــرئــيــس 
قــيــس سعيد ورئــيــس الــــوزراء 
هشام المشيشي، ما يُعقد خطط 
الإصـــلاح. وتــقــول تونس إنها 
ستقلص فاتورة أجور القطاع 
العام وستقدم دعماً مباشراً لمن 
يحتاجون إليه بــدلاً من نظام 
الــدعــم الــتــقــلــيــدي، وفــقــاً لخطة 
إصــلاح قدمتها الحكومة إلى 
الـــدولـــي... لكن  صــنــدوق النقد 
أكثر نقابات العمال في البلاد 
نــفــوذاً رفــضــت تلك المقترحات 

الإصلاحية.

لندن مدينة لبروكسل بـ٥٦ مليار دولار

قطاع الخدمات يقود نمواً ضعيفاً للاقتصاد البريطاني
لندن: «الشرق الأوسط»

تــبــاطــأ بــشــدة انــتــعــاش لاقــتــصــاد 
بريطانيا بدأ بعد رفع إجراءات العزل 
الــــعــــام، فـــي مـــايـــو (أيـــــــار)، عــلــى الــرغــم 
مــــن تــخــفــيــف أكـــبـــر لـــقـــواعـــد الــتــبــاعــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وفـــقـــاً لــبــيــانــات رســمــيــة 
كشفت أيــضــاً تــضــرر شــركــات صناعة 
السيارات في البلاد جراء نقص عالمي 

للرقائق.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية 
إن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي نــمــا ٠٫٨ 
بــالمــائــة عــلــى أســــاس شــهــري، ليسجل 
وتـــيـــرة أســـــرع بــكــثــيــر مــمــا كــــان عليه 
بــشــكــل تــقــلــيــدي قــبــل الــجــائــحــة، لكنه 
مثل انخفاضاً مقارنة مع ارتفاع اثنين 
بــالمــائــة فــي أبــريــل (نــيــســان)، وأضعف 
كثيراً من متوسط التوقعات لنمو ١٫٥ 
بالمائة في استطلاع أجرته «رويترز» 

لآراء خبراء في الاقتصاد.
وجاء النمو الاقتصادي في مايو 
مــدفــوعــاً بــــأداء قــطــاع الــخــدمــات، الــذي 
ســجــل نــمــواً بــنــســبــة ٠٫٩ بــالمــائــة بعد 
السماح للجهات العاملة في قطاعات 
الفندقة والترفيه والفن بفتح أبوابها 
من جديد، بعد تخفيف القيود الرامية 
لــلــوقــايــة مــن جــائــحــة كـــورونـــا يـــوم ١٧ 

مايو الماضي.
وشهدت قطاعات الفندقة والمطاعم 

انتعاشاً على وجه الخصوص، حيث 
تحسنت نتائجها بنسبة ٣٧٫١ بالمائة 
في مايو مقارنة بالشهر السابق عليه، 
مـــع بــــدء عـــــودة الـــزبـــائـــن إلــــى المــطــاعــم 
وانتعاش حركة الحجوزات للرحلات 

السياحية.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء البريطانية 
(بي إيه ميديا) عن جوناثان أثو، نائب 
رئـــيـــس مــكــتــب الإحــــصــــاء الــبــريــطــانــي 
قوله إن «الاقتصاد حقق نمواً للشهر 
الــتــوالــي، ورغـــم أن وتيرة  الــرابــع على 
النمو جاءت أقل مما تحقق في الآونة 
الأخــيــرة، فإنها مــا زالــت أقــل مــن ذروة 
معدلات النمو في مرحلة ما قبل جائحة 
كــورونــا بزهاء ٣ بالمائة». وأضــاف أن 
الــتــي استطاعت  «الــحــانــات والمــطــاعــم 
استقبال الزبائن في الداخل مرة أخرى، 
هي المسؤولة عن الغالبية العظمى من 
النمو الذي تحقق في مايو»، مضيفاً أن 
«الفنادق أيضاً حققت تعافياً ملموساً 

مع رفع القيود».
وعانت بريطانيا من إحــدى أكبر 
الضربات من الجائحة بين الاقتصادات 
الناتج  المــاضــي، وكـــان  الــعــام  المتقدمة 
المحلي الإجــمــالــي فــي مــايــو منخفضاً 
٣٫١ بـــالمـــائـــة عـــن مـــســـتـــواه فـــي فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠٢٠، آخر شهر كامل قبل أن 

تدخل البلاد في إجراءات عزل عام.
وانـــخـــفـــض الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 

قليلاً بعد نشر الأرقــــام. ويتوقع بنك 
إنجلترا المركزي نمو اقتصاد بريطانيا 
٧٫٢٥ بــالمــائــة هـــذا الـــعـــام، وهـــي أســـرع 
وتـــيـــرة نــمــو ســنــويــة مــنــذ ١٩٤١ حين 

كانت بريطانيا تعيد تسليح نفسها 
خـــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وفــي 
العام الماضي هوى الناتج قرابة عشرة 
بــالمــائــة، فــي أكــبــر تــراجــع فــي أكــثــر من 

٣٠٠ عام.
وشـــهـــد أبــــريــــل المــــاضــــي تــخــفــيــف 
الــقــيــود المــفــروضــة على شــركــات البيع 
بــالــتــجــزئــة غـــيـــر الأســــاســــيــــة، ومـــحـــال 

تصفيف الشعر، والــحــانــات والمطاعم 
التي بإمكانها خدمة الزبائن خارجها. 
وفـــي مـــايـــو، جـــرى الــســمــاح لــلــشــركــات 
العاملة في أنشطة الضيافة باستئناف 

تقديم الخدمات في الداخل.
ونــمــا الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي ٠٫٨ في 
المــائــة لكن أنشطة التصنيع انكمشت 
قليلاً. وقال مكتب الإحصاءات إن نقص 
الــرقــائــق يــؤثــر عــلــى شـــركـــات صناعة 
السيارات، مما أدى لأكبر انخفاض في 

إنتاجها منذ أبريل ٢٠٢٠.
ويــــتــــوقــــع بــــنــــك إنــــجــــلــــتــــرا عــــــودة 
الاقتصاد للعمل بكامل طاقته بحلول 
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي. ويــــؤدي تحسن 
الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة إلـــــى ضــغــوط 
ســعــريــة، ويثير تكهنات بــشــأن موعد 
المــركــزي بتخفيف برنامج  قيام البنك 
التحفيز الاقتصادي. غير أن المخاطر 
لا تـــــزال تــحــيــط بـــالآفـــاق الاقــتــصــاديــة 
فــي الــبــلاد، فــي الــوقــت الـــذي بـــدأت فيه 
الــحــكــومــة تــقــلــيــل الــعــمــل بــبــرامــج دعــم 
الــوظــائــف، مــع اعـــتـــزام رئــيــس الــــوزراء 
بــوريــس جــونــســون رفـــع بــاقــي القيود 
بحلول ١٩ يوليو (تموز) الحالي، رغم 
أن السلالة المتحورة الجديدة دلتا من 

الفيروس تتسبب في موجة
وهناك مخاوف من أن يــؤدي رفع 
الــقــيــود، رغـــم أن المــلايــين لــم يحصلوا 
اللقاح المــضــاد لفيروس  على جرعتي 

«كـــورونـــا»، إلـــى نتيجة عــكــســيــة، وقــد 
يضطر ذلك الحكومة إلى إعادة فرض 

القيود مجدداً.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــنــــفــــصــــل، خــلــص 
إلـــى أن بريطانيا  الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
لــلــتــكــتــل بــمــبــلــغ ٤٧٫٥ مــلــيــار  مـــديـــنـــة 
فـــي إطـــار  يـــــورو (٥٦٫٢ مــلــيــار دولار) 
تسويات انسحاب البلاد من عضويته 
(بريكست)، وهو رقم أعلى من تقديرات 

بريطانية سابقة.
وأفــــادت وكــالــة بلومبرغ الجمعة 
بــأن تقديرات الاتحاد الأوروبـــي، التي 
نــشــرت فــي وثــيــقــة خــاصــة بــالمــيــزانــيــة، 
تـــهـــدف إلــــى الــتــعــبــيــر عـــن الالـــتـــزامـــات 
المـــســـتـــمـــرة لــبــريــطــانــيــا تـــجـــاه بـــرامـــج 
تـــزال تستفيد منها،  الــتــي لا  الاتــحــاد 
فضلاً عن التزامات أخرى تجاه التكتل، 
 أن الجزء الأكبر من هذه المبالغ 

ً
مضيفة

 خلال السنوات المقبلة.
ّ

مستحَق
ومن الممكن أن تفضي هذه الأرقام 
إلــــى مــنــاقــشــات جـــديـــدة بـــين الاتـــحـــاد 
وبريطانيا، التي ذكرت في عام ٢٠١٨ أن 
إجمالي المبالغ المستحقة عليها يبلغ، 
يـــورو.  تــقــديــرهــا، ٤١٫١ مــلــيــار  بحسب 
ويـــقـــول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إن المــبــالــغ 
المستحقة على بريطانيا بالنسبة لعام 
٢٠٢١ تبلغ إجمالياً ٦٫٨ مليار يــورو، 
عــلــى أن يــتــم تــســديــد بــاقــي المــبــالــغ في 

وقت لاحق.

قال مكتب الإحصاء البريطاني إن الحانات والمطاعم هي مصدر الغالبية العظمى من النمو الذي تحقق في مايو (رويترز)

اقتصاد

الأسهم تتعافى من موجة بيع كثيفة

ختام هادئ لأسبوع عصيب في البورصات العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

المـــؤشـــرات الرئيسية  فتحت 
«وول ســـتـــريـــت» عـــلـــى ارتـــفـــاع  لـــــــــ
انــتــعــشــت  (الــــجــــمــــعــــة)، إذ  أمـــــس 
أسهم الطاقة والبنوك من موجة 
بـــيـــع كــثــيــفــة أطــلــقــتــهــا مـــخـــاوف 
بشأن النمو ووضعت المؤشرين 
«ستاندرد آند بورز ٥٠٠» و«داو 
جونز» على مسار تسجيل أكبر 
انخفاض أسبوعي منذ منتصف 

يونيو (حزيران).
المــؤشــر «داو جونز  وارتـــفـــع 
نـــقـــطـــة بــمــا  الــــصــــنــــاعــــي» ٣٥٫٦ 
 ٣٤٤٥٧٫٥١ إلـــــى   ٪٠٫١٠ يــــعــــادل 
نقطة، وصعد المؤشر «ستاندرد 
آنــد بــورز ٥٠٠» بــواقــع ٨٫٦ نقطة 

نقطة،   ٤٣٢٩٫٣٨ إلـــى   ٪٠٫٢٠ أو 
وارتفع المؤشر «ناسداك المجمع» 
إلــــى   ٪٠٫١٣ أو  نـــقـــطـــة   ٢١٨٫٦

١٤٥٧٨٫٤٢٨ نقطة.
وكــشــفــت أحـــــدث إحـــصـــاءات 
لتدفقات الصناديق من «بنك أوف 
أمـــيـــركـــا» أمــــس، أن المــســتــثــمــريــن 
واصلوا ضخ مزيد من النقد في 
الــدخــل الثابت،  صــنــاديــق أدوات 
فـــي ظـــل مـــوجـــة صـــعـــود لأســعــار 
الــســنــدات دفــعــت عــوائــد ســنــدات 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة لأجــــل عشر 

سنوات دون ١٫٣٪.
وقــــــــــــــال بــــــنــــــك الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الأميركي استناداً إلى بيانات «إي 
بي إف آر» إن صناديق السندات 
استقطبت تــدفــقــات بقيمة ١٨٫٤ 

مليار دولار في الأسبوع المُنتهي 
يوم الأربعاء، وهي أعلى تدفقات 

منذ فبراير (شباط).
وبلغت التدفقات على أدوات 
النقد ١٠٫٥ مليار دولار، فيما تدفق 
٦٫٨ مــلــيــار دولار عــلــى الأســهــم، 
بينما خرج من الذهب ٠٫١ مليار 
دولار. وجُمعت البيانات قبل يوم 
من موجة صعود كبيرة للسندات 
(الــــخــــمــــيــــس) شـــــهـــــدت مـــلامـــســـة 
الـــســـنـــدات الأمــيــركــيــة الــقــيــاســيــة 
لأجـــــــل عــــشــــر ســـــنـــــوات مـــســـتـــوى 
مــتــدنــيــاً عــنــد ١٫٢٥٪ والــــــذي لم 
تسجله منذ فبراير حين استشعر 
المستثمرون وجود تصدعات في 

التعافي العالمي.
كــــــــمــــــــا صــــــــــــعــــــــــــدت، أمــــــــــــس، 

الأســـهـــم الأوروبــــيــــة، إذ يقتنص 
المستثمرون الصفقات بعد إحدى 
أسوأ موجات البيع التي شهدتها 
الــســوق منذ بــدايــة الــعــام فــي ظل 
حالة من القلق بشأن تعثر تعافي 

الاقتصاد العالمي.
وربح المؤشر «ستوكس ٦٠٠» 
للأسهم الأوروبية ٠٫٨٪ بحلول 
الساعة ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش، 
فــيــمــا ارتـــفـــعـــت الـــقـــطـــاعـــات الــتــي 
تـــضـــررت جــــراء الانـــخـــفـــاض هــذا 
الأســـبـــوع، مــثــل شــركــات صناعة 
الــــســــيــــارات والـــتـــعـــديـــن، بــالــقــدر 
المــؤشــر القياسي ما  الأكــبــر. لكن 
زال على مــســار تسجيل خسارة 
أسبوعية ٠٫٤٪ بعد قفزة جديدة 
«كــوفــيــد – ١٩»  فـــي الإصـــابـــات بـــ

عــلــى الأخــــص فـــي آســـيـــا، وكــذلــك 
ارتــفــاع في أســواق السندات مما 
يـــضـــر بــــالإقــــبــــال عـــلـــى الأصــــــول 

العالية المخاطر.
إيـــه  وارتــــفــــعــــت أســــهــــم «آي 
جـــي» المــالــكــة لــلــخــطــوط الــجــويــة 
البريطانية و«إيزي جت» و«ريان 
إيــــر»، بــين ١ و٢٫٦٪، إذ تخطط 
بريطانيا لإنهاء الحجر الصحي 
الــخــارج الذين  القادمين من  على 
الــلــقــاح كاملة من  تلقوا جــرعــات 
دول أخــرى في الأسابيع المقبلة. 
وربح سهم «إيرباص» الفرنسية 
لصناعة الطائرات ٢٫٥٪ بعد أن 
أعلنت الشركة عن قفزة ٥٢٪ في 
التسليمات في النصف الأول من 

العام.

لـــكـــن عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض، هَـــــوَت 
الأسهم اليابانية لأدنى مستوى 
في ثمانية أسابيع تقريباً أمس، 
بفعل مخاوف من تباطؤ التعافي 
الاقتصادي بعد أن أعلنت البلاد 
عــــن حــــالــــة الــــــطــــــوارئ لـــلـــحـــد مــن 
تــفــشــي فــيــروس «كــــورونــــا»، لكن 
الــخــســائــر كــبــحــتــهــا آمـــــال فـــي أن 
بنك اليابان المركزي ربما يتدخل 

لدعم السوق.
وتـــــراجـــــع المـــــؤشـــــر «نـــيـــكـــي» 
 ٢٧٩٤٠٫٤٢ عــنــد  لــيــغــلــق   ٪٠٫٦٣
نـــقـــطـــة، بـــعـــد أن خـــســـر مــــا يــصــل 
إلـــى ٢٫٤٨٪ فــي وقـــت ســابــق من 
الــجــلــســة. وأغـــلـــق المـــؤشـــر، الـــذي 
نزل ٢٫٩٪ في الأسبوع الجاري، 
دون مستوى ٢٨ ألف نقطة للمرة 

الأولى منذ ١٧ مايو (أيار).
وهـــبـــط المــــؤشــــر «تـــوبـــكـــس» 
إلــــى   ٪٠٫٤١ نــــطــــاقــــاً  الأوســــــــــــع 
١٩١٢٫٣٨ نقطة. وأعلنت اليابان 
(الــخــمــيــس) حـــالـــة الــــطــــوارئ في 
طــوكــيــو والـــتـــي ســتــســتــمــر خــلال 
دورة الألـــعـــاب الأولــيــمــبــيــة، مما 
أجبر المنظمين على إقامة الدورة 

دون جماهير.
وقادت شركات صناعة الآلات 
الانخفاض، إذ نزل مؤشر القطاع 
١٫٣١٪، وتلتها شركات صناعة 
المــــنــــتــــجــــات المــــطــــاطــــيــــة لــتــخــســر 
١٫٠٢٪، وارتـــفـــع ســهــم «غــلــوبــال 
- دايـــنـــيـــنـــغ» لــتــشــغــيــل المــطــاعــم 
٠٫٦٢٪ بعد أن خسر ما يصل إلى 
٥٫٥٪، إذ قــال رئيس الشركة إنه 

«مصدوم» من تعليقات وزير في 
الحكومة طلب من البنوك الضغط 
على المطاعم التي لا تلتزم بقيود 
أكـــثـــر صـــرامـــة لمــكــافــحــة فــيــروس 

«كورونا».
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
يــــــــاســــــــوتــــــــوشــــــــي نـــــيـــــشـــــيـــــمـــــورا 
(الــــخــــمــــيــــس) إنـــــــه ســـيـــطـــلـــب مــن 
الــبــنــوك تقاسم معلومات بشأن 
المــطــاعــم الــتــي تــرفــض الــــرد على 
ــــبــــاع قـــيـــود مــكــافــحــة  طـــلـــبـــات لاتّ
«كوفيد - ١٩»، وأقامت «غلوبال 
- دايــنــيــنــغ» فــي وقـــت ســابــق من 
العام الجاري دعوى قضائية ضد 
حاكمة طوكيو قائلة إن إصدارها 
أمراً بإغلاق المطاعم غير قانوني 

ولا يستند إلى دليل علمي.
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جوانكا إلى العين الإماراتي بنظام الإعارة 

الشباب يدشن معسكر ماربيا 
ويلاعب أندية «الليغا» 

الرياض: فارس الفزي

دشن فريق نادي الشباب 
أمــــــس مـــعـــســـكـــره فـــــي مــديــنــة 
ماربيا الإسبانية، الذي يمتد 
إلى ٣١ يوليو (تموز) الجاري، 
وذلــــــك اســــتــــعــــداداً لمــنــافــســات 

الموسم المقبل.
وكـــان الــشــبــابــيــون عـــادوا 
إلـــــى الـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة 
تحت قيادة المدرب البرازيلي 
شــــامــــوســــكــــا مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر 
الـــــجـــــاري بـــعـــد الـــــراحـــــة الــتــي 
أعـــقـــبـــت مـــوســـمـــا شــــاقــــا كـــاد 
الــشــبــاب أن يستعيد  خـــلالـــه 
عــرش الــكــرة الــســعــوديــة، قبل 
بـــوصـــافـــة دوري  أن يــكــتــفــي 
المحترفين في الأمتار الأخيرة.
وأجـــرى عناصر الشباب 
الفحوصات الطبية قبل السفر 
إلـــى معسكر مــاربــيــا، والـــذي 
سيشهد خوض الفريق عدداً 
من المباريات الودية متدرجة 
الــقــوة مــع أنــديــة الــلــيــغــا، قبل 
إلــى الرياض،  الــعــودة مجدداً 
لوضع اللمسات الأخيرة على 
بـــرنـــامـــج إعــــــداد الـــفـــريـــق قبل 
مـــعـــاودة الــبــحــث عـــن الألــقــاب 

في الموسم الجديد.
وكــان الشباب أدى مساء 
الخميس، تدريبات شاقة على 
ملعب النادي الرديف، بقيادة 
شــــامــــوســــكــــا، حـــيـــث اســتــهــل 

الــــحــــصــــة بــــتــــمــــاريــــن إحــــمــــاء 
وتسخين وتقوية العضلات، 
برفقة مدرب اللياقة ترفيزان، 
الــــلاعــــبــــون  يُــــــجــــــري  قــــبــــل أن 
تقسيمة في منتصف الملعب، 
تــحــت أنـــظـــار رئـــيـــس الـــنـــادي 

خالد البلطان.
ويــــــعــــــوّل الــــشــــبــــاب عــلــى 
المــــــــدرب الــــبــــرازيــــلــــي الـــجـــديـــد 
لـــلـــذهـــاب بـــعـــيـــداً فــــي المـــوســـم 
الــــجــــديــــد، واســــتــــعــــادة نــغــمــة 
الألقاب المفقودة، بعدما تولى 
المهمة خلفاً للمدرب الإسباني 
كــــارلــــوس هـــرنـــانـــديـــز، بــدايــة 
من الموسم المقبل بعقد يمتد 

لعامين.
وســـــــبـــــــق لــــشــــامــــوســــكــــا، 
صــــــاحــــــب الـــــــــــــــ٥٥ عـــــــامـــــــاً، أن 
تــــولــــى تـــــدريـــــب الــــعــــديــــد مــن 
الأنــديــة البرازيلية والعربية 
والــســعــوديــة، أبــرزهــا العربي 
والـــغـــرافـــة فـــي قــطــر والـــهـــلال 
والفيصلي في المملكة، وقاد 
عـــنـــابـــي ســـديـــر لــحــصــد لــقــب 
كأس خادم الحرمين الشريفين 
فــي خــتــام مثالي قبل خوض 
مـــــغـــــامـــــرة جـــــــديـــــــدة بــــــألــــــوان 

الشباب.
من جهة ثانية أعلن نادي 
الــســعــودي موافقته  الــشــبــاب 
على إعارة لاعبه الأرجنتيني 
كريستيان جوانكا إلى نادي 

العين الإماراتي.

وأوضــــــــــح الـــــشـــــبـــــاب، فــي 
بيان رسمي عبر حسابه على 
مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«تـــويـــتـــر»، أن الإعـــــــارة تمتد 
لموسم واحد فقط، وذلك بعد 
تمديد عقد اللاعب مع الفريق 

لموسمين إضافيين.
وانتقل صاحب الـ ٢٨ عاما 
إلى الشباب في صيف ٢٠١٩، 
في هــذه الفترة شــارك في ٨٧ 
مــبــاراة وســاهــم فــي احٕـــراز ٥٥ 
هدفاً حيث سجل اللاعب ٤٢ 
هدفاً ومرر ١٣ تمريرة حاسمة 
تُرجمت الٕى أهداف، ويذكر أنه 
كــان هـــداف فــريــق الــلــيــوث في 
الدوري بالموسم الماضي وهو 
أكــثــر اللاعبين تسجيلاً  رابـــع 
للأهداف في الــدوري في آخر 

ثلاثة مواسم.
وبدأ المهاجم الأرجنتيني 
مسيرته االاحترافية في عام 
نـــــادي تــشــاكــاريــتــا  ٢٠١١ مـــع 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي ورحـــــــــــل عـــن 
ـــى نــادي  الــفــريــق عـــام ٢٠١٥ الٕ
كــــولــــون الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، وفـــي 
هذه الفترة انتقل اللاعب إلى 
العديد من الأندية على سبيل 
إيميلك  نـــادي  الاعٕـــــارة، منها 
الإكـــــــــــــوادوري ونــــــــادي قــاســم 
باشا التركي ونــادي الاتفاق 
السعودي مطلع موسم ٢٠١٨ 
حتى استقر اللاعب مع نادي 

الشباب السعودي.

بيتروس وأبو بكر وتاليسكا يلتحقون بمعسكر بلغاريا 

{كورونا} يعطل رحلة الغنام مع النصر 
الرياض: فارس الفزي

أعلن نــادي النصر عــن إصابة 
لاعــــــب ســـلـــطـــان الــــغــــنــــام بـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا، وذلـــــك بـــنـــاء عــلــى نــتــائــج 
جريت لبعثة 

ُ
أ المسحة الطبية التي 

الـــفـــريـــق قـــبـــل الـــســـفـــر إلـــــى مــعــســكــر 
بـــلـــغـــاريـــا. ومـــــن المــــقــــرر أن يــلــتــحــق 
الغنام بمعسكر الفريق في بلغاريا 
فــــور تــعــافــيــه, فــيــمــا تــمــنــى حــســاب 
الـــــنـــــادي الــــشــــفــــاء الــــعــــاجــــل لـــلاعـــب 

وعودته إلى الملاعب سريعًا.
الــــفــــريــــق  يـــــذكـــــر أن مـــعـــســـكـــر 
الــســبــت، ويستمر  الــيــوم  سينطلق 
لمــــــدة ٤ أســــابــــيــــع، ومــــــن المـــــقـــــرر أن 
يخوض النصر أربع مباريات ودية 
متفاوتة القوة في المعسكر البلغاري 
بهدف تجهيز اللاعبين والتأكد من 
استيعابهم لتعليمات المدير الفني 
الـــبـــرازيـــلـــي مـــانـــو مــيــنــيــز، عــلــى أن 
يعود إلــى الــريــاض مــرة أخــرى يوم 
٢ أغــســطــس (آب)، حــيــث يــخــوض 
مباراتين وديتين في آخــر محطات 
الاستعداد للموسم الكروي الجديد.

وتــــأمــــل جـــمـــاهـــيـــر الـــنـــصـــر أن 
يتمكن المدرب البرازيلي من تحقيق 
طفرة في أداء الفريق لمحو الصورة 
التي ظهر عليها في الموسم الماضي، 
وأدت إلى التراجع بشكل لا يتناسب 
مــع مكانة وتــاريــخ الــعــالمــي، إلــى أن 
تمكن في النهاية من إنهاء الموسم 
في المركز السادس برصيد ٤٦ نقطة، 
خلف فرق الهلال والشباب والاتحاد 

والتعاون والاتفاق.
وكـــان المــــدرب الــبــرازيــلــي مانو 
قد وصل إلى بلغاريا قبل عدة أيام 

من أجــل التحضير لمعسكر الفريق 
اســـتـــعـــدادا لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، كما 
توافد إلى المعسكر الخارجي كل من 
المحترف البرازيلي بيتروس إضافة 
أبــو بكر  إلــى الكاميروني فينسنت 

والبرازيلي أندرسون تاليسكا.
يذكر أن الأوزبكي جلال الدين 
مشاريبوف لاعــب الفريق الجديد، 
انــضــم إلــى الــتــدريــبــات خــلال الأيــام 

الماضية بعد وصوله إلى الرياض.
وحُــرم نــادي النصر من تقييد 
لاعــــبــــين جــــــدد فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــثــانــي) المــاضــي، وذلـــك بعد فشله 
فــي الحصول على شــهــادة الكفاءة 
المـــالـــيـــة، لــيــضــطــر إلــــى إعـــــارة جــلال 
الدين مشاريبوف إلى شباب الأهلي 
دبي لمدة ٦ أشهر، على أن يعود في 

سوق الانتقالات الصيفية ٢٠٢١.
ونــجــح نــــادي الــنــصــر فـــي ضم 
البرازيلي تاليسكا مقابل ٨ ملايين 
يــــورو، وسيمتد عــقــد تاليسكا مع 
النصر لمــدة ٣ مــواســم ويبلغ راتبه 
٦٫٥ مليون يورو في الموسم الواحد.

وفاجأ النصر الجميع بالتعاقد 
معه  اللاعب خصوصا بعدما ارتبط 
اســم تاليسكا فــي الأعــــوام الماضية 
بــمــحــاولات هــلالــيــة لــلــتــوقــيــع معه, 
ومع قرب انتهاء الموسم في الدوري 
السعودي، كان اللاعب بالفعل على 
وشك التوقيع للزعيم، لكن وجهته 

تغيرت في اللحظات الأخيرة.
وكــــــــــان نــــــــــادي الــــنــــصــــر حــســم 
ثالث صفقاته في سوق الانتقالات 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مــع  الـــصـــيـــفـــيـــة ٢٠٢١، 
المـــهـــاجـــم فــيــنــســنــت أبــــو بــكــر لاعــب 

نادي بشكتاش.
سلطان الغنام (تصوير: عبد العزيز النومان)

أكدا سعيهما لتحقيق منجز كبير في المحفل الدولي 

آل سليم وآل أحميد: أولمبياد طوكيو ليس آخر طموحاتنا 
الدمام: علي القطان 

كـــشـــف الـــــربـــــاع الـــســـعـــودي 
ســـــراج آل ســلــيــم والــــــذي تــأهــل 
مـــؤخـــراً إلــــى أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو 
في منافسات رفــع الأثقال وزن 
تـــأهـــلـــه جـــــاء نــتــيــجــة  «٦١» أن 
لجمعه النقاط من أربع بطولات 

تأهيلية مــن بينها بطولة 
العالم وكذلك البطولة 
الآســـــيـــــويـــــة الأخـــــيـــــرة 
الــــــــتــــــــي أقــــــيــــــمــــــت فـــي 
أوزبكستان في شهر 
رمضان الماضي حيث 

للنقاط  الجمع  إن 
اســـتـــمـــر أكــثــر 

من «٣» سنوات.
«الـــشـــرق  وقـــــال آل ســلــيــم لــــ
الأوسط»: «في لعبة رفع الأثقال 
من المهم أن تواصل العمل وبذل 
الــــجــــهــــد والــــعــــزيــــمــــة والـــســـعـــي 
لــــتــــجــــاوز كــــل المــــصــــاعــــب حــتــى 
تكون بطلاً وتحقق طموحاتك، 
وأعتبر أن وصولي للأولمبياد 
حـــلـــم كــبــيــر لــكــنــه لـــيـــس نــهــايــة 
الطموحات بــل إن الهدف 
الـــــرئـــــيـــــســـــي هــــــــو حـــصـــد 

ميدالية أولمبية».
وعــــن أبـــــرز الأســـمـــاء 
الـــتـــي تـــنـــافـــس فــــي وزنــــه 
قال آل سليم: «هناك بطل 
أولمبي حقق ٣ ميداليات 
أولمبية ومرشح بقوة 
لـــلـــفـــوز بـــالأولمـــبـــيـــة 
الـــرابـــعـــة وأعــتــقــد 
أن المنافسة على 
المـــــراكـــــز الأولـــــى 
فـــي الأولمـــبـــيـــاد 
صــــعــــبــــة جــــداً 
لكنها ليست 
مــســتــحــيــلــة 
وإن وجــدت 
أيـــــــــــــــضـــــــــــــــاً 
أســـــــــــمـــــــــــاء 
كبيرة من 
الــــــــــصــــــــــين 
تـــــــحـــــــديـــــــداً 
التي يحتكر 
ربـــــــاعـــــــوهـــــــا 
قـــرابـــة نصف 

الأوزان».

بـــالـــقـــول: «فـــــي آســيــا  وزاد 
هـــنـــاك أبـــــرز أبـــطـــال الـــعـــالـــم في 
أنــه  الـــعـــشـــرة، إلا  كــافــة الأوزان 
في السنوات الأخيرة تراجعت 
إيـــران فــي الـــوزن الثقيل وحلت 
مكانها جورجيا إلا أنه في بقية 
أبــطــال آسيا هم  الأوزان يعتبر 

أبطال العالم».
وأوضـــــح أنــــه حــقــق الــشــيء 
الـــكـــثـــيـــر فــــي مـــســـيـــرتـــه المــمــتــدة 
«٩» سنوات حينما بدأ اللعبة  لـ
المـــدرب  فـــي عـــام «٢٠١٢» وكــــان 
الوطني حسين المدن له الفضل 
الــكــبــيــر بــعــد الــلــه فـــي اكــتــشــافــه 
وتــــــطــــــويــــــره مــــــن خــــــــلال نــــــادي 

الترجي.
وعــــن الـــتـــدريـــبـــات الــيــومــيــة 
الـــتـــي يــخــوضــهــا طـــــوال الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة قــــال آل ســلــيــم: «بـــات 
الــفــراغ أكبر بعد أن فقدت  لــدي 
وظــيــفــتــي الــرســمــيــة وأصــبــحــت 
شبه مــحــتــرف، وإذا كــان هناك 
إمــكــانــيــة احـــتـــراف الــلــعــبــة فلن 

أتردد في اتخاذ الخطوة».
مـــن جــانــبــه أفـــصـــح الـــربـــاع 
الــــســــعــــودي مـــحـــمـــد آل أحــمــيــد 
المــتــأهــل إلــــى أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو 
«٢٠٢٠» أن تــأهــلــه لــلأولمــبــيــاد 
جــــاء مـــن خــــلال نـــقـــاط جمعها 
فـــي إحـــــدى الـــبـــطـــولات الــكــبــرى 
التي أقيمت في غيرقستان منذ 
قرابة «٣» سنوات ولم تكن نتاج 
مــشــاركــة فـــي إحــــدى الــبــطــولات 
شارك فيها في الأشهر الأخيرة 
كما حصل مع بعض المتأهلين 

في بعض الألعاب.
وبـــــين آل أحـــمـــيـــد أنـــــه شــبــه 
منقطع عن اللعبة لأكثر من عام 
ونـــصـــف حـــيـــث ابـــتـــعـــد لـــظـــروف 

خـــاصـــة ولـــعـــدم وجـــــود الــعــديــد 
مـــن المــنــافــســات، مــشــيــراً إلـــى أن 
الاتــصــال الــذي تلقاه مــن محمد 
الحربي رئيس الاتحاد الحالي 

كان بمثابة البشرى الكبيرة له 
لــه رغــم أنه  وتحقيق حلم كبير 
منقطع عن اللعبة وتحديداً في 
الفترات  المنتخبات الوطنية في 

الأخيرة تقريباً.
وأضــــــــاف «الـــتـــكـــريـــم الــــذي 
قــــبــــل وزارة  بــــــه مــــــن  حــــظــــيــــت 
الــــريــــاضــــة والـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة مــمــثــلــة فــــي نــائــب 
الرئيس للجنة الأولمبية الأمير 
فـــهـــد بــــن جـــلـــوي كـــــان لــــه الأثــــر 
الــكــبــيــر والإيـــجـــابـــي فـــي نفسي 
بــعــد أن أشـــــاد بــمــا قــدمــتــه في 
الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة ومـــكـــافـــأتـــي 
عــلــى ذلــــك وتــشــجــيــعــي لتقديم 
الأفــضــل فــي الــحــدث الــريــاضــي 
الــعــالمــي الأكــبــر الـــذي سينطلق 
بـــعـــد أســـبـــوعـــين حـــيـــث إن هـــذا 
الاســـتـــقـــبـــال والـــتـــشـــجـــيـــع أعــــاد 
الكثير مــن الحيوية والعزيمة 
والإصـــــرار عــلــى تحقيق منجز 

جديد لهذا الوطن الغالي».
وأشـــــــــــار أحــــمــــيــــد «حـــيـــنـــمـــا 
انقطعت لفترة من الزمن كانت 
تــراودنــي الــعــودة بمنجز وكــان 
الإنـــصـــاف جــاءنــي ولــلــه الحمد 
من خلال نتائج حققتها سابقاً 
وهذا يؤكد أن الجهد المخلص لا 
يمكن أن يضيع مع مرور الزمن».

وحـــــــــــــــول الاســـــــــتـــــــــعـــــــــدادات 
لـــلأولمـــبـــيـــاد الـــــقـــــادم خــصــوصــاً 
أنــه تلقى الخبر قبل أسبوعين 
فقط قال آل أحميد: «حالياً أقيم 
مــعــســكــر فـــي مــديــنــة جـــدة تحت 
إشــــراف المــــدرب الــجــزائــري عبد 

المجيد بولحية وأسعى للوصول 
إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية 
إلــى طوكيو والتي  قبل التوجه 
ســـأبـــذل فــيــهــا كـــل مـــا أســتــطــيــع 
لأحقق منجزاً بغض النظر عن 
الاســـــتـــــعـــــدادات الـــتـــي أعــتــبــرهــا 
قــلــيــلــة قـــبـــل المــــشــــاركــــة فــــي هـــذا 

الحدث العالمي الكبير».
وأضـــــــــاف «حــــالــــيــــاً أســتــعــد 
برفقة عدد من اللاعبين الناشئين 
في المعسكر قبل أن ينضم الزميل 
الـــربـــاع ســــراج آل ســلــيــم مــجــدداً 
مــا يــعــزز تــقــويــة الاســتــعــداد في 
الــداخــلــي وبــكــل تأكيد  المعسكر 
ســيــتــم تـــرشـــيـــح الأســــمــــاء الــتــي 
إلـــى معسكر جـــدة من  ستنضم 
قبل الجهاز الفني حسب ما يراه 
مناسباً لتقوية الإعداد بالنسبة 

للمشاركة القادمة».
وعـــــن المـــنـــافـــســـات الـــقـــادمـــة 
والأســـمـــاء الــتــي ســيــقــارعــهــا في 
المـــحـــفـــل الأولمـــــبـــــي الـــكـــبـــيـــر قــــال: 
«هــنــاك عـــدة أســمــاء بــــارزة على 
الــوزن  مستوى العالم ولكن في 
الـــذي ســأشــارك فيه «٧٣» هناك 
لاعب صيني يحقق أرقاماً كبيرة 
دائماً ويعتبر من أفضل لاعبي 
لــم يكن أفضلهم على  العالم إن 

الإطلاق».
وبــالــعــودة إلـــى بــدايــاتــه في 
مــجــال لعبة رفـــع الأثـــقـــال ولمـــاذا 
اختارها عن بقية الألعاب وهل 
لــهــا  أبــــــنــــــاءه  يــــوجــــه  يـــمـــكـــن أن 
لــهــم ألعاباً  مستقبلاً أم يــخــتــار 
قــــــال آل أحــــمــــيــــد: «كـــــان  أخــــــــرى 

اخــتــيــاري لها مــن خــلال مرافقة 
أحد المهتمين في اللعبة في عام 
تــم طلبي  تــقــريــبــاً ومــنــهــا   ٢٠٠٨
وترشيحي للانضمام لها وأدين 
لله بالفضل ثم للمدرب الوطني 
حــــســــين ســـلـــيـــس مـــــــــدرب فـــريـــق 
الــخــويــلــديــة الـــــذي قــــدم الــشــيء 
الــكــثــيــر لـــي وأســـهـــم فـــي تــطــويــر 
أدائي الفني وحصد العديد من 
الألـــقـــاب عــلــى المــســتــوى المــحــلــي 
والـــخـــلـــيـــجـــي والــــعــــربــــي وحــتــى 
القاري وجمعت غالبية النقاط 
تــحــت إشــــرافــــه، وهـــــذا لا يعني 
التقليل مــن الأســمــاء التدريبية 
الــتــي عملت مــعــي فــي الــســنــوات 

الماضية».
وأضـــــاف «بــالــنــســبــة للعبة 
أحببتها ولــو كــان الأمــر متعلقاً 
بالسعي لتحقيق مكاسب مالية 
مــن الــريــاضــة لمــا اتــجــهــت للعبة 
رفع الأثقال نهائياً لكن في الفترة 
الأخيرة ونتيجة للدعم الكبير من 
قبل القيادة السعودية للرياضة 
الـــســـعـــوديـــة فــــي كـــافـــة الألـــعـــاب 
أعتقد أن لعبة رفع الأثقال نالت 
نــصــيــبــاً وافـــــراً مـــن الـــدعـــم كــحــال 
الألعاب الأخــرى، وحقيقة لو لم 
أكن لاعب رفع أثقال لكنت لاعب 
كــمــال أجــســام وقـــد أتــجــه للعبة 
لكمال الأجسام بعد اعتزال رفع 
الأثقال، أما فيما يخص أبنائي 
فلست مرتبطاً بعد ولكن الأكيد 
أنني سأجعلهم يختارون اللعبة 
التي يــرتــاحــون لها ولــن أفــرض 

عليهم لعبة بعينها».

سراج آل سليم (الشرق الأوسط)

محمد آل أحميد 
(الشرق الأوسط)

الشهري ركز في التدريبات الأخيرة على أسلوب «الاستحواذ» 

الأخضر الأولمبي يختبر قدراته بودية رومانيا اليوم 
الرياض: فهد العيسى

يــفــتــتــح المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأولمـــــبـــــي مـــبـــاريـــاتـــه الـــــوديـــــة فــي 
معسكره الإعــــدادي الحالي المقام 
فــــي رومــــانــــيــــا مـــبـــاريـــاتـــه الـــوديـــة 
الــيــوم السبت  حيث يلتقي مــســاء 
نظيره منتخب رومــانــيــا على أن 
يعود مجدداً لملاقاة ذات المنتخب 
ودياً يوم الثلاثاء المقبل في ختام 

معسكر «رومانيا».
ويــــأتــــي المـــعـــســـكـــر الإعــــــــدادي 
الـــحـــالـــي فــــي رومــــانــــيــــا فــــي إطــــار 
المـــرحـــلـــة الــــســــادســــة مــــن بــرنــامــج 
الإعـــــداد لــــدورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
«أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو ٢٠٢٠»، حيث 
يمتد المعسكر الحالي حتى يوم ١٥ 
من الشهر الجاري على أن تسافر 
البعثة بعدها بصورة مباشرة إلى 
اليابان استعدادا لبدء منافسات 

الأولمبياد.
وركـــــز ســعــد الـــشـــهـــري المــديــر 

الفني للأخضر الأولمبي وجهازه 
الـــفـــنـــي المـــســـاعـــد فــــي الـــتـــدريـــبـــات 
الأولــــــى لــلــمــنــتــخــب فـــي مــعــســكــره 
المـــــقـــــام بــــرومــــانــــيــــا عـــلـــى تــطــبــيــق 

أسلوب الاستحواذ على الكرة.
يـــذكـــر أن الأخــــضــــر الأولمـــبـــي 
واصـــــــل تـــحـــضـــيـــراتـــه لــلــمــشــاركــة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي الأولمــــبــــيــــاد مــنــذ 
عــــــدة أشــــهــــر بــــإقــــامــــة مـــعـــســـكـــرات 
محلية وخارجية، كان آخرها في 
العاصمة الرياض الذي التقى فيه 
الأولمـــبـــي نــظــيــره منتخب أوغــنــدا 
الأول وكــســبــه بــثــنــائــيــة عــبــد الــلــه 

الحمدان وعبد الرحمن اليامي.
وكـــــان ســعــد الـــشـــهـــري المــديــر 
الــــفــــنــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
الأولمــــــبــــــي قـــــد كــــشــــف عـــــن قـــائـــمـــة 
فــــي دورة  المــــشــــاركــــة  «الأخـــــضـــــر» 
الألعاب الأولمبية (طوكيو ٢٠٢٠)، 
والتي شهدت استبعاد كل من عبد 

الرحمن اليامي وخالد الدبيش.
وضــمــت القائمة (٢٢) لاعباً، 

هــــــــــم: أمــــــــــين بــــــــخــــــــاري، ومــــحــــمــــد 
الــبــواردي، وحمد  الربيعي، وزيــد 
الـــــيـــــامـــــي، وخـــلـــيـــفـــة الــــــدوســــــري، 
وعبد الإلــه العمري، وسعود عبد 
الحميد، وعبد الله حسون، وعبد 
الباسط هندي، وياسر الشهراني، 
ونــاصــر الــعــمــران، وعــلــي الحسن، 
وســلــمــان الـــفـــرج، ومــخــتــار عــلــي، 
وعـــبـــد الـــرحـــمـــن غــــريــــب، وســـامـــي 
النجعي، وأيمن الخليف، وتركي 
الـــعـــمـــار، وخـــالـــد الـــغـــنـــام، وأيــمــن 
يــحــيــى، وســالــم الـــدوســـري، وعبد 

الله الحمدان.
وحـــقـــق المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
الــقــدم ٣ انتصارات  الأولمــبــي لكرة 
خــلال مواجهاته التجريبية التي 
تـــأتـــي ضـــمـــن الاســــتــــعــــدادات قــبــل 
انــطــلاق «أولمــبــيــاد طوكيو ٢٠٢٠» 
المــقــبــل، حيث خــاض ٩ مواجهات 
تجريبية، كسب ٣ مواجهات منها، 
وتـــــعـــــادل فــــي ٥، وخــــســــر مــــبــــاراة 
وحـــيـــدة، فــي الــخــطــة الــفــنــيــة التي 

انــتــهــجــهــا ســعــد الــشــهــري، مـــدرب 
المنتخب، قبل الدخول في نهائيات 
«أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠» التي تبقى 

على انطلاقتها نحو أسبوعين.
وبــــــــدأ الأخـــــضـــــر مـــواجـــهـــاتـــه 
بــالــتــعــادل مــع ساحل  التجريبية 
الــــعــــاج ســلــبــيــاً، قـــبـــل الــــفــــوز عــلــى 
جنوب أفريقيا (٣ - ٢)، ثم التعادل 
معها (١ - ١)، قبل الفوز مرة أخرى 
على حــســاب ليبيريا (٣ - ٢)، ثم 
التعادل معها (١ - ١)، فيما شهد 
معسكر مدينة ماربيا الإسبانية 
تعادله مع المكسيك (١ - ١)، قبل أن 
يخسر من الأرجنتين (٠ - ٢)، في 
الــريــاض الذي  حين شهد معسكر 
اختتم الاثنين تعادله مع أوغندا 

سلبياً، قبل الفوز (١ - ٠).
ويستعد المنتخب السعودي 
الأولمبي لكرة القدم للمشاركة في 
«أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠» بعد غياب 
دام ٢٤ عــامــاً عـــن المــشــاركــة بــهــذه 

المناسبة العالمية الكبرى.

وحـــجـــز الأخـــضـــر مــقــعــده في 
الأولمبياد بعدما صعد إلى نهائي 
بطولة آســيــا تحت ٢٣ عــامــاً لكرة 
الـــقـــدم المـــاضـــيـــة، إثــــر تــغــلــبــه على 
منتخب أوزبكستان (١ - صفر) في 
الدور قبل النهائي، قبل أن يخسر 

النهائي أمام كوريا الجنوبية.
ويـــذكـــر أن الأخـــضـــر الأولمــبــي 
يأتي في المجموعة الرابعة ضمن 
منافسات دورة الألعاب الأولمبية 
«طـــوكـــيـــو ٢٠٢٠»، وإلــــــى جــانــبــه 
مــنــتــخــبــات: الــــبــــرازيــــل، وألمـــانـــيـــا، 

وساحل العاج.
وينطلق مشوار الأخضر تحت 
٢٣ عــامــاً لــكــرة الــقــدم فــي أولمــبــيــاد 
طوكيو بملاقاة المنتخب الإيفواري 
في ٢٢ يوليو (تموز) المقبل. وبعد 
الثانية  أيــام، يخوض المواجهة   ٣
أمــــام المــنــتــخــب الألمــــانــــي. وفــــي ٢٨ 
يــولــيــو (تـــمـــوز)، يختتم المنتخب 
الـــســـعـــودي مـــبـــاريـــاتـــه بــمــواجــهــة 

نظيره البرازيلي.
لاعبو الأخضر الأولمبي في لقطة مرحة (الشرق الأوسط)
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كأس أوروبا: مانشيني وفيالي... «توأما التهديف» يبحثان عن مجد ويمبلي الضائع
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــنـــدمـــا ســـيـــقـــود الإيـــطـــالـــي 
روبــــــرتــــــو مـــانـــشـــيـــنـــي مــنــتــخــب 
إيــــطــــالــــيــــا غــــــــداً (الأحــــــــــــــــد)، فــي 
نهائي كــأس أوروبــا لكرة القدم 
عـــلـــى مـــلـــعـــب «ويــــمــــبــــلــــي» أمـــــام 
إنــجــلــتــرا الـــدولـــة المــضــيــفــة، إلــى 
جانب صديقه جانلوكا فيالي، 
سيستعيد المهاجمان الدوليان 
الـــســـابـــقـــان الــــذكــــريــــات الألـــيـــمـــة 
لــخــســارة عــلــى المــلــعــب الــشــهــيــر 
في نهائي دوري أبطال أوروبا. 
وُلــــد مــانــشــيــنــي وفــيــالــي بــفــارق 
«توأما  أشهر قليلة واشــتــهــرا بـ
الـــــتـــــهـــــديـــــف» بـــــعـــــدمـــــا أمـــضـــيـــا 
ثـــمـــانـــيـــة أعـــــــــوام مـــعـــاً بــقــمــيــص 
نــــــادي ســـمـــبـــدوريـــا. لــعــبــا مــعــاً 
بــــارزاً  بــفــضــل أهـــدافـــهـــمـــا، دوراً 
فــي فــوز سمبدوريا بلقب كأس 
الكؤوس الأوروبية موسم ١٩٨٩ 
- ١٩٩٠، كما رفعا كأس إيطاليا 
٣ مـــــــرات قـــبـــل الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب 
الدوري الإيطالي في عام ١٩٩١، 
وهـــو الــلــقــب الــوحــيــد فــي تــاريــخ 
هذا النادي في دجــوري الدرجة 

الأولى حتّى الآن.
وكــــان مـــن المــمــكــن أن تــزخــر 
مــســيــرة الــلاعــبــين بــألــقــاب أكــثــر، 

غير أن سمبدوريا خسر نهائي 
فـــي عــام  أبـــطـــال أوروبـــــــا  دوري 
أمــام برشلونة الإسباني   ١٩٩٢
صــفــر - ١ مــن ركــلــة حـــرة نفذها 
مدرب النادي الكاتالوني الحالي 
الــهــولــنــدي رونــــالــــد كـــومـــان في 
الدقيقة ١١٢ من الشوط الثاني 
الإضافي، في مباراة أقيمت على 
مــلــعــب ويــمــبــلــي الــشــهــيــر! غـــادر 
فــيــالــي، المـــتـــوج هـــدافـــاً لـــلـــدوري 
الإيطالي في موسم الفوز باللقب 
(١٩ هــدفــاً فــي ٢٦ مـــبـــاراة)، إلــى 
يوفنتوس ليسدل الستار على 
شـــراكـــة هــجــومــيــة تــاريــخــيــة في 

ملاعب الكرة المستديرة.
غير أن قدر اللاعبين قادهما 
مـــعـــاً إلـــــى الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز وهما على شفير الاعتزال: 
مانشيني مع ليستر سيتي على 
سبيل الإعــــارة مــن لاتسيو عام 
٢٠٠١، وفيالي بقميص تشيلسي 
بين عامي ١٩٩٦ و١٩٩٩. حافظ 
المهاجمان السابقان على روابط 
قــبــل أن يجتمعا  صــداقــتــهــمــا، 
مـــجـــدداً بــــزي قــمــيــص المــنــتــخــب 
ويــقــودا المنتخب الإيــطــالــي إلى 
نهائي البطولة القارية بمواجهة 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي «الأســـــود 

الثلاثة».

وتم تعيين مانشيني مدرباً 
لإيطاليا في عام ٢٠١٨ مع مهمة 
إعـــــادة إحـــيـــاء وتــرمــيــم منتخب 
فـــشـــل فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات المــؤهــلــة 
لمـــونـــديـــال روســـيـــا، ولــــم يــشــارك 
فـــــي الـــــعـــــرس الــــــكــــــروي، بــعــدمــا 
توّج بطلاً أربع مرات. وبالفعل، 
حمل مهاجم بولونيا ولاتسيو 
الــــســــابــــق مــنــتــخــب بـــــــلاده عــلــى 
كاهليه مع أسلوب أعاد البريق 
لتشكيلة باتت اليوم تحمل الرقم 
الــقــيــاســي المــحــلــي لــســلــســلــة من 
المــبــاريــات لــم تــذق خلالها طعم 
الخسارة، وصلت إلى ٣٣ مباراة 
عقب الفوز على إسبانيا بركلات 
الترجيح ٤ - ٢ بعد التعادل ١ - ١ 
في الوقتين الأصلي والإضافي 

بالدور نصف النهائي.
من ناحيته، عاد فيالي إلى 
المنتخب لقيادته رئيساً للوفد 
فـــي عــــام ٢٠١٩، وبـــاتـــت صـــورة 
الـــعـــنـــاق بــيــنــه وبــــين مــانــشــيــنــي 
إثـــر فـــوز إيــطــالــيــا عــلــى النمسا 
٢ - ١ بعد التمديد على ملعب 
«ويمبلي» في دور الستة عشر، 
أيقونة أمة تسعى إلى التتويج 
باللقب القاري للمرة الثانية في 
تاريخها والأول منذ ١٩٦٨ بعد 
حــمــلــتــين فــاشــلــتــين فــــي نــهــائــي 

٢٠٠٠ و٢٠١٢. «جــانــلــوكــا وأنـــا، 
نعرف بعضنا منذ فترة طويلة، 
لذا من الطبيعي أن يكون الأمر 
مــخــتــلــفــاً»، قـــــال مــانــشــيــنــي رداً 

على سؤال حول طبيعة علاقته 
مع فيالي قبل مباراة إسبانيا. 
وتــابــع: «لــم نترعرع بالضرورة 
مـــعـــاً ولـــكـــن الأمــــــر أشـــبـــه بـــذلـــك. 

أمضينا كثيراً مــن الأعـــوام معاً 
ولــديــنــا عـــلاقـــة تــتــخــطــى حـــدود 
الـــصـــداقـــة». وأردف: «هــــو مثل 
شقيق بالنسبة لي، ولكن الأمر 

مشابه لأي لاعب لعبت معه في 
فريق سمبدوريا».

ويبدو واضحاً أن مانشيني 
نـــقـــل عــــلاقــــاتــــه الـــســـابـــقـــة الـــتـــي 
خـــاضـــهـــا مــــع ســـمـــبـــدوريـــا إلـــى 
المنتخب مع كثير من الوجوه التي 
الــنــادي لتتعدى  ارتـــدت قميص 
صــــداقــــة «تـــــوأمـــــي الـــتـــهـــديـــف»: 
يـــتـــضـــمّـــن الــــطــــاقــــم الـــتـــدريـــبـــي 
لمــــانــــشــــيــــنــــي زمـــــيـــــلـــــه الــــســــابــــق 
ألبيريغو إيفاني وحارس المرمى 
السابق جوليو نوتشاري، إلى 
جـــانـــب أتــيــلــيــو لـــومـــبـــاردو أحــد 
الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن أســـهـــمـــوا فــي 
وصـــول ســمــبــدوريــا إلـــى نهائي 
القارية الأعــرق، والذي  المسابقة 
لعب ودرب لاحقاً فــي إنجلترا. 
أما فيديريكو كييزا الذي سجل 
هدف التقدم في مرمى إسبانيا 
قــبــل أن يـــعـــادل ألـــفـــارو مـــوراتـــا، 
فــــهــــو نــــجــــل نــــجــــم ســـمـــبـــدوريـــا 
الــســابــق أنــريــكــو كــيــيــزا. ولــكــن، 
هناك ناحية عاطفية أخــرى في 
روايــة فيالي، فالمهاجم والمــدرب 
السابق لتشيلسي الإنجليزي، 
الــذي احتفل بعيد مــيــلاده الـــ٥٧ 
الجمعة، كان يقود معركة خارج 
المستطيل الأخضر... حين خضع 
للعلاج من سرطان البنكرياس 

فـــي الــفــتــرة الــتــي تــســلــم خلالها 
مــانــشــيــنــي مـــهـــامـــه الـــفـــنـــيـــة مــع 
المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي لــــم يــحــصــل 
فـــيـــالـــي عـــلـــى الــــضــــوء الأخـــضـــر 
مـــن الأطـــبـــاء لاســـتـــعـــادة حــيــاتــه 
الطبيعية إلا في أبريل (نيسان) 
مــن الــعــام المــاضــي، بــعــد معركة 

ثانية مع المرض الخبيث.
قال المهاجم صاحب ١٦ هدفاً 
دولياً في ٥٩ مباراة في مقابلة 
مــــع صــحــيــفــة «لا ريــبــوبــلــيــكــا» 
خـــلال فــتــرة عـــلاجـــه: «اســتــعــادة 
عــافــيــتــي تــعــنــي أنــــي أنـــظـــر إلــى 
نـــفـــســـي مـــــجـــــدداً فـــــي المــــــــــرآة، أن 
أرى شعري ينمو مجدداً وعدم 
الاضـــــطـــــرار إلـــــى رســـــم حــاجــبــيّ 
بقلم رصاص. أنا محظوظ جداً 
مقارنة مع كثير من الأشخاص 
الآخــريــن». وجـــوده فــي المعسكر 
الإيطالي خــلال الشهر الماضي، 
مــنــح جــرعــة إضــافــيــة مـــن الثقة 
لتشكيلة تبحث حالياً عن الفوز 
باللقب القاري للمرة الأولى منذ 
٥٣ عاماً. ختم مانشيني متحدثاً 
عن زميله المهاجم السابق: «هناك 
علاقة ممتازة بين الجميع، بين 
الــلاعــبــين والـــطـــاقـــم، وجــانــلــوكــا 
لــذا نحن سعداء  قــلــيــلاً،  يتأقلم 

للاستماع إليه عندما يتكلم».

مانشيني وفيالي يتطلعان لمحو ذكريات أليمة في ويمبلي على حساب المنتخب الإنجليزي (أ.ف.ب)

ترك مهاجميه الموهوبين على مقاعد البدلاء وأجرى تبديلات حيرّت البعض

كيف قادت شجاعة ساوثغيت منتخب إنجلترا إلى نهائي كأس أوروبا؟
لندن: «الشرق الأوسط»

قــبــل خــمــس ســـنـــوات، رُمــيــت 
كـــــرة تــــدريــــب مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا 
لـــكـــرة الــــقــــدم فــــي حـــضـــن غـــاريـــث 
ســاوثــغــيــت، إثـــر نــهــايــة محبطة 
لمشوار قصير مع سام ألاردايس. 
يـــقـــف المـــــــدرب الأنــــيــــق عـــلـــى بُــعــد 
مـــبـــاراة واحـــــدة يـــوم الأحـــــد، ضد 
إيطاليا في نهائي كأس أوروبا، 
إلــى أول لقب كبير  لقيادة بــلاده 
البداية،  منذ مونديال ١٩٦٦. في 
عُــين ساوثغيت موقتاً، على أنه 
نـــــمـــــوذج يـــحـــتـــذى بـــــه بــالــنــســبــة 
لاتـــــحـــــاد الــــلــــعــــبــــة، بــــعــــد ســـقـــوط 
ألاردايس في فخ صحيفة كشفت 
أنه قدم نصائح حول «الالتفاف» 
على القواعد الخاصة بانتقالات 

اللاعبين.
ثــــلاث  مـــــشـــــوار دام  انــــتــــهــــى 
سنوات لساوثغيت مع ميدلزبره 
بــالــهــبــوط إلـــى المــســتــوى الــثــانــي، 
فيما كــانــت رحلته متذبذبة مع 
منتخب ما دون ٢١ سنة، ليصل 
مــــع «الأســـــــــود الــــثــــلاثــــة» بــســيــرة 
ذاتــــيــــة مـــتـــواضـــعـــة. بـــرغـــم ذلــــك، 
قــاد إنجلترا لأول نصف نهائي 
لــلــمــونــديــال فـــي ٢٨ ســنــة، وذلـــك 
فـــي أولــــى بــطــولاتــه الــكــبــرى قبل 
ثــلاث ســنــوات فــي روســيــا. والآن 
قطع أبعد شوط لمدرب إنجليزي 
ــــقــــاريــــة، عــنــدمــا  فــــي الـــبـــطـــولـــة ال

يستضيف إيطاليا فــي النهائي 
غداً (الأحد)، على ملعب ويمبلي 

الشهير.
لعقود، رضخ مدربو منتخب 
إنجلترا لرغبات وسائل الإعــلام 
والــجــمــاهــيــر، لــلــدفــع بــالــلاعــبــين 
المــــــــوهــــــــوبــــــــين فـــــــــي الــــتــــشــــكــــيــــلــــة 
الأساسية، حتى لو كان ذلك على 
حساب الهيكلية العامة للفريق. 
اعتزل بول سكولز اللعب الدولي 
بـــعـــد ســــنــــوات مــــن إزاحـــــتـــــه إلـــى 
الـــجـــنـــاح الأيــــســــر، خـــــارج مــركــزه 
الأصــلــي، لإفــســاح المــجــال لفرانك 
لامبارد وستيفن جيرارد، ضمن 
«جــيــل ذهـــبـــي» فــشــل فـــي تخطي 
ربــــع نــهــائــي الـــبـــطـــولات الــكــبــرى 
تــحــت إشـــــراف المـــــدرب الــســويــدي 
سفن غــوران إريكسون في ٢٠٠٢ 

و٢٠٠٤ و٢٠٠٦.
عـــــلـــــى الــــنــــقــــيــــض مـــــــن ذلـــــــك، 
ارتضى ساوثغيت بترك مهاجميه 
الموهوبين على مقاعد البدلاء. بقي 
وفياً لهاري كين ورحيم سترلينغ، 
ما يعني بقاء موقع وحيد لكل من 
بــوكــايــو ســاكــا، وجـــاك غريليش، 
وفـــيـــل فـــــودن، وجــــــادون ســانــشــو 

وماركوس راشفورد.
ويـــــــعـــــــول لاعـــــــــب كــــريــــســــتــــال 
بــالاس وأستون فيلا وميدلزبره 
الــســابــق عــلــى خــط دفــاعــي صلب 
اهتزت شباكه مرة يتيمة في ست 
مــبــاريــات، وذلـــك مــن ضــربــة حــرة 

ضد الدنمارك في نصف النهائي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى لاعـــبـــي الارتـــكـــاز 
ديكلان رايس (وستهام) وكالفين 
فيليبس (ليدز يونايتد). يحظى 
ساوثغيت (٥٠ عاماً) بتقدير كبير 

من نظرائه، وتبين ذلك في المؤتمر 
الصحافي لمدرب الدنمارك كاسبر 
هيولماند. قال هيولماند: «تابعت 
استراتيجية الاتحاد الإنجليزي 
خــــصــــوصــــاً كــــيــــف قــــــــاد غــــاريــــث 

الــســنــوات الأخــيــرة.  المنتخب فــي 
طريقته في تمثيل بلاده وتواصله 
رائعة. تهانينا غاريث، أعتقد أنك 
تقوم بعمل رائع في زمن صعب».
يشرح ساوثغيت: «أحــب أن 

يتكلم اللاعبون أثناء الاجتماعات، 
لـــديـــهـــم رأي فــي  يـــكـــون  أحـــــب أن 
المـــــبـــــاراة، لأنـــــه فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٨٥، 
عندما يكون لديهم قرار لاتخاذه 
لحسم الفوز من عدمه، لن نكون 

قادرين على اتخاذ هذا القرار من 
الـــبـــدلاء». كــان ساوثغيت  مقاعد 
القائد المثالي لفريق يتمتع بوعي 
اجــتــمــاعــي، ولــم يــوصــل الرسائل 
فـــقـــط مــــن خـــــلال كـــــرة الــــقــــدم. فــي 
ولايــــتــــه، اضـــطـــر لاعـــبـــو إنــجــلــتــرا 
لــلــتــعــامــل مـــع إســــــاءات عنصرية 
فـــــي مـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو وبـــلـــغـــاريـــا. 
الــبــطــولــة الحالية  كــمــا اســتــهــلــوا 
تحت صيحات استهجان بعض 
جـــمـــاهـــيـــرهـــم، بـــســـبـــب ركـــوعـــهـــم 
احتجاجاً على الظلم العنصري. 
قـــــال ســـاوثـــغـــيـــت آنـــــــــذاك: «الأهـــــم 
بالنسبة للاعبينا أن يدركوا أننا 
متحدون تماماً بشأن ذلــك، نحن 

ملتزمون تماماً بدعم بعضنا».
لــطــالمــا تــم التشكيك بحنكة 
أنــه  ســاوثــغــيــت التكتيكية، بــيــد 
أظهر رغبة للتكيف مع متطلبات 
الــــفــــوز. قـــبـــل ثـــــلاث ســــنــــوات فــي 
روســيــا، كانت الــعــودة إلــى دفــاع 
مـــــن خـــمـــســـة بـــمـــثـــابـــة الـــحـــمـــايـــة 
الــخــبــرة.  لــحــارس ودفــــاع يفتقد 
هــذه المـــرة لجأ إلــى خطة ٤ - ٣ - 
٣ للحصول على لاعــب هجومي 
إضـــافـــي، بــاســتــثــنــاء دور الستة 
عـــشـــر ضــــد ألمـــانـــيـــا عـــنـــدمـــا عـــدل 
خطته لإحــبــاط تــحــركــات يـــوزوا 
كــيــمــيــش وروبــــــن غـــوزنـــس على 

الجناحين.
يوضح أن فريقه لا يمكن أن 
يــظــهــر بــشــكــل جــيــد فـــي الــبــطــولــة 

الــقــاريــة إذا لــم يتقن أنــمــاط لعب 
عـــــــدة. بــــــرر ســــاكــــا الـــــــزج بــــه ضــد 
الــــدنــــمــــارك أســــاســــيــــاً، مــــن خـــلال 
صــــنــــاعــــة الـــــهـــــدف الـــــــــذي ســجــلــه 
سايمون كاير عن طريق الخطأ. 
لكن بعد الدفع بغريليش، تحول 
سترلينغ من الجهة اليسرى إلى 
الــيــمــنــى، حــيــث حــصــل عــلــى ركلة 
الجزاء الحاسمة والجدلية التي 
مهدت طريق إنجلترا إلى النهائي 
المنتظر. ووسط ذروة الاحتفالات، 
عاد ساوثغيت لتركيزه مرة أخرى. 
وقـــــال: «يــجــب الـــفـــوز بــالمــبــاريــات 
الــنــهــائــيــة. ســنــســتــعــيــد تــركــيــزنــا 
ونستعد بالشكل المناسب. علينا 
التعافي فقد تطلب الأمــر الكثير 
مـــن المــجــهــود الــبــدنــي والــذهــنــي. 
إيـــطـــالـــيـــا تـــعـــرضـــت لـــذلـــك لــكــنــهــا 
امتلكت يــومــاً إضــافــيــاً للتعافي. 
إيطاليا فريق قوي للغاية. فكرت 
في ذلك في آخر عامين. إنها تقدم 
أداء مــذهــلا وتــمــلــك مــقــاتــلــين في 
الدفاع مروا بكل شيء». وأضاف 
مـــــدرب إنـــجـــلـــتـــرا: «خــضــنــا ثــلاث 
مـــبـــاريـــات لـــلـــذكـــرى. نـــريـــد كــتــابــة 

ذكريات لبلادنا».
ولــــــن يـــتـــم تـــحـــديـــد الــــذكــــرى 
لــهــذه البطولة لإنجلترا  الــدائــمــة 
ألمــانــيــا أو تسجيل  بــالــفــوز عــلــى 
أربعة أهداف في أوكرانيا أو الفوز 
عـــلـــى الــــدنــــمــــارك، لـــكـــن مــــن خـــلال 

نتيجة المباراة النهائية غداً.

ساوثغيت حقق لإنجلترا ما لم يحققه غيره على مدار أكثر من ٥ عقود (رويترز)

قمة ساخنة بين البرازيل والأرجنتين على زعامة الكرة الأميركية الجنوبية  في نهائي كوبا أميركا 

نيمار وجهاً لوجه ضد ميسي لإحراز لقب قاري أول
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

 تلتقي البرازيل المضيفة مع 
زعامة  على  التقليدية  غريمتها 
الـــكـــرة الأمــيــركــيــة الــجــنــوبــيــة في 
الـــنـــهـــائـــي الـــحـــلـــم لــبــطــولــة كــوبــا 
أميركا في كرة القدم على ملعب 
مــــاراكــــانــــا الــشــهــيــر فــــي ريـــــو دي 
جـــانـــيـــرو، مــنــتــصــف لــيــل الــســبــت 
الأحـــــد بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش، في 
لــــقــــاء مـــرتـــقـــب يـــشـــهـــد مـــواجـــهـــة 
الزميلين السابقين في برشلونة 

الإســــــــــبــــــــــانــــــــــي، نـــــيـــــمـــــار 
ولــــيــــونــــيــــل مـــيـــســـي، 

وكــــلاهــــمــــا يــســعــى 
إلــى إحـــراز اللقب 

الــــقــــاري لــلــمــرة 
الأولـــــــــــــــــــى فــــي 

مسيرته.
أســــــاطــــــيــــــر 

عـــــــــــــــــــدة فــــــــشــــــــلــــــــت فـــــي 
إحــــراز الــلــقــب الــقــاري، 
أبـــــرزهـــــم المــــلــــك بــيــلــيــه 
الراحل  والأرجنتيني 
ديــــــيــــــغــــــو أرمـــــــــانـــــــــدو 
مارادونا. وقال نيمار 
عن المواجهة المرتقبة 
ضد ميسي: «مواجهة 
مــــيــــســــي فــــــي صـــفـــوف 
الأرجـــــنـــــتـــــين، لــطــالمــا 
قـــــلـــــت بــــــأنــــــه أفــــضــــل 
لاعــــب رأيـــتـــه يــلــعــب، 
إنــه صديق رائــع لي، 
لكن حدث أنها مباراة 
نــــهــــائــــيــــة وبــــالــــتــــالــــي 
ســـــنـــــصـــــبـــــح عــــــدويــــــن 

خلالها. أريــد الفوز لأنــه سيكون 
اللقب الأوّل لي أيضا».

ويخوض ميسي حامل الكرة 
الذهبية ٦ مـــرات النهائي للمرة 
الرابعة، وهو فرض نفسه نجما 
لهذه البطولة من خلال تسجيله 
أربعة أهداف وصناعته لخمسة، 
حــيــث يــتــصــدر تــرتــيــب الــهــدافــين 
وصــــــاحــــــب أفـــــضـــــل الــــتــــمــــريــــرات 
الــحــاســمــة فــي الــبــطــولــة. 

بيد أن فرصة إحراز 
اللقب القاري قد 

تــكــون الأخــيــرة لميسي، لا سيما 
بــعــد بــلــوغــه الـــرابـــعـــة والــثــلاثــين 
وقـــد يــكــون مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢ 
آخــر بطولة كــبــرى لــه. حتى الآن 
لـــم تــبــتــســم المـــبـــاريـــات الــنــهــائــيــة 
للنجم الأرجنتيني، فقد خسر 
نهائي كوبا أميركا أعوام ٢٠٠٧ 
(أمام البرازيل صفر-٣)، و٢٠١٥ 

و٢٠١٦ (كــــلاهــــمــــا ضـــــد تــشــيــلــي 
وبـــركـــلات الــتــرجــيــح)، بــالإضــافــة 
إلى خسارة نهائي مونديال ٢٠١٤ 
فــي الــبــرازيــل أمــام ألمانيا صفر-١ 

بعد التمديد.
ويعتقد كثيرون أن إحراز لقب 
مع الأرجنتين هو الهدف الوحيد 
المتبقي لميسي، علما بأن منتخب 

«التانغو» لم يحرز أي لقب منذ 
تتويجه بكوبا أميركا بالذات عام 
١٩٩٣. بيد أن قلب دفــاع منتخب 
الــــبــــرازيــــل ونـــــــادي بــــاريــــس ســـان 
جــيــرمــان الفرنسي ماركينيوس 
يــصــر عــلــى عــــدم إتـــاحـــة الــفــرصــة 
أمـــام ميسي للقيام بــذلــك بقوله: 
«سنحاول منعه من تحقيق هذا 

الـــهـــدف». وأضـــــاف: «نــحــن أيضا 
نــمــلــك لاعــبــين يــســتــحــقــون إحـــراز 
الــلــقــب الــــقــــاري، كــمــا هـــي الــحــال 
بالنسبة إلى نيمار الــذي لم يكن 
معنا عندما أحرزنا لقب النسخة 

الأخيرة من كوبا أميركا».
وتــعــتــبــر المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
كلاسيكية بامتياز بــين عملاقي 

الـــــكـــــرة الأمــــيــــركــــيــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
ويقول مــدرب الأرجنتين ليونيل 
ســكــالــونــي: «ســنــخــوض المـــبـــاراة 
ضـــــد عـــــدونـــــا الأبـــــــــــدي، ســتــكــون 
أقـــوى منتخبين في  المـــبـــاراة بــين 
الـــقـــارة، ونـــأمـــل أن تــكــون مــبــاراة 
قـــويـــة». ويــضــيــف مــاركــيــنــيــوس: 
«البرازيل في مواجهة الأرجنتين 
هي أكثر من مجرد مباراة عادية. 
هـــــذه الـــقـــمـــصـــان تـــجـــعـــل أنـــصـــار 
الـــــكـــــرة حــــــول الــــعــــالــــم يـــتـــرقـــبـــون 
هــذه المــواجــهــة. هــذا يمثل تاريخ 
مواجهات البرازيل والأرجنتين». 
ولـــلـــمـــفـــارقـــة، فـــــإن المــنــتــخــبــين لا 
يحملان الرقم القياسي في عدد 
الألقاب القارية الموجود في حوزة 
الأوروغــــواي (١٥ مــرة) مقابل ١٤ 

للأرجنتين و٩ مرات للبرازيل.
وهـــــــي المــــــــرة الـــــرابـــــعـــــة الـــتـــي 
تجمع فيها المباراة النهائية بين 
الــغــريــمــين الـــلـــدوديـــن، وقـــد فــازت 
الأرجنتين في نهائي عــام ١٩٣٧، 
مقابل انتصارين للبرازيل عامي 
المنتخبان  ٢٠٠٤ و٢٠٠٧. ويملك 
كوكبة من النجوم في صفوفهما، 
الــلاعــبــين الاحتياطيين  حــتــى إن 
لا يــقــلــون شــأنــا عــن الأســاســيــين، 
وخير دليل على ذلك أن البرازيل 
تخطت البيرو في نصف النهائي 
بوجود أمثال فابينيو وروبرتو 
فـــرمـــيـــنـــو وغـــــابـــــريـــــال بـــاربـــوســـا 
وفينيسيوس جونيور على دكة 
الـــــبـــــدلاء، بــــالإضــــافــــة إلـــــى غــيــاب 
غابريال جيزوس الموقوف لطرده 
في مباراة سابقة وسيغيب أيضا 

عن المباراة النهائية.

فـــي المـــقـــابـــل، فــقــد بــــدأ جــنــاح 
ســــان جــيــرمــان أنـــخـــل دي مــاريــا 
مــعــظــم مـــبـــاريـــات مــنــتــخــب بـــلاده 
على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين 
وتـــــألـــــق بـــعـــد نـــــزولـــــه فـــــي نــصــف 
النهائي ضد كولومبيا، في حين لا 
يشارك المهاجم سيرجيو أغويرو 
المنتقل حديثا إلــى برشلونة إلا 

فيما ندر.
 وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى مــيــســي، 
ســــاهــــم مـــهـــاجـــم إنــــتــــر الإيـــطـــالـــي 
لاوتـــــارو مــارتــيــنــيــس فــي فعالية 
هـــــجـــــوم الأرجــــــنــــــتــــــين مــــــن خــــلال 
تــســجــيــلــه ٣ أهــــــــداف، لـــكـــن لاعـــب 
وســـــط الــــبــــرازيــــل وريـــــــال مـــدريـــد 
ر من قوة 

ّ
الإسباني كازيميرو حذ

المجموعة في منتخب الأرجنتين 
بــقــولــه: «الأرجـــنـــتـــين لــيــســت فقط 
لاوتارو وميسي، لا يمكن التركيز 
فقط عليهما». وأضـــاف: «إنهما 
لاعبان رائعان، من الطراز العالمي، 
لـــكـــن الأرجـــنـــتـــين بــلــغــت المــــبــــاراة 
النهائية بفضل المجموعة ويتعين 

علينا احترام هذا الأمر».
وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة 
إحراز لقبه القاري الأول، يستطيع 
ميسي دخــول التاريخ أيضا من 
باب آخر لأنه يسعى إلى تحطيم 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي مــــن حـــيـــث عـــدد 
الأهــــداف لــلاعــب فــي قـــارة أميركا 
الجنوبية، إذ يملك حاليا ٧٦ هدفا 
دولــيــا ويحتاج إلــى هــدف وحيد 
لمعادلة رقم الأسطورة البرازيلي 
الــبــرازيــل توجت  بيليه. يــذكــر أن 
باللقب في النسخة الأخيرة عام 

٢٠١٩ بفوزها على البيرو ٣-١.

ميسي ورفاقه وتخطي كولومبيا في المربع الذهبي (أ.ب)

نيمار 
وباكيتا 

بعد تخطي 
البيرو في 

نصف 
النهائي 
(رويترز)
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لم يكن طريق المهاجم البلجيكي مفروشاً بالورود لكنه أصبح هداف بلاده التاريخي وفائزاً بلقب الدوري الإيطالي

لوكاكو... قصة بدأت بمعاناة وتحديات مؤلمة وانتهت بميلاد نجم جديد 
لندن: إد آرونز

يــــــتــــــذكــــــر المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
الــبــلــجــيــكــي أريــــيــــل جــاكــوبــس 
الــذي أدرك فيه  بوضوح اليوم 
أن روميلو لوكاكو سيكون له 
شأن كبير في عالم كرة القدم. 
لـــوكـــاكـــو ١٣١  فــبــعــد أن ســجــل 
هــدفــا فــي ٩٤ مــبــاراة مــع فريق 
الــشــبــاب بــنــادي أنــدرلــخــت، تم 
استدعاؤه للتدريب مع الفريق 
الأول بالنادي، رغم أنه كان لا 
الــذهــاب إلى  يـــزال يتعين عليه 
المــــدرســــة لاســتــكــمــال تــعــلــيــمــه، 
وكــان على بُعد أسابيع قليلة 
من عيد ميلاده السادس عشر.
 يــــقــــول جــــاكــــوبــــس، وهـــو 
مـــــدافـــــع ســــابــــق قـــضـــى خــمــس 
ســـــنـــــوات فـــــي تــــولــــي الــــقــــيــــادة 
أنــدرلــخــت: «لقد  لــنــادي  الفنية 
أتـــيـــحـــت لــــي الـــفـــرصـــة لإجـــــراء 
بـــعـــض المــــنــــاقــــشــــات المــتــعــمــقــة 
مــــعــــه، وأصـــــبـــــح مـــــن الــــواضــــح 
أنـــــه بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــســجــيــل 
الكثير من الأهــداف، فإن الميزة 
الــرئــيــســيــة الــثــانــيــة لــرومــيــلــو، 
والتي شعرت بها على الفور، 
كانت تتمثل في طريقة تفكيره 

الإيجابية».
ويضيف «كان يستمع إلى 
كل من يمكنه مساعدته - سواء 
أفــرادا  كانوا مديرين فنيين أو 
في الطاقم الفني أو زمــلاء في 
الــتــعــلــم  الــــفــــريــــق - ويــــــحــــــاول 
منهم. من واقع خبرتي، يمكن 
أن يــكــون هــنــاك لاعــب لــديــه كل 
المـــواهـــب الــتــي تجعله مــن بين 
الأفضل في العالم، لكن إذا لم 
يتحل بالعقلية الصحيحة فإنه 
لن يحقق النجاح أبدا. أما فيما 
يتعلق بــرومــيــلــو، فقد شعرت 
دائماً بأنه متفتح الذهن ولديه 
اســــتــــعــــداد كـــبـــيـــر لــلــتــحــســن». 
ورغــم أن لوكاكو تقدم بخطى 
ثـــابـــتـــة مـــنـــذ أن كــــــان مـــراهـــقـــا 
ليصبح أحد أفضل المهاجمين 
في العالم، فــإن طريقه لم يكن 
مفروشا بالورود. فبعد فترات 
فـــي تشيلسي  لـــلآمـــال  مــخــيــبــة 
ومــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، أنــهــى 
لاعـــــب إنـــتـــر مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي 
أخـــيـــراً انـــتـــظـــاره الــطــويــل لكي 
يــــفــــوز بــــثــــانــــي لــــقــــب لــــلــــدوري 
المـــمـــتـــاز - فـــــاز بــلــقــب الــــــدوري 
 - المــمــتــاز فــي ٢٠١٠  البلجيكي 
وبــــرز كشخصية رئــيــســيــة في 
مكافحة العنصرية في إيطاليا.

ويُـــعـــد الـــلاعـــب الــبــالــغ من 
العمر ٢٨ عاماً أحد قادة الجيل 
الــــذهــــبــــي لمـــنـــتـــخـــب بــلــجــيــكــا، 
الــــذي ودع بــطــولــة كـــأس الأمــم 
الأوروبية من الدور ربع النهائي 
بــعــد الـــخـــســـارة أمـــــام إيــطــالــيــا 
بهدفين مقابل هدف وحيد. لكن 
جاكوبس يقول إن لوكاكو لم 
يصل إلى القمة بسهولة، لكنه 
بذل مجهودا خرافيا وعمل بكل 
جـــد مـــن أجــــل تــحــقــيــق أهـــدافـــه 
فـــي عـــالـــم كــــرة الــــقــــدم. يضيف 
الــفــنــي البلجيكي: «مــن  المــديــر 
الصعب أن تعرف من أين جاء 
بهذا الإصـــرار! هل اكتسبه من 
نشأته في ظروف صعبة؟ منذ 
تــلــك الــلــحــظــة، بـــدأ فـــي تحديد 
بـــعـــض الأهــــــــداف وقــــــال إنـــــه لا 
يريد أن يمر بمثل هذه التجربة 
الصعبة مرة أخرى، وأنه يريد 
أن يــصــبــح لاعــبــاً مــحــتــرفــاً من 
الـــطـــراز الــرفــيــع، لأنـــه يــريــد أن 
يساعد والديه ويساعد نفسه.

 أعتقد أنــه كــان مزيجاً من 
ذلـــك مــع حــلــم كــبــيــر بـــأن يكون 
أحد أفضل اللاعبين في العالم 

منذ البداية».
وعندما كان لوكاكو طفلاً، 
كـــــان مــثــلــه الأعــــلــــى هــــو والـــــده 
روجــــر مــيــنــامــا لــوكــاكــو، وهــو 
إلــى بلجيكا من  مهاجم انتقل 
كينشاسا ليلعب مع نادي «إف 
ســـي بــــوم» فـــي دوري الــدرجــة 

الثانية في عام ١٩٩٠.

 وواصــــــــل مـــســـيـــرتـــه حــتــى 
لـــعـــب مــــع مــنــتــخــب زائــــيــــر فــي 
تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم ١٩٩٤، 
ومثل منتخب بلاده مرتين في 
نهائيات كأس الأمم الأفريقية، 
ولعب موسماً مع نادي «كيه في 
ميتشيلين» في دوري الدرجة 
الأولى، وموسما آخر في تركيا 
مـــع نـــــادي غــنــتــشــلــربــيــرلــيــغــي. 
وبـــحـــلـــول الـــوقـــت الـــــذي انــضــم 
فيه ابنه البالغ من العمر خمس 
سنوات إلى فريق «روبيل بوم» 
لــلــشــبــاب فـــي مــديــنــة أنــتــويــرب 
لــوكــاكــو الأب  البلجيكية، كــان 
يــقــتــرب مـــن الاعـــتـــزال ويــعــانــي 
من أجل توفير متطلبات حياة 

أسرته.
وقال لوكاكو لموقع «بلايرز 
تريبيون» الإلكتروني في عام 
فــــي نــهــايــة  كـــــان  ٢٠١٨: «لــــقــــد 
مسيرته الكروية ولم يعد لديه 
أي أموال. كنت أعلم أننا نعاني. 
لــكــن عــنــدمــا كــانــت أمـــي تخلط 
اللبن بالماء لكي يكفينا، أدركت 
أن الأمر قد وصل لنهايته، هل 
تــــدرك مــعــنــى ذلــــك؟ كــانــت هــذه 
هــي حــيــاتــنــا. لــقــد قطعت على 
نــفــســي وعـــــداً فـــي ذلــــك الـــيـــوم، 
وكــــان الأمــــر وكــــأن شــخــصــا ما 
قد أيقظني مما كنت فيه. كنت 
أعرف بالضبط ما يتعين علي 

الــقــيــام بــــه، فــلــم أكــــن أســتــطــيــع 
رؤيــــــــة والـــــدتـــــي تـــعـــيـــش بـــهـــذا 

الشكل».
اكتشفه نادي ليرس، الذي 
ســـجـــل مـــعـــه ٧٦ هـــدفـــاً فــــي ٣٤ 
مباراة وهو لا يزال في الثانية 
عــشــرة مــن عــمــره ويــلــعــب وهــو 
يــــرتــــدي حــــــذاء والـــــــده الـــقـــديـــم. 
لـــوكـــاكـــو أن مــحــادثــة  وكـــشـــف 
مـــع جــــده لأمــــه فـــي جــمــهــوريــة 
الكونغو الديمقراطية هي التي 
فـــي تحقيق  زادت مـــن رغــبــتــه 

النجاح.
 قال لوكاكو: «لقد طالبني 
جـــــــدي بـــــــأن أعــــتــــنــــي بـــابـــنـــتـــه! 
وأتذكر أنني كنت في حيرة من 
أمري آنذاك، وكنت أسأل نفسي 
عـــمـــا يــعــنــيــه جـــــدي بــالــضــبــط! 
لكن جدي رحل عن الحياة بعد 
خمسة أيام فقط من كلامه لي! 
وعندئذ فهمت ما كان يقصده 
حقاً. كنت أتمنى لو عاش أربع 
ســــنــــوات أخــــــرى لـــيـــرانـــي وأنــــا 

ألعب مع نادي أندرلخت».
وبـــــحـــــلـــــول الــــــوقــــــت الــــــذي 
قابل فيه جاكوبس هذا الطفل 
المعجزة، كانت تقارير تشير إلى 
اقتراب لوكاكو من الانتقال إلى 
نادٍ أوروبــي كبير بعد تحطيم 
جــمــيــع الأرقـــــــام الــقــيــاســيــة مع 
فريق الشباب بنادي أندرلخت. 

ل ظــــــهــــــر لـــــوكـــــاكـــــو  و لأ
مـــــــــــــــــــرة مـــــع 

الـــــفـــــريـــــق 

المـــبـــاراة  فـــي  الأول لأنـــدرلـــخـــت 
الفاصلة التي خسرها الفريق 
لــيــيــغ لتحديد  أمــــام ســـتـــانـــدار 
الــــدوري البلجيكي، بعد  بطل 
بــــلــــوغــــه عـــامـــه  مــــــن  يـــــومـــــاً   ١١
الــســادس عشر، لكنه رد الدين 
لجاكوبس وكافأه على ثقته به 
بإنهاء الموسم التالي متصدرا 
لقائمة هدافي المسابقة بعدما 
قـــاد أنــدرلــخــت لاســتــعــادة لقب 

الدوري البلجيكي.
يتذكر جاكوبس مــا حدث 
قائلا: «كنت أؤمــن بأنه يتعين 
عــلــي أن أحــمــيــه مــن خـــلال عــدم 
ـــــه بــــالــــتــــحــــدث إلــــى  الــــســــمــــاح ل
الصحافة، وقــد وافـــق روميلو 
على ذلك. كما تحدثت مع والده 
حــول هــذا المــوضــوع لأن الآبــاء 
كثيراً ما يريدون مشاهدة صور 
ومقالات عن أبنائهم، وقد وافق 
والده دون أي مشكلة. لقد سمح 
ذلــك للوكاكو بالتطور بعيدا 

عن ضغوط الإعلام». 
أنــدرلــخــت للوكاكو  ســمــح 
بالتحدث إلــى وســائــل الإعــلام 
لأول مـــرة فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 

٢٠١٠ عندما سُئل عن شعوره 
الــتــي تشير إلى  الــتــقــاريــر  بعد 
رغـــبـــة تــشــيــلــســي فـــي الــتــعــاقــد 
مــعــه مــقــابــل ١٠ مــلايــين جنيه 
إسترليني. وقال لوكاكو: «لقد 
صُـــدمـــت بــعــض الـــشـــيء، لكني 
سأترك الأمر بالكامل لوالدي».

ووفـــــقـــــا لــــجــــاكــــوبــــس، فـــإن 
قـــرار الانــضــمــام إلـــى تشيلسي 

كـــان «ســهــلا» لأن لــوكــاكــو كــان 
يـــريـــد فــــي الـــســـيـــر عـــلـــى خــطــى 
مثله الأعلى، النجم الإيفواري 
ديـــديـــيـــه دروغـــــبـــــا، لـــكـــن حــجــز 
مكان في التشكيلة الأساسية 
لـــلـــبـــلـــوز لـــــم يـــكـــن ســـهـــلا عــلــى 
الإطــــــــــــلاق. يـــــقـــــول جــــاكــــوبــــس: 
«أخــبــرتــه بــأنــه ذاهــــب إلـــى نــادٍ 

توجد فيه منافسة هائلة، لذلك 
قد يفشل في حجز مكان له في 
التشكيلة الأساسية إذا لم تكن 
هناك إصابات بالفريق، لكنه لم 
يسمح لي بإنهاء كلامي وقال: 
(هـــل تعتقد أنـــه مــن المــمــكــن ألا 
أشارك في المباريات وأن أكتفي 
بالجلوس على مقاعد البدلاء؟ 
هذا مستحيل!) لكنني قلت له 

إن هــــذا مـــن المــمــكــن أن يــحــدث 
بــالــفــعــل، ولــلأســف هـــذا هــو ما 

حدث في نهاية المطاف!»
كــان هــذا أول تحدٍ مــن بين 
الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
سيواجهها فــي إنجلترا، رغم 
أن لوكاكو ظل محتفظا برغبته 
في إثبات أن تشيلسي مخطئ 

بــعــدم الــدفــع بــه فــي المــبــاريــات. 
أعــــــيــــــر لــــــوكــــــاكــــــو إلــــــــــى وســـــت 
بــرومــيــتــش فــي مــوســم ٢٠١٢ - 
٢٠١٣ وتــفــوق فــي ذلـــك المــوســم 
على كل لاعبي تشيلسي وأحرز 
١٧ هدفاً في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، ووبخ نفسه في النفق 
المـــــــــؤدي لمـــلـــعـــب المــــــبــــــاراة بــعــد 
الــهــزيــمــة أمــــام ريــديــنــغ بثلاثة 
أهـــــداف مــقــابــل هـــدفـــين، وأصـــر 
على أنه لم يكن سعيداً بالأداء 
الـــذي قــدمــه، وقــــال: «أنـــا دائــمــاً 
مــا أتعامل مــع نفسي بقسوة. 
هـــــذه هــــي شــخــصــيــتــي دائـــمـــا، 
فــأنــا أتــعــامــل مــع كــل يـــوم على 
أنـــــه فـــرصـــة جــــديــــدة لــلــتــحــســن 

والتطور».
وبعد أربعة مواسم رائعة 
فــــي إيــــفــــرتــــون ســـجـــل خــلالــهــا 
مـــــبـــــاراة   ١٤١ فــــــي  هـــــدفـــــاً   ٦٨
بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
انــتــقــل لــوكــاكــو إلـــى مانشستر 
يــونــايــتــد، لــكــن تــجــربــتــه هناك 
لـــــم تـــنـــجـــح كــــمــــا كـــــــان يــخــطــط 
لها. لقد رفــض لوكاكو عرض 
المدير الفني الإيطالي أنطونيو 

كونتي بالعودة إلى تشيلسي - 
يعتقد جاكوبس أن لوكاكو أراد 
«بداية جديدة» - وقــال مؤخرا 
فـــي مــقــابــلــة مـــع مــجــلــة «فــــوغ» 
فـــــي إيــــطــــالــــيــــا: «لــــقــــد افـــتـــقـــرت 
إلـــى الـــقـــوة الــداخــلــيــة لمــواجــهــة 
زمـــلائـــي فـــي الـــفـــريـــق والمــضــي 
قدماً بهم». وقال: «لم أتمكن من 
تقديم العون لهم عندما كانوا 
يــحــتــاجــونــنــي. ولــــم تــكــن لــدي 
الـــقـــوة لــحــمــلــهــم عــلــى أكــتــافــي. 
لقد حدث ما حدث، وربما كنت 
بحاجة لــخــوض تلك التجربة 
المــؤلمــة والغامضة أحياناً لكي 

أتطور وأجد نفسي هنا».
ويــــعــــنــــي لــــوكــــاكــــو بــكــلــمــة 
«هنا» نــادي إنتر ميلان، الذي 
قــــــــاده لــــلــــفــــوز بـــلـــقـــب الــــــــدوري 
الإيـــــطـــــالـــــي المــــمــــتــــاز وأصــــبــــح 
مــعــشــوقــا لــجــمــاهــيــر الـــنـــادي. 
يقول جاكوبس: «الــفــوز بلقب 
الـــــــــدوري مـــهـــم جـــــداً بــالــنــســبــة 
لـــــه. أعـــتـــقـــد أن الــــفــــوز بــبــعــض 
الــجــوائــز - ســـواء بشكل فــردي 
أو كــجــزء مــن الــفــريــق - أصبح 
نوعاً من الهوس بالنسبة له». 
يقول كريستوف تيريور، وهو 
صحافي بلجيكي يغطي كرة 
الــــقــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة لــصــحــيــفــة 
«لاتــــســــت نــــيــــوز» الـــتـــي تــتــخــذ 
مـــن أنـــتـــويـــرب مــقــراً لــهــا: «لــقــد 

جـــاء إلـــى غــرفــة مــلابــس مليئة 
باللاعبين الذين فازوا بالألقاب 
فــــاز بلقب  والـــبـــطـــولات، والآن 
واحــــد أيـــضـــاً، لـــذا فـــإن كلماته 
أصبحت مقبولة بشكل أكبر». 
وفــي كــأس العالم ٢٠١٤ أهــدى 
لوكاكو هدف الفوز الذي أحرزه 
في الوقت الإضافي من مباراة 
دور الستة عشر ضد الولايات 

المتحدة، لوالده. 
لــكــنــه بـــعـــد ذلـــــك دخـــــل فــي 
خــلافــات مــع الــرجــل الــــذي كــان 
مصدر إلهامه، بعدما انفصل 
عن والــدتــه. لقد وصــل لوكاكو 
إلـــــــــى المـــــســـــتـــــوى الـــــتـــــالـــــي مـــن 
مسيرته الكروية بفضل الدعم 
الــــذي تــلــقــاه مـــن والــــدتــــه، ومــن 
أنطونيو كونتي، الذي استقال 
من القيادة الفنية لإنتر ميلان 

في مايو (أيار) الماضي.
يقول تيريور: «كونتي كان 
دائما ما يعبر عن غضبه منه 
ومن باقي اللاعبين، وكان بهذه 
الطريقة يدفعهم لتقديم أفضل 
مـــــا لـــديـــهـــم داخــــــــل المــســتــطــيــل 
الأخــضــر. هــنــاك عــدد قليل من 

اللاعبين في المنتخب البلجيكي 
الذين تدربوا أيضا تحت قيادة 
كونتي، ويــقــولــون إن الطريقة 
التي يتحدث بها لوكاكو الآن 
تذكرهم كثيراً بالطريقة التي 
يـــتـــحـــدث بـــهـــا كـــونـــتـــي. لـــذلـــك، 
فقد اكتسب لوكاكو الكثير من 

صفات كونتي الآن».
ورغــم كل ذلــك، فإن اللاعب 
الـــــذي ســجــل ٢٤ هـــدفـــاً المــوســم 
المــاضــي فــي الــــدوري الإيــطــالــي 
المـــمـــتـــاز، والــــــذي يــعــد الـــهـــداف 
التاريخي لمنتخب بلجيكا، ما 
زال يتعرض لبعض الانتقادات 
مــن النقاد الــذيــن اعــتــادوا على 
وصفه بأنه «المهاجم البلجيكي 
مــــن أصـــــل كـــونـــغـــولـــي». يــقــول 
جــاكــوبــس عــن ذلـــك: «إنـــه بطل 
في الوقت الحالي لأنــه يسجل 
الأهــــداف. لكن يتعين عليك أن 
تــكــون واقــعــيــاً، وهـــو يــعــلــم أنــه 
حتى وقــت قــريــب جــداً - ودون 
أي سبب واضح - لم يكن ينال 
التقدير الذي يستحقه. الجميع 
يبحث عــن أســبــاب لــذلــك، بمن 
فــيــهــم أنـــــا. يــتــم قــبــولــه مـــا دام 
تسير الأمــور بشكل جيد، لكن 
إذا ســاءت النتائج فإنه يكون 
أول لاعب يتعرض للانتقادات».

وكان الكثير من الجدل قد 
أثير حول مستقبل لوكاكو بعد 
رحيل كونتي عن إنتر ميلان. 
وكانت تقارير صحافية ذكرت 
أن لــوكــاكــو قــد يــرحــل عــن إنتر 
صــوب تشيلسي أو مانشستر 
ســـيـــتـــي، خــــاصــــة بـــعـــد رحـــيـــل 
المدرب الإيطالي. وكان كونتي 
هو الذي ضم لوكاكو إلى إنتر 
مــــن مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــي 
صـــيـــف ٢٠١٩، وســـاهـــمـــا مــعــا 
خلال الموسم الماضي في تتويج 
الفريق بلقب الدوري الإيطالي 
لــلــمــرة الأولــــــى بــعــد غـــيـــاب ١١ 
عــــــامــــــا. وحـــــســـــم لــــوكــــاكــــو فــي 
تصريحات للإذاعة البلجيكية 
الــجــدل بــشــأن مستقبله، حيث 
قال: «سأستمر في صفوف إنتر 
خــلال الموسم المقبل». وأضــاف 
«نـــعـــم ســـأبـــقـــى، لأنـــنـــي أشــعــر 
بالارتياح في إنتر ميلان، ولا 
أجد أي سبب للرحيل حتى بعد 
مـــغـــادرة كــونــتــي. وعــلّــق وكيل 
أعمال مهاجم فريق إنتر على 
الشائعات الأخيرة التي ربطت 
مــوكــلــه بــالــرحــيــل عـــن الــفــريــق 
هذا الصيف. وقال باستوريلو 
وكــــــيــــــل أعـــــــمـــــــال لـــــوكـــــاكـــــو فـــي 
تصريحات صحافية: «روميلو 
سعيد هنا في إنتر، لديه عقد 
مـــع الـــنـــادي … لــذلــك لا تــوجــد 
مشكلة على الإطــــلاق، الوضع 

هادئ».
ويـــــعـــــتـــــقـــــد لــــــوكــــــاكــــــو أنـــــه 
يــفــتــرض أن يــصــنــف كمهاجم 
من الطراز العالمي الأول ويقول 
إن كل شيء يسير على ما يرام 
بالنسبة له خلال هذا الموسم. 
جاءت تصريحات لوكاكو قبل 
اللقاء بين المنتخب البلجيكي 
ونظره البرتغالي بقيادة نجمه 
كريستيانو رونــالــدو فــي دور 
١٦ ببطولة أوروبا ٢٠٢٠ والتي 
انتهت بتأهل بلجيكا إلى ربع 
النهائي قبل توديعها البطولة 
أمام إيطاليا. وسيطرت المقارنة 
بين اللاعبين على المشهد قبل 
المواجهة المرتقبة بين المنتخبين. 
وعن النجم البرتغالي المخضرم 
قـــال لــوكــاكــو: «فـــي هـــذه الــســن 
يــواصــل تألقه وأنـــا مــن جهتي 
سأسعى للاقتراب من إنجازاته 
قــدر المستطاع». وأكــد لوكاكو 
أن رونــالــدو كــان مــصــدر إلهام 

وتحفيز كبير بالنسبة له.
وأضـــــــــاف لــــوكــــاكــــو «أحـــــب 
المنافسة. عندما يقول شخص 
مــا إنــه أفــضــل مني فــأنــا أرغــب 
فـــي الــتــفــوق عــلــيــه. ورونـــالـــدو 
يــــريــــد أن يــــكــــون الأفـــــضـــــل فــي 
كــل شــيء و(المــهــاجــم الفرنسي 
كــيــلــيــان) مــبــابــي يـــريـــد أيــضــا 
الفوز بكل شيء». وقال لوكاكو 
أيــضــا: «قطعت خطوة كبيرة. 
اعــــتــــاد الــــنــــاس عـــلـــى الإشـــــــارة 
إلـــى (روبــــــرت) ليفاندوفسكي 
و(كريم) بنزيمة و(هــاري) كين 
كـــلاعـــبـــين مــــن الــــطــــراز الــعــالمــي 
كــــانــــوا  لـــــي  بـــالـــنـــســـبـــة  الأول. 
يــقــولــون عــنــي (إنــــه يــقــدم أداء 
أنـــــــا لاعـــــــب مــن  جـــــيـــــدا) والآن 
الطراز العالمي الأول أيضا. كان 
هذا هدفي الشخصي». وأردف 
المهاجم البلجيكي قائلا: «كان 
من الضروري الفوز بالألقاب. 
التتويج بلقب الدوري الإيطالي 
إنــتــر مــيــلان منحني دفعة  مــع 
وكنت أريد التتويج مع المنتخب 
البلجيكي، وهو الأمر الذي كان 
سيكون بمثابة أفــضــل إنجاز 

لهذا الفريق ولكن لم يحدث.

لوكاكو يحتفل بالهدف الثاني من هدفيه في  شباك روسيا في يورو ٢٠٢٠ (رويترز)

كونتي يعيد اكتشاف لوكاكو من جديد في إنتر ميلان (غيتي) دفاع المنتخب البرتغالي واجه صعوبات في إيقاف خطورة لوكاكو (إ.ب.أ)

بعد موسمين ناجحين في مانشستر يونايتد تدهورت علاقة لوكاكو بالنادي  (غيتي)

رغم ما حققه لبلاده من إنجازات ما زال 
لوكاكو يتعرض لانتقادات ويصفه البعض 

«المهاجم البلجيكي من أصل كونغولي» بـ

لوكاكو واجه 
صعوبات مع 
تشيلسي في 

عهد مورينيو   
(غيتي)
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E N T E R T A I N M E N T

ــفــنــانــة هــنــا شــيــحــة إنــهــا  قـــالـــت ال
اســـتـــفـــادت كـــثـــيـــراً مــــن مــشــاركــتــهــا 
كعضو لجنة تحكيم في المهرجانات 
السينمائية، وأوضحت في حوارها 
مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» أنــهــا تنتظر 
«النهارده يوم  عرض أحدث أفلامها 

جميل» الذي صورته في بداية العام 
الحالي، ويتناول قضية «الاغتصاب 
الزوجي» التي سيطرت على حوارات 

المصريين خلال الآونة الأخيرة. 
ــــم تــتــخــيــل  وأشـــــــــارت إلـــــى أنــــهــــا ل
الــفــن والتمثيل،  بــعــيــدة عــن  نفسها 

لــكــنــهــا كــشــفــت عـــن عــــدم إجــادتــهــا 
للرسم، رغم حبها للتلوين وتذوقها 
ــتــشــكــيــلــي، وثـــمـــنـــت شــيــحــة  ــلــفــن ال ل
الــراحــل محمد  المــخــرج  تجربتها مــع 
خان، معتبرة إياه مدرسة سينمائية 
تعلمت فيها الحياة، وإلى نص الحوار: 

بعد «خرزة زرقا» تطل في مسلسل «الزيارة» 

سيرينا الشامي: الشهرة لا تهمني والتمثيل شغفي 
بيروت: فيفيان حداد

قـــــــالـــــــت المـــــمـــــثـــــلـــــة ســــيــــريــــنــــا 
الـــــشـــــامـــــي بـــــــــأن تــــجــــربــــتــــهــــا فـــي 
الــــذي يجري  مسلسل «الــــزيــــارة» 
تصويره حاليا وتعرضه قريبا 
منصة «شاهد» محطة لافتة في 
مــشــوارهــا المــهــنــي. وتــضــيــف في 
«الــشــرق الأوســـط»: «هو  حديث لـــ
عــمــل درامــــــي يــخــتــلــف عـــن غــيــره 
بــــأمــــور كــــثــــيــــرة. فـــهـــو يـــــــدور فــي 
ســيــاق قــصــة جـــديـــدة مـــن نوعها 
وتدخله عناصر تقنية ومؤثرات 
سمعية وبصرية مبهرة. كما أن 
أدائي التمثيلي فيه يحمل الجديد 
سيما وأنه يدور في إطار الرعب 
والإثـــارة. هــذا الأمــر انعكس علي 
جــهــدا جــســديــا ونــفــســيــا. أعتبره 
أصــعــب الــتــجــارب الــدرامــيــة التي 
خــضــتــهــا حـــتـــى الـــــيـــــوم، ولــكــنــي 
مــع ذلــك عندما أذهـــب إلــى موقع 
التصوير تغمرني سعادة كبيرة، 
لأنــــي مــتــحــمــســة جــــدا لمــشــاركــتــي 

فيه».
وســيــريــنــا الـــتـــي تـــــؤدي دور 
الــفــتــاة ريــتــا ابــنــة نــتــالــي (كــــارول 
عـــبـــود) فـــي المــســلــســل تــشــيــر إلــى 
بــــالــــحــــزن  أن دورهــــــــــــا مــــطــــبــــوع 
والـــكـــآبـــة والــــقــــســــاوة. وتـــوضـــح: 
«أحــيــانــا أعــــود إلـــى مــنــزلــي وأنـــا 
أشــعــر بـــإرهـــاق فظيع وبــــآلام في 
جسدي. وهذه العوارض متأتية 
عــــن تـــركـــيـــزي فــــي الـــعـــمـــل. فــرغــم 
أننا نقوم بمهمة التمثيل ونحن 
بكامل وعينا أنه مجرد أداء أمام 

الكاميرا، إلا أن إخراجي كل هذه 
الأحاسيس من أعماقي، وتفاعلي 
مــع الـــدور إلــى حــد الــذوبــان يترك 

أثره الكبير علي».
تشارك سيرينا الشامي في 
مسلسل «الزيارة» إلى جانب عدد 
كبير مــن الممثلين وفـــي مقدمهم 
بطلتا العمل تقلا شمعون ودينا 
الشربيني. وتعلق: «أجواء العمل 
هي رائعة وجميعنا متفاهمون 
ومتعاونون. وأنــا سعيدة كوني 
أقــف أمــام قــامــات عربية معروفة 
بقدراتها على الساحة الدرامية. 
فــــلا أفـــــــوت مـــشـــهـــدا تــمــثــلــه تــقــلا 
شــمــعــون أو تــقــدمــه كـــل مـــن ديــنــا 
الشربيني وكــــارول عــبــود. أدقــق 
في أدائهن أراقب تفاعلهن، وأغب 
مــنــهــن دروســــــا كــثــيــرة فـــي عــالــم 
فـــإن تقلا  التمثيل. وعــلــى فــكــرة 
شــمــعــون تــقــدم دورا درامـــيـــا لم 
يسبق أن خاضته مــن قبل وهو 
بمثابة حلم عند كل ممثل. ولذلك 
فإن المشاهد سيتابعها بحماس 

وكأنه يراها لأول مرة».
وعــــــــن كـــيـــفـــيـــة تـــحـــضـــيـــرهـــا 
لدورها في «الزيارة» تقول: «إننا 
كممثلين محظوظين بوجود ندى 
بــو فــرحــات معنا فهي المسؤولة 
عــــن تـــدريـــبـــنـــا وتـــوجـــيـــهـــنـــا. هـــذا 
الأســــلــــوب فـــي الــعــمــل الـــــذي بــات 
رائــــجــــا فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة فــي 
عالم الدراما، يسهم في استيعاب 
المــمــثــل لــــدوره ومـــا يحيط بــه من 
تفاصيل بصورة أسهل. كما أننا 
عقدنا لقاءات متعددة مع منتج 

الــعــمــل طـــــارق غـــطـــاس ومــخــرجــه 
أدولف مارتينيز. فهما على بينة 
كبيرة من مجريات العمل. الأول 
يـــعـــرفـــه عــــن كـــثـــب كـــونـــه صــاحــب 
الفكرة وقد عايش قصة المسلسل 
الـــواقـــع. فيما المــخــرج  عــلــى أرض 
يتحكم بــكــل شــــاردة وواردة من 
أحداثه، لأنه حفظها واطلع عليها 
عن كثب قبل بدء عملية التصوير. 
هــذه الطريقة في العمل عــادة ما 
نصادفها في الأفلام السينمائية، 

المــرة يجري تطبيقها  ولكن هــذه 
فــي عــمــل درامـــــي. ومـــن شـــأن هــذا 
الأســلــوب فــي التعاطي مــع فريق 
الـــعـــمـــل، أن يـــوضـــح لــــه الــطــريــق 
الــــذي يــجــب أن يسلكه والمتعلق 

في أدائه».

تـــدور قــصــة مسلسل 
«الــزيــارة» في إطــار الرعب 
والتشويق وتجري أحداثها 
في مــدة ٩ أيــام ضمن ٨ حلقات 
مــــتــــتــــالــــيــــة. وتــــعــــلــــق فــــــي ســـيـــاق 
حــديــثــهــا: «أتــمــنــى أن يــلاقــي هــذا 
الـــعـــمـــل الـــــصـــــدى المــــطــــلــــوب لـــدى 
أنــه عمل متقن وينفذ  مــشــاهــده. 
إلــى حد  بأسلوب محترف يشبه 

كبير الأعمال الأجنبية».
وكــــــان المـــشـــاهـــد الـــعـــربـــي قــد 
تـــابـــع ســيــريــنــا الـــشـــامـــي مــؤخــراً 
فــــي مــســلــســل «خـــــــرزة زرقـــــــا» مــن 
كتابة كلوديا مرشيليان وإخراج 

جــولــيــان مــعــلــوف وإنـــتـــاج شركة 
الفتاة  الصباح. وقدمت فيه دور 
الــتــي تختلط مشاعرها من  نــور 
حــب وكـــره تــجــاه صديقة عمرها 
(عليا). خصوصاً أنهما تغرمان 
بنفس الرجل. وتقول: «لا شك أن 
مــســلــســل «خـــــرزة زرقـــــا» أعــطــانــي 
مساحة تمثيلية أكبر من غيرها 
امتدت على طول ٦٠ حلقة. كما أن 
دوري بحد ذاته كان جميلا يحمل 
مـــشـــاعـــر مــخــتــلــفــة، فــيــنــقــل واقــــع 
شــخــصــيــات عـــديـــدة فـــي الــحــيــاة 
الــعــاديــة. فجميعنا نمر بحالات 
حــــب وبــــغــــض وغــــضــــب وحــــيــــرة، 

ولذلك كان دوري غنيا بأحاسيس 
ومشاعر متقلبة، ولكنها موجودة 
عـــلـــى أرض الــــواقــــع ولـــيـــســـت مــن 

صنع الخيال».
وعن هذا النضج الذي برز في 
أدائــهــا في «خــرزة زرقــا» توضح: 
«لا شـــك أن الإنـــســـان يــتــطــور مع 
العمر ويخزن تجاربه ويستفيد 
الــوقــت. وكــونــي ممثلة  منها مــع 
مـــســـرح وســـبـــق ودرســـــت المــســرح 
والتمثيل، وحاليا أحضر لشهادة 
الماستر في التمثيل، فلقد انعكس 
هــذا الأمـــر إيــجــابــا على مــشــواري 
الــفــنــي. واعــتــبــر العمل فــي مجال 

المــــســــرح يــــــزود صـــاحـــبـــه بــثــقــافــة 
إضافية نابعة من تمرينات مكثفة 
واحتكاك مباشر مع مخرج العمل. 
فــيــصــبــح شـــبـــيـــه إلــــــى حــــد كــبــيــر 
بورشات العمل، التي يخوضها 
المـــمـــثـــل لـــتـــطـــويـــر أدائـــــــــه. وبـــــرأي 
الوقوف أمام الكاميرا يحتاج إلى 
الخبرة، وإلى أسلوب تحكم أكبر 
فـــي حــضــور المــمــثــل، لأنــهــا تــركــز 
عليه وتفضح ملامحه. لا شك أن 
للمسرح صعوباته ولكنه بــرأي 
بمثابة ورشة عمل مفتوحة أمام 

الممثل».
وعـــــن الأجــــــــواء الـــتـــي رافـــقـــت 
عــمــلــهــا فـــي «خـــــرزة زرقـــــا» تــقــول: 
«الــــتــــعــــاون مــــع شــــركــــة الـــصـــبـــاح 
هو بحد ذاتــه يرسي على العمل 
الراحة والإيجابية. وهذه التجربة 
كانت رائعة سيما وأنني تعرفت 
عـــــن كــــثــــب إلـــــــى رلـــــــى بــقــســمــاتــي 
وســانــدي نحاس وولــدت صداقة 
الممثل  لفتني  متينة بيننا. كما 
مــــعــــتــــصــــم الــــــنــــــهــــــار بـــحـــرفـــيـــتـــه 
وبــــأســــلــــوب تــــعــــاونــــه مـــــع فـــريـــق 
الــعــمــل كــكــل. وإضـــافـــة إلـــى خبرة 
مــخــرج الــعــمــل جــولــيــان معلوف، 
فلقد شكل وقوف مدربة التمثيل 
إلــى جانبنا راحــة  نسرين فــنــدي 
كــبــيــرة. فــهــي مــلــمــة جــــدا بــمــجــال 
التمثيل كونها تمارسه وتعرف 
كيفية توجيه الممثل نحو الأداء 

المطلوب».
وعــمــا إذا هـــي تــبــحــث الــيــوم 
عـــن الــشــهــرة تـــــرد: «إنـــنـــي بشكل 
عـــام أحـــب الــتــمــثــيــل وهـــو شغفي 

فــي الــحــيــاة ولــكــنــي لا أبــحــث عن 
الــشــهــرة فــهــي لا تهمني. ومـــرات 
كـــثـــيـــرة عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث زوجــــي 
فـــؤاد يمين (مــمــثــل) وأنـــا عــن هذا 
المــــوضــــوع نـــتـــشـــارك فـــي أفــكــارنــا 
حول رأينا هذا. وكم من مرة قلنا 
يا ليت مهنتنا لا شهرة فيها، مع 
أننا على يقين بأن الوقوف تحت 
الأضواء، يؤدي بنا لا مباشرة إلى 

الشهرة وإلى انتشار اسمنا».
وهــــل تــســعــين الـــيـــوم لــلــقــيــام 
بـــبـــطـــولات درامــــيــــة مــطــلــقــة؟ تــرد 
«الـــــشـــــرق  ســــيــــريــــنــــا الـــــشـــــامـــــي لــــــ
الأوســـــط»: «لا أعــــرف حــتــى كيف 
يـــســـعـــون لــــهــــذا الأمــــــــر، فــــأنــــا مــن 
الــذيــن يمثلون لأنهم  الأشــخــاص 
يحبون هذه المهنة. لا أحبذ كلمة 
نجم، المهم عندي هو تأدية دوري 
على المستوى المطلوب. ولكن قد 
أكـــذب إذا قلت لــك أنــه إذا مــا قدم 
لــي عــرضــاً لأقـــوم ببطولة مطلقة 
فــيــه لــن أوافــــق عــلــيــه، بــل العكس 
صـــحـــيـــح فـــيـــمـــا لـــــو كـــــــان الـــعـــمـــل 

يرضي طموحي».
وعما إذا هي تتابع أعمالها 
وتنتقد نفسها تــرد: «عــادة ما لا 
أتــابــع أعمالي لأنــي أنتقد نفسي 
بــشــدة. وكنت فــي المــاضــي أصــاب 
بــالإحــبــاط عــنــد اقــتــرافــي أخــطــاء 
في الأداء، وأقــول لزوجي أريد أن 
أتــوقــف عــن الــعــمــل. الــيــوم صــرت 
أكثر نضجا وتعلمت من أخطائي 
وأعرف تماما أن في الحياة هناك 
الفشل والنجاح، وما عدت أعتبر 

الأمر كامتحان تقييمي».

عبرت عن رغبتها في التمثيل مع السقا

حورية فرغلي: أرفض تقديم «الإغراء» بأعمالي المقبلة
القاهرة: داليا ماهر

أعـــربـــت الــفــنــانــة المــصــريــة 
حــوريــة فــرغــلــي عــن سعادتها 
لعودتها للتمثيل مــرة أخــرى، 
عبر مسلسل «أيــام بنعيشها» 
لـــلـــمـــنـــتـــج الــــلــــبــــنــــانــــي صــــــادق 
الـــصـــبـــاح، وقـــالـــت فــرغــلــي في 
حوارها مع «الشرق الأوســط» 
إنها تلقت عــدداً مــن العروض 
الــفــنــيــة لــلــمــشــاركــة بــهــا خــلال 
الفترة المقبلة، وأكــدت رفضها 
لتقديم أدوار الإغراء بأعمالها 
الـــفـــنـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، مـــعـــبـــرة عــن 
رغبتها في التمثيل مع الفنان 

المصري أحمد السقا.
في البداية، تحدثت حورية 
عــــــن مــــســــتــــجــــدات مــســلــســلــهــا 
الــــجــــديــــد «أيـــــــــام بــنــعــيــشــهــا»، 
قــــائــــلــــة، هـــــو عـــمـــل مــــكــــون مــن 
إنـــــتـــــاج شـــركـــة  ٤٥ حـــلـــقـــة مـــــن 
بـــــرودكـــــشـــــن»  «ســـــــيـــــــدرز آرت 
(الـــــصـــــبـــــاح إخـــــــــــــوان) تـــألـــيـــف 
ســــمــــاح الـــــحـــــريـــــري، وإخــــــــراج 
محمد أسامة وأقدم من خلاله 
دورا جــديــدا ومختلفا تماما 
لم يسبق لي تقديمه من قبل، 
مشيرة إلى أنها لم تتخوف من 
العودة بدور «شر»، قائلة: «أنا 
دائما أحب المغامرة والتجديد 
اعــتــاد الناس  فــي أدواري وقــد 
على أدواري المسالمة والطيبة، 
وعـــلـــقـــت فـــــي أذهــــانــــهــــم لـــذلـــك 
تـــجـــربـــة أدوار  قـــــــررت خـــــوض 
الشر ولست خائفة من العودة 
بهذا الشكل بل بالعكس أعرف 
مدى تقبل الجمهور ومحبتهم 

واشتياقهم لي».
وكشفت فرغلي عن عرض 
بعض الأعمال الفنية الجديدة 
عليها على غرار نص مسرحية 
«زقــــــــــــاق المــــــــــــدق» الـــــتـــــي تـــقـــوم 
بقراءتها حالياً، بجانب عدد 

آخر من الأعمال التلفزيونية. 
وعـــــن اخـــتـــيـــارهـــا الـــعـــودة 
وليس  تلفزيوني  بعمل  للفن 
ســيــنــمــائــيــا، تـــقـــول: «بــدايــاتــي 
الفنية كانت بالسينما، وقبيل 

ابــــتــــعــــادي عــنــهــا 
بسبب ظروفي 

الــــــصــــــحــــــيــــــة 
كنت نجمة 
شــــــــــــبــــــــــــاك، 
كما قدمت 
الـــبـــطـــولـــة 
المــــطــــلــــقــــة 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الــتــلــفــزيــون أيــضــاً، لــكــن حاليا 
أفــــــضــــــل الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون بـــســـبـــب 
تداعيات جائحة كورونا على 

صناعة السينما». 
وذكـــــــــــــــرت حــــــــوريــــــــة أنــــهــــا 
تعاقدت على فيلم «عـــودة ريا 
وســكــيــنــة» مــنــذ ثـــلاث ســنــوات 
لـــكـــنـــه يــــعــــانــــي مــــــن مـــشـــكـــلات 
إنـــتـــاجـــيـــة، رغـــــم أنـــنـــي أبــلــغــت 
الــشــركــة المــنــتــجــة بــاســتــعــدادي 
لاســــتــــكــــمــــال الــــتــــصــــويــــر قــبــل 
انـــــشـــــغـــــالـــــي الـــــفـــــتـــــرة المـــقـــبـــلـــة 
فـــــي تـــصـــويـــر مـــســـلـــســـل «أيــــــام 

بنعيشها» في لبنان. 
وعــــبــــرت عــــن رغــبــتــهــا فــي 
التعاون مع الفنان أحمد السقا 
قائلة: «لعمل معه يعد من بين 
أبـــــرز أمــنــيــاتــي، فــهــو لا يشبه 
أحـــــدا عــلــى المــســتــويــين الــفــنــي 

والإنساني». 
وبشأن كواليس مشاركتها 
فـــــي عــــضــــويــــة لـــجـــنـــة تــحــكــيــم 
«ميس إيجيبت» تقول: «سبق 
الــــجــــمــــال  تـــــقـــــلـــــدت عـــــــــرش  أن 
وتنازلت عنه بمحض إرادتــي 
وأشــعــر بــكــل مــتــســابــقــة ومــدى 
رهـــبـــتـــهـــا أثـــــنـــــاء الـــتـــقـــيـــيـــم مــن 
لجنة التحكيم، والمشاركات 
ولياقة  بلباقة  يتميزن 
عالية ومميزات كثيرة 
وجميعهن يستحققن 
الـــــلـــــقـــــب والاخـــــتـــــيـــــار 
بــيــنــهــن مــحــيــر ولــكــن 
مؤكد أنه سوف يتم 
اختيار ملكة جمال 

واحدة». 
وأعربت فرغلي 
عن استيائها من 
«الــــســــوشــــيــــال 
ميديا»: «أكره 
الــــســــوشــــيــــال 
مــيــديــا، فهي 
جـــــــــــــــــامـــــــــــــــــدة 
تــــــــعــــــــرف  لا 
المـــــــــــشـــــــــــاعـــــــــــر، 
والإشاعات بها 
مــــمــــيــــتــــة تـــشـــبـــه 

مــروجــيــهــا الــذيــن أعــلــنــوا خبر 
مــوتــي مـــــراراً، فــي وقـــت أحــتــاج 
فــيــه لــلــدعــم بــــدلاً مـــن الإحــبــاط 
ولا بـــد مـــن وقــفــة تــجــاه هـــؤلاء 
المـــتـــنـــمـــريـــن عـــبـــر ســـــن قـــانـــون 
يــجــرمــهــم ويــعــاقــبــهــم عــلــى ما 

يفعلونه».
وذكـــرت أن الفنانين أحمد 
الــســقــا، وأمـــيـــر كــــــرارة، ورانـــيـــا 
محمود ياسين، كانوا من أكثر 
الممثلين الذين تواصلوا معها 

خلال محنة مرضها.
وأكـــــــــدت فـــرغـــلـــي أنــــهــــا لــم 
تــفــكــر مــطــلــقــا فـــي اعـــتـــزال الــفــن 
قبل الأزمة الصحية أو بعدها: 
«أنـــــــــــا أحـــــــــب عــــمــــلــــي وأعـــــيـــــش 
لــحــظــات رائـــعـــة أمــــام الــكــامــيــرا 
الــتــي افــتــقــدتــهــا كــثــيــراَ بسبب 
ظــــــروفــــــي الــــصــــحــــيــــة، وكــــذلــــك 
الحال مع الفروسية فهي ليست 
هــوايــة فقط بــل موهبة توجت 

بالبطولات». 
وردت على منتقدي ظهورها 
الإعــلامــي المتكرر بقولها: «هــذا 
يـــعـــد أمــــــراً طــبــيــعــيــاً، ولا أرغــــب 
فــــي أي شـــــيء ســـــوى اشــتــيــاقــي 
للجمهور ورغبتي في طمأنتهم 
على صحتي وحالتي النفسية، 
فــأنــا تــحــمــلــت كــثــيــراً والمــقــربــون 
مــنــي يــعــلــمــون جــيــداً ذلــــك، فــأنــا 
قبل أن أكون فنانة، سيدة قوية 
الـــتـــودد  الــهــزيــمــة أو  أعـــــرف  ولا 
لأحــــد، فــقــد تــعــرضــت لكثير من 
المضايقات في الوسط وخارجه، 
فقط أريد العيش بأريحية وبلا 
الــــزج باسمي  صــخــب ولا أحـــب 
في أي مناوشات حتى أنني لي 
كثير من المستحقات المالية عن 
أعمال قدمتها من قبل مع أسماء 
شهيرة ولم أحصل عليها حتى 

الآن». 
واخـــــــتـــــــتـــــــمـــــــت حــــديــــثــــهــــا 
بــالــتــأكــيــد عــلــى عــــدم عــودتــهــا 
مجدداً لتقديم أدوار الإغراء في 
أعــمــالــهــا المــقــبــلــة: «هـــذا قـــرار لا 
رجعة فيه، مهما كان حجم أو 

قيمة العرض».

الفنانة المصرية حورية فرغلي 

ASHARQ AL - AWSAT إن الفن يستلزم قدراً من الجرأة قالت لـ 

هنا شيحة: تمردت على حصري في أدوار «الفتاة الجميلة»

القاهرة: انتصار دردير

> شــاركــت مــؤخــراً فــي لجنة تحكيم الأفــلام 
الــقــصــيــرة بــمــهــرجــان أســــوان الــســيــنــمــائــي... كيف 

تقيمين التجربة؟
- اســتــمــتــعــت بــهــا جــــداً، حــيــث شــاهــدت 
أفلاما جيدة تتناول قضايا معاصرة حدثت 
فـــي الــعــامــين الأخـــيـــريـــن عــلــى غــــرار الــتــبــاعــد 
الاجــتــمــاعــي، والأمــــراض والأوبـــئـــة، والعنف 
الزوجي والتحرش، فالأفلام تعبر عن ثقافات 
متباينة، ومع ذلك فإن لغة السينما واحدة، 
فــهــي تـــوحـــد الـــنـــاس جــمــيــعــا عــلــى اخــتــلاف 
ثــقــافــاتــهــم، وبــرنــامــج الأفــــلام الــقــصــيــرة كــان 
قوياً، لذا فإن اختيار الأفــلام الفائزة لم يكن 
لــم نختلف وتــوافــقــنــا عليها،  ســهــلاً، لكننا 
وهذه ليست المرة الأولى لي في لجان التحكيم 
فقد شاركت العام الماضي في لجنة تحكيم 
الــقــاهــرة السينمائي، كما شاركت  مهرجان 
فـــي عــــام ٢٠١٤ فـــي لــجــنــة تــحــكــيــم مــهــرجــان 
الإسكندرية، وكذلك في تحكيم مهرجان المركز 
الكاثوليكي ضمن لجنة ضمت سينمائيين 
ومثقفين مخضرمين على غرار المخرج الكبير 
داود عــبــد الــســيــد، والمــخــرج أمــيــر رمسيس، 
ودكتور إيناس عبد الدايم قبل تولي الوزارة، 

وقد تعلمت منهم كثيرا. 
> كيف استفدت من المشاركة فنياً؟

- أســـتـــفـــيـــد بـــمـــشـــاهـــدة أفـــــــلام لا يـــتـــاح 
مشاهدتها إلا في المهرجانات، حيث أتعرف 
عــلــى ثــقــافــات مختلفة وشــخــصــيــات جــديــدة 
تعمل في السينما، تكاد تكون الهموم واحدة، 
وفي مشاهداتي لا أفضل عنصراً على حساب 
الآخــــر، بــل أهــتــم بالفيلم كــكــل وإلا فسأظلم 
عناصر فنية مهمة تساهم في نجاح الفيلم، 
مــثــل المــوســيــقــى الــتــصــويــريــة، الــســيــنــاريــو، 

الإيقاع، التصوير، المونتاج.
> وهــل تعقدين مقارنة أحياناً بين مستوى 

الأداء بالأفلام المصرية والأخرى الأجنبية؟ 
- لا أرى أن هــنــاك اخــتــلافــاً، نحن لدينا 
تمثيل جــيــد، رغـــم أن الأفــــلام المــصــريــة التي 
تــــشــــارك فــــي مـــهـــرجـــانـــات لــــم تـــعـــد بــالــكــثــرة 
التي كانت عليها مــن قبل، لسيطرة الأفــلام 
التجارية بشكل أكبر على الساحة، نحن في 
حاجة لأفلام فنية أكثر وهذا لا يعني ألا تكون 
جماهيرية، وأرى أن السينما المستقلة هي 
التي تنتج في السنوات الأخيرة أفلاما قادرة 

على المشاركة في مهرجانات كبرى.
> شاركت بفيلمك «قبل زحمة الصيف» في 
مهرجان «دبي السينمائي» قبل توقفه، هل عشت 

خلاله لحظات التوتر والترقب؟
- أحــــــتــــــرم قـــــــــــــرارات لـــــجـــــان الـــتـــحـــكـــيـــم، 
وخصوصاً بعدما خضت تجربة التحكيم، 
فقد أصبحت أرى الأمــر بشكل مختلف، فأن 
يفوز فيلم في مسابقة فهذا رأي يختص بلجنة 
التحكيم ولا يعد حكما مطلقا على الفيلم 
بأنه الأفضل، وقد يكسب فيلم في مهرجان 

ولا يحقق الأمر ذاته في مهرجان آخر، فالفوز 
والخسارة ليس حكما مطلقا على الفيلم، من 
الممكن أن يفوز فيلما في مهرجان كبير مثل 
كان السينمائي، ولا يحقق النجاح نفسه في 
الفنان  أنــه طالما قبل  بــلاده، لكنني مقتنعة 
المشاركة في مهرجان عليه أن يقبل بقرارات 
لجنة التحكيم، فهذا ذوقها ورأيها، ويجب ألا 

نتهمها بعدم العدالة أو المجاملة. 
> لكن بعض النقاد قالوا إنك ما زلت صغيرة 

على التحكيم؟
- لست صغيرة، والأمر لا يقاس بالسن، 

بـــل بــالــخــبــرة الــســيــنــمــائــيــة ومــجــال 
الــدراســة، فقد بــدأت التمثيل 

عـــــام ١٩٩٩ مـــنـــذ أن كــنــت 
طـــالـــبـــة بـــمـــعـــهـــد الـــفـــنـــون 
المسرحية، حيث درســت 
الـــتـــمـــثـــيـــل والإخـــــــــــــراج، 
بــجــانــب إجــادتــي للغة 
الإنجليزية، واكتسبت 
خـــــــــبـــــــــرات عــــــــــــدة عـــلـــى 

مــــــــــدى ســـــــنـــــــوات عـــمـــلـــي 
الــفــنــي، إضـــافـــة إلــــى أن 

المــهــرجــانــات الــعــالمــيــة 
تضيف عناصر شابة 
لــلــجــان الــتــحــكــيــم لأن 
لــديــهــم رؤيـــة مختلفة 

للأفلام.
عـــــن  بــــــــــعــــــــــيــــــــــداً   <
الـــتـــحـــكـــيـــم... أيــــن أنــــت من 
التمثيل وما سبب غيابك؟

مـــــــوجـــــــودة،  أنـــــــــا   -
لـــــكـــــنـــــنـــــي غـــــــبـــــــت عــــن 
الدراما العام الماضي، 
فمنذ عامين لا أجد ما 
أتطلع إليه سينمائياً 

وتلفزيونياً، هناك موضوعات تصلح أكثر 
لــلــتــلــيــفــزيــون لأنـــهـــا تــتــطــلــب مــســاحــة عــرض 
لــدي فيلم انتهيت مــن تصويره  كبيرة، لكن 
بعنوان «الــنــهــارده يــوم جميل» مع المخرجة 
نيفين شلبي، وهو أول فيلم طويل لها بعد 
إخــراجــهــا عـــددا كبيرا مــن الأفـــلام القصيرة، 
مـــن إنـــتـــاج المـــخـــرج شـــريـــف مــــنــــدور، الــفــيــلــم 
اجتماعي يتناول قضية الاغتصاب الزوجي، 
وهي قضية مطروحة بقوة على «السوشيال 
ميديا»، لكننا كنا نحضر للفيلم منذ عامين 
لأن القضية مهمة وتعاني منها سيدات كثيرة 
في مجتمعاتنا، وحينما تذهب المرأة للإبلاغ 

عنها يقال لها إن القانون لا يجرم الزوج.
الــذي يحكم اختياراتك في الأعمال  > ومــا 

الفنية؟
- من المهم جــداً أن أحــب الــدور، وأن 
يــكــون السيناريو محكما وأتــعــلــق به،  
فلو لم أحــب الشخصية التي أجسدها 
فــلــن أســتــطــيــع إتــقــانــهــا ولا يــفــرق معي 
أن تكون سينمائية أو تليفزيونية، ولا 
أن تنتمي لبطولة فردية أو جماعية، بل 
يـــفـــرق مـــعـــي الـــقـــصـــة والإنـــــتـــــاج وأن 
أقــــدم شــخــصــيــة جـــديـــدة، لكننا 
فـــي الــنــهــايــة نــخــضــع لأشــكــال 
درامــيــة مــحــددة مــع اختلاف 
الحواديت، المهم هو كيفية 

التناول الدرامي لها. 
> هل أنت ممثلة جريئة 

في اختياراتك؟
- نــــعــــم أنــــــــا جــــريــــئــــة فــي 
اخــــتــــيــــاراتــــي، والــــفــــن عــمــومــا 

يستلزم قدراً من الجرأة.
> هـــل اكــتــســبــت جــرأتــك 
الــــراحــــل محمد  مـــن المـــخـــرج 
خان، وكيف تقيمين تجربتك 

معه في فيلم «قبل زحمة الصيف»؟
- أنا جريئة من قبل تعاوني مع المخرج 
الكبير الراحل محمد خان، وفيلم «قبل زحمة 
الصيف» الذي جمعني به كان تجربة مختلفة 
تماما وله مكانة خاصة في قلبي، فقد تعلمت 
مــنــه عــلــى جــمــيــع المـــســـتـــويـــات، هـــو كــمــخــرج 
يــدرك مــا يــريــده بالضبط، مما يريح الممثل 
وكل فريق العمل، ولم نكن نتكلم كثيراً أثناء 
التصوير، ولا نعيد التصوير من زوايا كثيرة 
لا أهمية لها، وصرنا أصدقاء بعد الفيلم، كان 
من المفترض أن يجمعنا أكثر من فيلم، وكنت 
أقول له لابد أن نتجاوز الرقم الذي حققته مع 
النجم أحمد زكي (أخرج له ٤ أفلام)، وقلت له 
إنــنــي أريـــد أن تــخــرج لــي سبعة أفــــلام... لكن 
القدر لم يمهلنا لإنجاز ما تمنيت، خان رحمه 
الله ليس فقط تجربة سينمائية، بل تجربة 

حياتية، فقد تعلمت منه معنى الحياة.
> لكن هناك ممثلون كبار بحثوا بأنفسهم عن 

أعمال تلائمهم لماذا لا تقومين بذلك؟
- منذ عــام ونصف بــدأت هــذه الخطوة، 
بــأن أعــمــل مــع مؤلفين بشكل شخصي على 
بعض المشروعات الفنية التي تحمست لها، 
فقد شعرت أنها خطوة لابد أن أسعى إليها 
لأنني في مرحلة يجب ألا أنتظر فيها، وعملي 
التليفزيوني المقبل سيكون مع المؤلف هيثم 

دبور، وهو صديق وتعجبني كتاباته.
> تمردت على جمالك في بعض الأعمال فنية، 

كيف نجحت في ذلك؟
- الجمال مسألة نسبية، قد يرى البعض 
فنانة معينة جميلة، والبعض الآخــر يراها 
عادية، وأنا لا أرى نفسي جميلة، بل عادية 
تــمــامــاً، لأن مــنــظــور الــجــمــال شــخــصــي جــداً، 
يــتــوقــف عــلــى رؤيـــــة كـــل مـــنـــا، ودرســــــت علم 
الجمال وهو علم قائم بذاته، ولولا اختلاف 
الـــســـلـــع، عــــن نــفــســي أرغــــب  لــــبــــارت  الأذواق 
فـــي عــمــل أدوار مــتــبــايــنــة بــعــيــدة عـــن شكلي 
وملامحي وشخصيتي، وفي بداياتي كنت 
الفتاة الجميلة أو الأجنبية التي  أؤدي دور 
تتحدث «عربي مكسر»، وهي مرحلة أنهيتها 
بعد عدم رغبتي في حصر المخرجين لي في 
تلك النوعية من الأدوار، وبقيت فترة حتى 
حطمت هذه الفكرة بأعمال مختلفة، وقدمني 
المـــخـــرج مــحــمــد يـــاســـين بــشــكــل مــخــتــلــف في 
مسلسل «مــوجــة حــــارة»، كــمــا قــدمــنــي خالد 
مــرعــي فــي مسلسل «الــســبــع وصــايــا» بشكل 
مغاير، وهذا العمل من الأعمال التي أحبها، 
وأنا محظوظة بالعمل مع مخرجين وكتاب 

متميزين مثل محمد أمين راضي.
> لو لم تكوني ممثلة... فهل كنت تتمنين أن 
الكبير  الفنان  تكوني فنانة تشكيلية مثل والــدك 

أحمد شيحة؟
لــــم أكــــــن لأعــــمــــل بـــعـــيـــداً عــــن الــــفــــن، فــقــد 
استحوذ علي في فترة مبكرة من حياتي، كان 
لابد أن أكون إما ممثلة أو مخرجة، لاسيما 
وأنني لا أجيد الرسم، وإن كنت أحب التلوين 
وأقرأ اللوحات وأتذوق الفن التشكيلي، لكن 
لــيــس لـــدي خــيــال أبـــي، حــلا شقيقتي لديها 

موهبة الرسم وأولادي أيضا.

تطل سيرينا الشامي قريباً في دراما «الزيارة» على منصة شاهد
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الفنانة المصرية 
هنا شيحة 



فــي مركبتين مختلفتين، لكن 
مــع هـــدف واحــــد، يستعد صاحبا 
المليارات جيف بيزوس وريتشارد 
بــرانــســون شخصياً لــلــوصــول إلــى 
أيـــام قليلة، بعدما  بــفــارق  الــفــضــاء 
أســـس كــل واحـــد منهما فــي مطلع 
الألفية شركته الفضائية الخاصة.

وفــي صدفة لافتة جــداً تعكس 
المنافسة الشرسة القائمة بينهما، 
تشكل الرحلتان منعطفاً في قطاع 

سياحة الفضاء الناشئ.
وفـــــي حــــين ســـيـــكـــون صــاحــبــا 
شركتي «فــيــرجــن» و«أمـــــازون» من 
بــين أوائــــل ركــــاب مــركــبــتــي فيرجن 
غــالاكــتــيــك وبــلــو أوريـــجـــن، يتثمل 
هــدفــهــمــا بــــالأســــاس فــــي الــســمــاح 
لمئات المسافرين (الأثرياء) بالتمتع 
شخصياً لدقائق مــعــدودة بمنظر 
كــوكــب الأرض. وأوضـــحـــت وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن بــيــزوس 
وبرانسون لن يكونا أول من سافر 
إلى الفضاء من أصحاب المليارات، 
فــقــد ســبــقــهــمــا الأمــيــركــي مـــن أصــل 
مــجــري تــشــارلــز سيموني ومــن ثم 
مؤسس سيرك دو سوليي الكندي 
الــلــذان أمضيا أياماً  غي لاليبرتيه 
عدة في محطة الفضاء الدولية في 
الــتــوالــي بعدما  ٢٠٠٧ و٢٠٠٩ على 
انطلقا بــواســطــة صــــاروخ ســويــوز 

الروسي.
لـــــكـــــن بـــــــيـــــــزوس وبـــــرانـــــســـــون 
سيكونان أول من ينطلق في مركبة 

طورتها شركتهما الخاصة.
وقــــــال الـــبـــريـــطـــانـــي بـــرانـــســـون 
لـــصـــحـــيـــفـــة «واشــــنــــطــــن بــــوســــت»، 
«إنها لصدفة رائعة لا تصدق، بأننا 
سنقوم بالرحلة في الشهر نفسه»، 
مؤكداً أن إعلان رحلته في اللحظة 
الأخــيــرة فــي ١١ يوليو (تــمــوز) «لم 
تهدف» لتجاوز مؤسس مجموعة 
أمـــــــازون الـــــذي يــنــطــلــق فـــي ٢٠ من 

الشهر نفسه.
وستكون الرحلة الأولــى تاليا 
لشركة «فيرجن غالاكتيك» انطلاقاً 
مــن نيومكسيكو. ولـــم يكشف عن 
ساعة الإقلاع المحددة إلا أن الشركة 

أوضــحــت أن نقلاً مباشراً سيكون 
متاحاً اعتباراً من الساعة السابعة 

صباحاً بالتوقيت المحلي.
وســـتـــقـــلـــع طـــــائـــــرة مـــــن مـــــدرج 
عادي ومن ثم ستلقي على الارتفاع 
المناسب المركبة المعلقة بها وهي من 
طراز «سبايس شيب تو». وسُميت 
المركبة التي ستستخدم الأحد «في 

أس أس يونيتي».
وسيدير الطياران في المركبة 
مــحــركــهــا لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة صــعــود 
خــــارقــــة لـــســـرعـــة الــــصــــوت لــتــجــاوز 
الـــــــذي  كـــــيـــــلـــــومـــــتـــــراً،  ارتــــــــفــــــــاع ٨٠ 
وضعته الــولايــات المــتــحــدة حــدوداً 
لـــلـــفـــضـــاء. يــمــكــن عـــنـــدهـــا لــلــركــاب 
وهم برانسون وثلاثة موظفين من 
فيرجن غالاكتيك، فك أحزمة الأمان 
والسباحة في ظل انعدام الجاذبية 

لمدة دقائق.
وســـتـــبـــاشـــر بـــعـــدهـــا المـــركـــبـــة 

عملية النزول بالتحليق.
ما هو دور مؤسس مجموعة 
«فـــيـــرجـــن»؟ اخـــتـــبـــار هــــذه الــرحــلــة 
وتقويمها للزبائن المقبلين مع بدء 
الرحلات مبدئياً اعتباراً من ٢٠٢٢، 

وقـــد دفـــع نــحــو ٦٠٠ شــخــص حتى 
الآن ثمن بطاقة السفر إلى الفضاء 
بــســعــر يــــراوح بــين ٢٠٠ و٢٥٠ ألــف 
دولار. وقــال: «عند عودتي سأعلن 
عن أمر يثير الحماسة جداً سيسمح 
لمزيد من الأفراد بالتحول إلى رواد 
فضاء». وتجري الرحلة الثانية إلى 
الفضاء بمركبة «بلو أوريجن» في 
٢٠ يوليو في ذكرى أولى الخطوات 

على سطح القمر.
وســــيــــقــــلــــع الــــــــصــــــــاروخ «نـــيـــو 
شيبارد» تيمناً بأول أميركي وصل 
آلــن شيبارد، عمودياً  إلــى الفضاء 
مــــن غــــــرب تــــكــــســــاس. وســتــنــفــصــل 
المـــــركـــــبـــــة عــــلــــى ارتـــــــفـــــــاع نــــحــــو ٧٥ 
كيلومتراً لتكمل مسارها متجاوزة 
خط كارمان على علو مائة كيلومتر 
الـــذي يشكل بــدايــة حـــدود الفضاء 

بحسب ما هو متفق عليه عالمياً.
بـــالمـــقـــارنـــة، تــحــلــق الـــطـــائـــرات 
التجارية عموماً على ارتفاع عشرة 

كيلومترات تقريباً.
وبـــعـــد دقــــائــــق قــلــيــلــة تــبــاشــر 
المركبة سقوطها الحر للعودة إلى 
الأرض، على أن تلجم سرعتها ثلاث 

مظلات ومن ثم صواريخ كابحة.
وفـــــي المـــركـــبـــة ســـيـــكـــون جــيــف 
بــــــيــــــزوس بــــرفــــقــــة شـــقـــيـــقـــه مــــــارك 
والـــــطـــــيـــــارة الـــســـابـــقـــة والـــــــي فـــانـــك 
البالغة الثانية والثمانين من العمر، 
والفائز بمزاد علني على مقعد لم 
يكشف عن اسمه بعد لكنه دفع ٢٨ 

مليوناً للمشاركة في الرحلة.
وســـــتـــــكـــــون الـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــى 
المــأهــولــة لــهــذا الـــصـــاروخ فــي حين 
أن «فــــي أس أس يــونــيــتــي» قــامــت 

برحلات مع طيارين وحتى راكبة.
وخلافاً لشركة «سبايس إكس» 
المنافس الأكــبــر التي تنوي إرســال 
إلــى الفضاء أيضاً في إطار  سياح 
رحـــــلات أكـــثـــر طــمــوحــاً تــمــتــد على 
أيــام عــدة، تتطلب رحــلات «فيرجن 
غالاكتيك» و«بلو أوريجن» تدريباً 
مـــحـــدوداً. لــكــن رغـــم الإعــــلان عــن أن 
هـــذه الـــرحـــلات بــاتــت وشــيــكــة منذ 
سنوات، تبقى سياحة الفضاء رهناً 

بالنجاح الكامل لهذه التجارب.
في ٢٠١٤ تسبب حادث أصاب 
فــيــرجــن غــالاكــتــيــك بمقتل  مــركــبــة 
طيار، ما آخر هذا المشروع طويلاً.

القاهرة: منى أبو النصر

تــقــتــرب تــجــربــة زيـــــارة مــعــرض 
«رحــلــة الــنــور» مــن حالة التنزه بين 
مـــفـــردات الــطــبــيــعــة، الـــتـــي الــتــقــطــهــا 
خــــيــــال ثــــلاثــــة مـــــن كــــبــــار الـــفـــنـــانـــين 
التشكيليين المصريين، منهم اثنان 
راحــــلان وهــمــا راغـــب عــيــاد وجميل 
شفيق، بالإضافة للنحات إسحاق 

دانيال.
المــــــعــــــرض الــــــــــذي يــســتــضــيــفــه 
غاليري «نــوت» بالقاهرة، ويستمر 
حــــتــــى مـــنـــتـــصـــف يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 
الـــــــجـــــــاري، يـــصـــيـــغ عــــبــــر تـــجـــربـــتـــه 
البصرية أنساقاً وتكوينات تجمع 
بــــين الـــنـــحـــت والــــتــــصــــويــــر، تــنــحــاز 
للبدائية وسنوات الإنسان الأولــى، 
وتماهيه مع الطبيعة وأيقوناتها، 
بــاحــثــاً عـــن جــمــالــيــات تــخــص تلك 
الــبــدائــيــة والـــفـــرادة الإنــســانــيــة، قبل 
أن يتحول الإنسان لعُنصر تائه في 
المُـــدن، فتقتفي «رحلة النور»  زحــام 
أثـــر الارتـــبـــاط الــوثــيــق الــــذي أســســه 
الإنسان بالطبيعة من حوله، التي 

منحته الصُحبة والإلهام.
يــــــبــــــدو الـــــجـــــمـــــع بـــــــين أســـــمـــــاء 
الــفــنــانــين المــشــاركــين الــثــلاثــة لافــتــاً، 
وهو الاختيار الذي تُعلق عليه مها 
الــديــن، مديرة غاليري «نــوت»  فخر 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  فــــي حــديــثــهــا لـــــ
بــــــــأن المــــــعــــــرض يــــســــعــــى لــتــســلــيــط 
الــضــوء عــلــى الارتـــبـــاط الــوثــيــق في 
تــنــاول موضوعات تخص الإنسان 
وتـــعـــلـــقـــه بــــمــــفــــردات الـــطـــبـــيـــعـــة فــي 
الــثــلاثــة، وتــقــول:  الفنانين  مــشــاريــع 
«فــكــرة المــعــرض قائمة فــي الأســاس 
على اقتفاء رحلة الإنسان في تتبع 
واســتــكــشــاف الــكــائــنــات مـــن حــولــه، 
بـــكـــل مــــا تــحــمــلــه هـــــذه الـــرحـــلـــة مــن 
حالة تأملية وروحانية، وهي ثيمة 

حـــــاضـــــرة 
بــــــــــــــقــــــــــــــوة 

فـــــــي أعـــــمـــــال 
الـــــــفـــــــنـــــــانـــــــين 
الــثــلاثــة على 
اخـــــــــــــــتـــــــــــــــلاف 

أساليبهم الفنية».
الطبيعة  تسكن 
فــــــي أعــــــمــــــال الـــفـــنـــان 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الـــــرائـــــد 
 -  ١٨٨٢) عــــيــــاد  راغــــــــب 
الــتــي تظهر ملامحها   (١٩٨٢
الــــواقــــعــــيــــة الـــتـــعـــبـــيـــريـــة فــي 
الــضــوء عــلــى حياة  تسليطه 
الــــــفــــــلاحــــــين والــــــحــــــيــــــوانــــــات 
الــتــي تــحــرث الأرض كالبقر 

والثور والحصان، في علاقة فطرية 
تجمعها في أفق من أحلام الحصاد 
الــذهــبــيــة، وكــذلــك نــســج فــي أعــمــالــه 
التصويرية علاقة الإنسان بالبحر، 
لك القديم والشراعات التقليدية 

ُ
والف

الــــتــــي كــــانــــت ســبــيــلــه فــــي تـــرويـــض 
الـــريـــاح، كــمــا تــظــهــر فــي واحــــدة من 
لـــوحـــات المـــعـــرض، الــتــي يــمــكــن بها 
تخيل الحالة الشعورية القلقة التي 

كــانــت تُـــواكـــب الإنـــســـان فـــي رحــلــتــه 
الأولى مع ارتياد البحر.

وفـــي حــين يــحــتــل الــبــحــر حجر 
الــــزاويــــة فـــي أعـــمـــال الـــراحـــل جميل 
أنــه كان  شفيق (١٩٣٨ - ٢٠١٦)، إلا 
يُطل عليه من منظور أكثر حميمية، 
فكان مشغولاً بتشكيل الأسماك في 
لمسة فنية تُقارب الأسطورة، ويمكن 
في المعرض الاقتراب من منحوتات 

شــفــيــق الــخــشــبــيــة لأســـمـــاكـــه الــتــي 
وكــأنــهــا خــرجــت مــن بــحــار الأحـــلام، 
وتــحــمــل مــنــحــوتــات جــمــيــل شفيق 
حكايات الأخشاب التي كــان البحر 
يقذفها على شاطئ المرسم الخاص 
بشفيق، فارتبط نحته بتعبير «طرح 
الــبــحــر»، حــيــث كـــان يستعين بتلك 
الأخشاب المُهداة له من البحر كخامة 
رئيسية تميز بها، ومنها منحوتات 
تُــعــرض فــي «رحــلــة الـــنـــور» أغلبها 
لـــلأســـمـــاك والـــخـــيـــول، كــمــا تُــعــرض 
لوحات تصويرية له ما بين لوحات 
بالأبيض والأســود «حبر على ورق 
مُــلــونــة  وفــحــم عــلــى ورق»، وأخـــــرى 
الــضــاربــة  المــعــرض  تتماهى وثــيــمــة 

في الحكايات الأولى للإنسان.
وتتجسد تلك الثيمة كذلك في 
أعمال النحات إسحاق دانيال، الذي 
تــشــارك أعــمــالــه الأقــــرب لــلأيــقــونــات 
البدائية للإنسان في معية الطبيعة 
أقــرب للتمائم القديمة  الــحُــرة، فهي 
التي تُعد أحد أبرز ملامح مشروعه 
في النحت المعاصر، التي يجمع فيها 
الــحــس التعبيري والتجريبي  بــين 

في النحت، عبر تشكيلات فانتازية 
جــــمــــع فــــيــــهــــا بــــــين وجــــــــــوه بـــشـــريـــة 
وأيــــقــــونــــات مــــن الــطــبــيــعــة كــأنــهــمــا 
أصــــحــــاب حـــكـــايـــة واحــــــــدة، وتــمــيــل 
منحوتات دانيال لدرجات اللونين 
الأخــضــر والأزرق اللذين «يُعانقان 
تلك الحالة الروحانية لرحلة النور 
فــي المــعــرض»، على حــد تعبير مها 

فخر الدين.

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٦٥ - Saturday السبت ٢٠٢١/٧/١٠
يوميات الشرق

V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

في صدفة لافتة 
جداً تعكس المنافسة 

الشرسة القائمة 
بينهما، تشكل 

الرحلتان منعطفاً 
في قطاع سياحة 
الفضاء الناشئ. 

بيزوس وبرانسون 
سيكونان أول من 
ينطلق في مركبة 
طورتها شركتهما 

الخاصة.

,

,

المنتج طارق غطاس: «الزيارة» 
مسلسل يدمغه العنصر الهوليوودي

بيروت: فيفيان حداد

فـــي مــنــاطــق جــبــلــيــة مــخــتــلــفــة، وكــذلــك 
في بيروت تــدور كاميرا المخرج المكسيكي 
الأميركي الأصل أدولف مارتينيز لتصوير 
مسلسل «الزيارة». أبطاله نخبة من الممثلين 
المحترفين وفي مقدمتهم تقلا شمعون ودينا 
الــشــربــيــنــي. مــعــاً تــشــكــلان ثنائياً متناغماً 
كما يصفهما منتج العمل طـــارق غطاس. 
وينضم إليهما في هذا العمل كل من كارول 
عـــبـــود، وســيــريــن الـــشـــامـــي، وإيـــلـــي مــتــري، 
وســيــنــتــيــا كـــــرم، وعـــبـــدو شـــاهـــين، ودوري 
ســمــرانــي، وغــيــرهــم. أمــا القصة فــتــدور في 

قرية لبنانية في عام 
الـــحـــرب  أيــــــام   ،١٩٨١
وفـــــــــي كـــــنـــــف عـــائـــلـــة 
تعيش تجربة غريبة 
مـــع ســيــدة مــلــبــوســة. 
وهـــي مــســتــوحــاة من 
قــصــة حقيقية جــرى 
الابــتــعــاد عــن أســمــاء 
أبطالها الحقيقيين، 
وعــن أمــاكــن أحداثها 
فــــي الـــــواقـــــع، حــفــاظــاً 
على خصوصية هذه 

العائلة.
مـــجـــازفـــة يــشــهــد 
لها في عالم الدراما، 
يـــقـــدم عــلــيــهــا المــنــتــج 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي طــــــــارق 

غـــطـــاس إلـــــى حــــد دفـــع 
ببعض المقربين منه إلى 

نعته بالجنون، لما يحيط بها من تحديات. 
فطارق هو ابن بيت فني عريق والدته هي 
الممثلة الأنيقة في إطلالتها وأدائها جيزيل 
نصر. اشتهرت منذ أوائل الستينات لغاية 
أواخـــــر الــتــســعــيــنــات ضــمــن أعـــمـــال درامـــيـــة 
وأخــرى مدبلجة وسينمائية. يعمل طارق 
غطاس مع شركة «يونيفرسال» منذ سنين 
طويلة وهو صاحب شركة «سيكس هاتس» 
للإنتاج. بدأ دراسته في البصري والسمعي 
في جامعة «ايزا» في بيروت، ومن ثم تنقل 
بـــين لــنــدن وأمـــيـــركـــا، حــيــث أكــمــل دراســـاتـــه 
العليا. انعكست مهنة والده المنتج صفوت 
غطاس على حبه للسينما وإنتاج الأعمال 
«الـــشـــرق  المـــــصـــــورة. ويــــقــــول فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســط»: «لقد ترعرعت في لبنان، وبدأت 
بممارسة مهنتي على أرضـــه. كنت أنظف 
البلاتوهات وألــم النفايات. تبهدلت كثيراً 
ونمت في الشوارع وفي السيارة سعيا وراء 
شــغــفــي بــالإنــتــاج الــســيــنــمــائــي. الــــدرب كــان 
طويلا ومتعبا، ولكنه غني قلما يخوضه 
أحدهم اليوم». وعن فكرته لإنتاج دراما رعب 
وإثــارة عربية ستعرض قريباً على منصة 
«شاهد» يقول: «لطالما راودتني فكرة تقديم 
هذه القصة بالصورة لأنها طبعت طفولتي 
وشغلت أفكاري. أبطالها تعرفت إليهم عن 
قرب، وكانت حكاياتهم متوارثة في عائلتنا. 
وعندما عرضتها على القيمين على منصة 
(شــاهــد) وافــقــوا عليها. رحــت أحــضــر لهذا 
العمل بــين لبنان ودبـــي وإسبانيا (يحمل 
جنسيتها). ميزانية العمل ضخمة وغالبية 
الــعــنــاصــر الــتــقــنــيــة والإخـــراجـــيـــة مــدمــوغــة 

بالعنصر الهوليوودي».
مخرج العمل هــو المكسيكي الأميركي 
الأصـــل أدولـــف مارتينيز. سبق وعــمــل في 
 «Terminator» كـــــ أفــلام هوليوودية معروفة 
و«تشارليز انجلز» ومن أهم مشاركاته كانت 
في «alien» لريدلي سكوت. كما أخرج أكبر 
عمل لمنصة «أمازون» ألا وهو «Elcid». كتبت 
نص المسلسل مريم نعوم وطُـــورت أحداثه 
من قبل المخرج، لترتقي إلى مستوى الرعب 
والــتــشــويــق الــلــذيــن نــعــرفــهــمــا فـــي الأعــمــال 

الأجنبية.
ويوضح غطاس: «غيرنا في مجريات 
الــقــصــة، وأعــطــيــنــاهــا بــعــد الإثـــــارة. حاولنا 
الــعــنــاصــر فــي هـــذا العمل  أن نجمع أفــضــل 
كــي نوصل الفكرة، ولننجز درامـــا ضخمة 

بعناصرها وبتركيبتها».
حــتــى المــــؤثــــرات الــبــصــريــة والــســمــعــيــة 
المــســتــخــدمــة فـــي «الــــزيــــارة» هـــي مـــن الــنــوع 
المــحــتــرف. وكــذلــك عملية مــاكــيــاج الممثلين 
الــتــي يوقعها مختصون أجــانــب حــصــدوا 

جوائز عالمية.
ويعلق المنتج غطاس قائلاً إن «عنصر 
المــاكــيــاج المــحــتــرف كــان أســاســيــاً فــي سياق 
الــقــصــة، لإبــــراز مــلامــح وجـــه خــائــف أو فقد 

الـــحـــيـــاة. حــتــى الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــــؤدون 
المشاهد الخطيرة استقدموا من الخارج وقد 
 ،«Taurus awards» رُشحوا ٥ مرات لجائزة
بعضهم نال أكثر من ٢٠ مرة جائزة «غويا» 

الإسبانية.
ويـــرى غــطــاس أن عــنــاصــر عـــدة دفعته 
للقيام بهذه المجازفة الإنتاجية في لبنان 
ويـــوضـــح: «رغـــبـــت فـــي إيـــصـــال اســـم لبنان 
إلـــى الــعــالــم أجــمــع، وأن أقــــدم عــمــلاً درامــيــاً 
بمستوى أجــنــبــي وروح لبنانية. هــو أول 
تــحــدٍّ تــخــوضــه شــركــتــي لــلإنــتــاج (سيكس 
هــاتــس إنــتــرتــايــمــنــت). رفــعــنــا الــســقــف ومــا 
عاد بمقدورنا التنازل عما وصلنا إليه من 
خــــلال مــســتــوى أقـــل. 
أمـــا الــتــحــدي الأخــيــر 
فــيــكــمــن فـــي صــعــوبــة 
إنـــــــتـــــــاج درامــــــــــــــا فـــي 
الأوضــاع القائمة في 
لبنان. هناك صعوبة 
فـــــي الـــتـــنـــقـــل بــســبــب 
انقطاع مادة الوقود، 
ولـــــــــــــــــــدي عـــــــــــــــدد مــــن 
الأجــانــب بين تقنيين 
وغيرهم، ينزلون في 
فنادق لبنانية ضمن 
إقــامــة غير مستقرة. 
كل حلقة من الحلقات 
الــــــثــــــمــــــانــــــي لـــلـــعـــمـــل 
تستغرق منا نحو ١٠ 
أيام تصوير وأحياناً 
أقـــــــل. نـــجـــمـــع فـــــي هـــذا 
العمل ثقافات مختلفة، 
وهــو مــا يلونه بــمــادة درامــيــة جــديــدة، رغم 
كل التعقيدات الناتجة عن هذا الخليط. أما 
الميزانية فهي تفوق العادية، لأننا حرصنا 

على تقديم عمل مشرف».
وعــــن كــيــفــيــة اخـــتـــيـــار المــمــثــلــين يــقــول: 
«اختيارهم جاء برغبة مني ومن (شاهد)، 
وهـــنـــا لا بــــد مــــن تـــوجـــيـــه شـــكـــر كــبــيــر إلـــى 
هــــــذه المـــنـــصـــة الــــتــــي وضــــعــــت ثـــقـــتـــهـــا بـــي. 
فكانت تراقبني عن كثب، وارتاحت لأدائي 
فتناقشنا وكانوا متساهلين جداً معي. كما 
استعنا بالممثلة نــدى بــو فــرحــات كمدربة 
تمثيل، لتساعدنا وليبدو الجميع في أبهى 
صـــورة تمثيلية. وقـــد أنــجــزنــا حــتــى الــيــوم 

نصف حلقات العمل».
تــــقــــلا شــــمــــعــــون وديــــنــــا  وعـــــــن دوري 
يــقــول: «لــقــد سبق والــتــقــى هذا  الشربيني 
الــرائــع فــي مسلسل (روبـــي) فهما  الثنائي 
تعرفان بعضهما جيداً. تقلا ستجسد دور 
المــنــزل (كلير) وسنتعرف إليها في  سيدة 
قالب درامي جديد ومختلف، لم يسبق أن 
شاهدناها فيه. أما دينا فستؤدي شخصية 
الــخــادمــة المــصــريــة (إنــصــاف) الــتــي عاشت 
في المنزل ومن ثم سافرت ولم تعد. يمكن 
القول إن الاثنتين دورهما صعب، تطلب من 
تقلا تعباً جسدياً لأن مشاهدها مجهدة. 
كذلك الأمــر بالنسبة لباقي الممثلين الذين 
عانوا من تعب جسدي ونفسي معاً بسبب 
أحــــداث الــعــمــل المــتــتــالــيــة، وحــــوادث الــرعــب 
المــســيــطــرة عــلــى أجــــوائــــه. فــالــشــخــصــيــات 
بغالبيتها ترتكز على تمثيل عميق يترجم 
بــالــحــوارات. حتى إن  بالأحاسيس وليس 
كــــارول عــبــود رفــضــت أن نــســتــخــدم ممثلاً 
بديلاً عنها في مشاهد خطرة. فكانت واثقة 
بــقــدراتــهــا التمثيلية. كذلك  إلــى حــد كبير 
الأمر بالنسبة لسيرينا الشامي التي تقدم 
أداء مختلفاً وجديداً علينا. أعتبر نفسي 
مــحــظــوظــاً بــمــجــمــوعــة المــمــثــلــين المــشــاركــين 

معنا».
حتى طـــارق غــطــاس يــشــارك فــي العمل 
كممثل ويعلق: «أنـــا مــوجــود نــعــم. والـــدور 
الذي أقدمه يرتبط بالأحداث الواقعية للقصة 
من دون تحديد صاحبها. فلقد اضطررنا 
إلى تبديل الأدوار، بحيث لا تشير إلى جنس 
أبطالها الحقيقيين كذكر أو أنثى للتمويه 

والابتعاد عن عناصر القصة الأصلية».
ولـــكـــن مـــــاذا يــنــتــظــرنــا فـــي هــــذا الــعــمــل 
بالتحديد؟ يــرد غــطــاس فــي خــتــام حديثه: 
«أنا أيضاً أنتظر خروجه إلى النور بحماس 
وبخوف معاً. فنوعية هذه الدراما المرتكزة 
على الرعب والإثارة ليست رائجة في عالمنا 
الـــعـــربـــي. ولـــكـــن اتـــكـــالـــنـــا هــــو عـــلـــى الــجــيــل 
الـــذي يشكل أعــلــى نسبة مشاهدة  الــجــديــد 
على المنصات الإلكترونية. وفي حال دُبلج 
الــعــمــل إلـــى لــغــات أخــــرى، فــإنــنــا ننتظر أن 

يحقق النجاح المرجو».

المعرض الذي 
يستضيفه 

غاليري «نوت» 
بالقاهرة، 

ويستمر حتى 
منتصف يوليو 
(تموز) الجاري، 

يصيغ عبر 
تجربته البصرية 
أنساقاً وتكوينات 
تجمع بين النحت 
والتصوير، تنحاز 
للبدائية وسنوات 

الإنسان الأولى

,

,

يجمع تقلا شمعون ودينا الشربيني في دراما رعب وإثارة المعرض المصري يضم ٣ أسماء تشكيلية بارزة منهم الراحل راغب عياد

«رحلة النور»... حكاية فنية لبدايات الإنسان مع الطبيعة

لوحة للفنان الراحل راغب عياد

جيف بيزوس رئيس أمازون (يساراً) أمام نموذج لسفينة الفضاء بلوموون لاندر وريتشارد برانسون أمام سفينة الفضاء فيرجين غالاكتيك (أ.ب)

رئيسا «فيرجن» و«أمازون» في منافسة تستغرق دقائق

بيزوس وبرانسون يستعدان للسفر إلى الفضاء
واشنطن: «الشرق الأوسط»

من الأعمال 
المعروضة 

للفنان 
جمال 
شفيق 

من أعمال النحات إسحاق دانيال منحوتات جميل شفيق من الخشب 

منتج دراما «الزيارة» طارق غطاس

تقلا شمعون ودينا الشربيني بطلتا مسلسل «الزيارة»



> عـــبـــد الـــلـــه بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــربـــيـــعـــة، 
المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
التقى، أول من أمس، في مقر المركز بالرياض، 
لــدى لبنان دوروثـــي شيا.  السفيرة الأميركية 
وبــحــث الــجــانــبــان ســبــل الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 

بـــين المــمــلــكــة والــــولايــــات المــتــحــدة 
فـــــــي مــــــجــــــال الأعــــــــمــــــــال الإغــــــاثــــــة 
والإنــســانــيــة. وأشـــــادت السفيرة 
بالأعمال الإنسانية الكبيرة التي 
المــركــز  تقدمها المملكة مــن خـــلال 
لمختلف دول وشعوب العالم، بما 
فــي ذلــك المــتــضــررون والــلاجــئــون 
في لبنان، كما نوهت بالعلاقات 
الــثــنــائــيــة الـــوطـــيـــدة الــتــي تجمع 

البلدين الصديقين.
الـــــعـــــزيـــــز  > خــــــــالــــــــد عــــــبــــــد 
الـــــــــدويـــــــــســـــــــان، عـــــمـــــيـــــد الــــســــلــــك 
الدبلوماسي سفير دولة الكويت 
لدى المملكة المتحدة، اختاره نادي 
كالدونيا العريق «الدبلوماسي 
الأول» في بريطانيا، وأقــام على 
شـــرفـــه حـــفـــل غــــــداء فــــي الــــنــــادي، 
تحدث فيه السفير الكويتي عن 
العلاقات البريطانية - الكويتية.

 > سينثيا كيرشت، سفيرة 
المــتــحــدة المعتمدة لدى  الــولايــات 
مــــوريــــتــــانــــيــــا، اســـتـــقـــبـــلـــهـــا، أول 
مــــن أمــــــس، مــحــمــد الـــحـــســـن ولـــد 
بوخريص، وزير المياه والصرف 
الـــصـــحـــي المــــوريــــتــــانــــي، بــمــكــتــبــه 
فــي نــواكــشــوط، وتــم خــلال اللقاء 
الــتــعــاون الثنائي  بــحــث عــلاقــات 
بــين الــبــلــديــن ومــســتــوى الــتــعــاون 
الــقــائــم فــي مــجــال تــدخــل القطاع، 
خاصة سبل تعزيز منظومة المياه 

الريفية عبر إنشاء وتجهيز الآبــار الارتوازية، 
كــمــا عــبّــر الــطــرفــان عـــن اســتــعــدادهــمــا لتعزيز 
التعاون في مجال التدريب على تسيير شبكات 
المياه. جرى اللقاء بحضور الأمين العام للوزارة 

أمادي ولد الطالب.
> خـــــورخـــــي دكـــــــــرت، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
تــشــيــلــي لـــــدى الإمـــــــــــارات، اســـتـــقـــبـــلـــه، أول مــن 
الــطــايــر، العضو المنتدب  أمـــس، سعيد محمد 

الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 
وذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها أعضاء 
السلك الدبلوماسي والقنصلي للهيئة لتعزيز 
الـــعـــلاقـــات وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات بــمــا يـــدعـــم أطــر 

التعاون المشترك. 
> بيوش شريفاستاف، سفير جمهورية 

الهند لدى البحرين، استقبله 
أول من أمس، خالد بن خليفة 
آل خـــلـــيـــفـــة، رئــــيــــس مــجــلــس 
أمناء مركز الملك حمد العالمي 
للتعايش السلمي البحريني، 
وبـــــحـــــث الـــــجـــــانـــــبـــــان تـــعـــزيـــز 
التعاون بين المركز والسفارة 
في تنظيم الفعاليات والندوات 
والمــــــــعــــــــارض المــــشــــتــــركــــة فــي 
مجالات التسامح والتعايش 
الــســلــمــي. مـــن جـــانـــبـــه، رحــب 
رئيس المركز بالسفير الهندي. 
وأشاد بعمق علاقات التعاون 
والصداقة التاريخية المتميزة 
التي تجمع البلدين والشعبين 
الـــــصـــــديـــــقـــــين ومــــــــــا يــــشــــهــــده 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي مـــن تــطــور 

ونمو على المستويات كافة.
> مــــحــــمــــود شــــــعــــــراوي، 
وزير التنمية المحلية المصري 
وأشــــــــــــــــــرف صـــــبـــــحـــــي وزيـــــــــر 
الــشــبــاب والــريــاضــة اختتما، 
فــــعــــالــــيــــات  أمـــــــــــس،  مـــــــن  أول 
المــــــشــــــروع الــــقــــومــــي لــتــأهــيــل 
الشباب للمحليات والمشاركة 
الــســيــاســيــة، الـــذي تــم تنفيذه 
على مــدار ٤ أيـــام. وقــال وزيــر 
التنمية المحلية إن الشباب له 
دور مهم في تنفيذ ومتابعة 
بعض المشروعات والمبادرات 

القومية التي تقوم بشكل كبير على المشاركة 
الـــفـــاعـــلـــة لــلــشــبــاب فــــي الــتــخــطــيــط الــتــشــاركــي 
ومــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ. فــيــمــا أوضـــــح صــبــحــي أن 
المــشــروع الــقــومــي لتأهيل الــشــبــاب يــهــدف إلــى 
إعداد جيل من أجل خوض انتخابات المحليات.

> نـــواف بــن سعيد المــالــكــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى باكستان، استقبلته، 
أول من أمس، زبيدة جلال خان، وزيرة الإنتاج 

الدفاعي بجمهورية باكستان الإسلامية، في 
مكتبها. وجرى، خلال اللقاء، تبادل الأحاديث 
الــوديــة وبحث العلاقات الثنائية بــين المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وجـــمـــهـــوريـــة بــاكــســتــان 
الإسلامية، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تصب 
في مصلحة البلدين، كما تم تناول الموضوعات 
المـــــشـــــتـــــرك بــين  ذات الاهــــــتــــــمــــــام 

البلدين.
> تشن تشوان دونــغ، سفير 
الـــصـــين بــــــــالأردن، اســتــقــبــلــه، أول 
مـــــن أمـــــــس، عـــلـــي الــــعــــايــــد، وزيـــــر 
الـــثـــقـــافـــة الأردنــــــــــي، لـــبـــحـــث ســبــل 
الــــتــــعــــاون فــــي المــــجــــال الـــثـــقـــافـــي، 
وتــنــشــيــط الاتـــفـــاقـــيـــات الــثــقــافــيــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين. وأكــــد 
الـــوزيـــر عــلــى الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة 
التي تربط البلدين، ليس فقط في 
الثقافي وإنما على جميع  الشأن 
المــــســــتــــويــــات، لافــــتــــاً إلــــــى حـــرص 
الــــوزارة على تنشيط الاتفاقيات 
الثقافية لكون الثقافة من المجالات 
المهمة التي تربط الأردن بالصين، 
وهــــي مــســتــنــدة إلــــى إرث ثــقــافــي 
إنــــســــانــــي مـــبـــنـــي عـــلـــى الاحــــتــــرام 
المـــتـــبـــادل، وتـــاريـــخ عــريــق تــؤكــده 
المــــشــــاركــــات الــــدائــــمــــة فــــي جــمــيــع 

المناسبات.
> هـــاشـــم الــــدجــــانــــي، ســفــيــر 
دولــــــة فــلــســطــين لـــــدى أوكــــرانــــيــــا، 
اســتــقــبــل، أول مـــن أمـــــس، الــهــيــئــة 
الإداريــــــــة لــلــجــالــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المنتخبة جديداً في كييف. ورحب 
الــســفــيــر بــنــتــائــج مــؤتــمــر الجالية 
الأخــــيــــر وقـــــــدم الــتــهــنــئــة لــلــهــيــئــة 
الإداريـــــة الــجــديــدة، مــؤكــداً أهمية 
فــي خــدمــة أبنائها  الــجــالــيــة  دور 
وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وضــرورة 
مــواصــلــة الــتــحــرك مــع المــؤســســات الأوكــرانــيــة، 
كــون الجالية تشكل جــســراً للتواصل الثقافي 
والاجـــتـــمـــاعـــي بـــين الــشــعــبــين الــصــديــقــين، كما 
أشــار إلى أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية 
والـــثـــقـــافـــيـــة واســـتـــنـــهـــاض الـــجـــالـــيـــة مــــن خـــلال 
التواصل المستمر مع جميع الفلسطينيين في 

مدينة كييف وضواحيها.

تشن تشوان دونغ

هاشم الدجاني

نواف بن سعيد 
المالكي

سينثيا كيرشت
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خالد عبد العزيز 
الدويسان

عبد الله بن عبد 
العزيز الربيعة

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

,
,

يتولى صندوق 
البحر الأحمر 

إعادة ترميم ١٠ 
أعمال كلاسيكية 

من الإرث 
السينمائي العربي 

وتم تصميم 
الصندوق لدعم 
عجلة النمو الذي 
تشهده صناعة 
السينما ومنح 

الجيل الجديد من 
المبدعين منصة 
لإنتاج أعمالهم 
إضافة إلى دعم 

المواهب المبدعة من 
أصحاب الأعمال 

السابقة

معرض رقمي في مكسيكو عن الرسامة فريدا كالو

مكسيكو: «الشرق الأوسط»

يــعــيــد مـــعـــرض رقــمــي 
يــــقــــام بـــمـــنـــاســـبـــة الــــذكــــرى 
الــرابــعــة عــشــرة بــعــد المــائــة 
لميلاد الرسامة المكسيكية 
فريدا كالو، إلى الحياة في 
مكسيكو أبرز لوحات هذه 
الــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة الــتــي 
كــــانــــت ســـابـــقـــة لــعــصــرهــا 

بكثير.
عــلــى شــاشــات عملاقة 
وســــتــــائــــر، يُــــــعــــــرَض ســتــة 
وعــــــــــشــــــــــرون مـــــــــن أعــــــمــــــال 
الـــرســـامـــة الـــشـــهـــيـــرة، على 
نحو يوفر للجمهور تجربة 
رقمية غامرة تندمج فيها 
مقاطع الفيديو والموسيقى 
والعناصر التفاعلية، بين 
جــــــدران مــبــنــى «فــرونــتــون 
الــقــديــم المشيد  مــكــســيــكــو» 
عــلــى طــــراز الــفــن الــزخــرفــي 
(آرت ديــكــو) فــي العاصمة 

المكسيكية.
ويتوالى مرور لوحات 
ريدتان» و«العمود 

ْ
مثل «الف

المــــكــــســــور» ورســــــــوم كــالــو 
الـــــذاتـــــيـــــة الــــشــــهــــيــــرة عــلــى 
الــــــــــشــــــــــاشــــــــــات، بــــصــــيــــغــــة 
تــــولــــيــــفــــات رقـــــمـــــيـــــة، عــلــى 
خلفية من ألحان الموسيقى 

التراثية.
يــــــخــــــتــــــصــــــر مــــــعــــــرض 
«فريدا. التجربة الغامرة» 
الــفــنــانــة المكسيكية  حــيــاة 
وأعــمــال هــذه المـــرأة المميزة 
الـــتـــي ولـــــدت فـــي ٦ يــولــيــو 
(تموز) ١٩٠٧ وتوفيت في 
يــولــيــو ١٩٥٤، بــعــدمــا   ١٣
أدى تعرضها لحادث باص 
مروع إلى تدهور حياتها.

فـــبـــعـــد هــــــذا الـــــحـــــادث، 
خـــــضـــــعـــــت فــــــــريــــــــدا لــــعــــدد 
مـــن الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 
واضطرت إلى ارتداء مشد. 
وخــــــلال ســــنــــوات المـــعـــانـــاة 
والــــعــــلاج الـــتـــي عــاشــتــهــا، 

دربت نفسها على الرسم.
وشــرحــت حفيدة أخت 
الفنانة مارا دي أندا، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
الــــهــــدف مــــن المــــعــــرض هــو 
«التعريف بلوحات فريدا 
التي جابت العالم، وجَعْلها 

مألوفة وحميمية أكثر».
ويــنــغــمــس الـــــزوار لمــدة 
فـــي روح فــريــدا  ٣٥ دقــيــقــة 
المـــعـــذبـــة وقــلــبــهــا الــجــريــح 
فــيــمــا هــــم جـــالـــســـون عــلــى 
مــقــاعــد تــوزعــت عــلــى رمــال 
بيضاء، يحملون هواتفهم 
لالــتــقــاط الـــصـــور ومــقــاطــع 

الفيديو.
ولاحـــــــــظـــــــــت الـــــــــزائـــــــــرة 
الكولومبية ديانا أولغوين 
(٣٩ عاماً) أن «هذه التجربة 

تــســهــل لــلــجــمــيــع الاقـــتـــراب 
مــــن فــــريــــدا وفـــهـــمـــهـــا، لأن 
للوحاتها طــابــعــاً خــاصــاً، 

ويصعب فهمها أحياناً».
وأســــهــــمــــت تــطــبــيــقــات 
رقمية وصالة تفاعلية في 
إثـــــراء الـــصـــور، بــالإضــافــة 
إلــى القصائد والموسيقى 
الأصلية لمغنين مكسيكيين.
وقالت فريدا هينتشل 
روميو، وهي أيضاً حفيدة 
إحــــدى شــقــيــقــات كــالــو، إن 
«كثيراً من الناس لا يحبون 
الذهاب إلى معرض تكون 
فــيــه المـــعـــروضـــات جــامــدة. 
هذا المعرض طريقة أخرى 
لاكـــتـــشـــاف هـــــذه الـــفـــنـــانـــة. 
أعتقد أن الأجيال الجديدة 

ستحب ذلك».
والــــتــــزامــــاً بـــالـــتـــدابـــيـــر 
الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة المــــــرتــــــبــــــطــــــة 
بـــالـــجـــائـــحـــة، يــتــعــين عــلــى 
جـــــمـــــيـــــع الــــــــــــــــــــزوار وضــــــع 
الـــــكـــــمـــــامـــــات واســـــتـــــخـــــدام 
مـــســـتـــحـــضـــرات الــتــعــقــيــم 
وقياس درجة الحرارة عند 

مدخل المعرض.
وقال الطالب إميليانو 
المــعــجــب  ديـــــاز (٢١ عـــامـــاً) 
المـــعـــرض ذي النمط  بــهــذا 
المـــخـــتـــلـــف: «لــــــم تـــتـــح لــنــا 

الــفــرصــة لـــلإفـــادة مــن هــذه 
التجارب منذ سنة ونصف 

السنة بسبب الوباء».
المــــعــــرض  هـــــــذا  أن  إلا 
ليس أول نشاط يجمع بين 
أعمال كالو والتكنولوجيا.
 ،٢٠١٨ الـــــــعـــــــام  فـــــفـــــي 
أقــامــت «غــوغــل آرتــــس أنــد 
كــالــتــشــر» مــعــرض «وجـــوه 
فـــريـــدا» الافـــتـــراضـــي الـــذي 
أتاح لمستخدمي الإنترنت 
الاطلاع على مجموعة من 
آراء الــنــقــاد والمــشــاركــة في 
زيارات افتراضية ومعاينة 

أعمال عالية الدقة.
واعـــــتـــــبـــــرت مــــــــــارا دي 
أنــدا أن «فــريــدا كالو كانت 
رائــــدة جـــداً وعــصــريــة جــداً 
إلى درجة أن هذه الصيغة 
مـــتـــوافـــقـــة تـــمـــامـــاً» مــعــهــا. 
وأضـــــــــــاف: «كـــــانـــــت امـــــــرأة 

سابقة لعصرها».
وتُـــعـــتـــبـــر فــــريــــدا كــالــو 
أبــــــــــرز فــــنــــانــــة مــكــســيــكــيــة 
مــــــعــــــاصــــــرة فـــــــي بــــلــــدهــــا. 
وكــانــت متزوجة بالرسام 
ديــيــغــو ريــفــيــرا، ومنتمية 
إلـــــــى الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
المــكــســيــكــي. وتــطــغــى على 
أعـــمـــالـــهـــا عـــنـــاصـــر هــويــة 

سكان المكسيك الأصليين.

تم الإعلان عنها في جناح السعودية بسوق الأفلام في «كان»

«مهرجان البحر الأحمر» لدعم الإنتاج السينمائي العربي منحة جديدة لـ
كان: «الشرق الأوسط»

تــــلــــقــــى مـــــهـــــرجـــــان الـــبـــحـــر 
الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي، 
أمس، مساهمة جديدة بقيمة ٤ 
ملايين دولار مــن هيئة الأفــلام 
الــســعــوديــة، لــدعــم وتــطــويــر ٤٠ 
مشروعاً جــديــداً للسينمائيين 
في السعودية والعالم العربي، 
ليصل قيمة الدعم الذي يقدمه 
صندوق البحر الأحمر إلى ١٤ 

مليون دولار.
وكــانــت مــؤســســة مهرجان 
الــبــحــر الأحــمــر السينمائي قد 
أعــلــنــت، مــطــلــع الــعــام الــجــاري، 
إطــلاق صــنــدوق البحر الأحمر 
بقيمة ١٠ مــلايــين دولار لدعم 
أفـــريـــقـــيـــا  مــــــن  ١٠٠ مــــــشــــــروع، 
والعالم العربي، فيما كشفت، 
أمـــــــــــــس، عــــــــن تـــــوســـــيـــــع قـــيـــمـــة 
الــــصــــنــــدوق، وذلــــــك مــــن جــنــاح 
الـــســـعـــوديـــة فــــي ســـــوق الأفـــــلام 
الــدورة  الــذي يقام على هامش 
الرابعة والسبعين من مهرجان 

كان السينمائي الدولي.
ويـــواصـــل صـــنـــدوق البحر 
الأحمر حالياً استقبال طلبات 
الـــراغـــبـــين فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
الــــدعــــم مــــن أفـــريـــقـــيـــا والـــعـــالـــم 
الـــعـــربـــي، عــلــى أن يــتــم تــوزيــع 
المــنــح عــلــى مــجــمــوعــة متنوعة 
من المشاريع المتميزة القصيرة 
والطويلة، الروائية والوثائقية 
وأفـــــلام الــتــحــريــك، إضـــافـــة إلــى 

المسلسلات.
كــمــا ســيــتــولــى الــصــنــدوق 
إعادة ترميم ١٠ أعمال كلاسيكية 
من الإرث السينمائي العربي. 
وقــــــد تـــــم تـــصـــمـــيـــم الـــصـــنـــدوق 
لدعم عجلة النمو الذي تشهده 
صناعة السينما، ومنح الجيل 
الـــجـــديـــد مــــن المـــبـــدعـــين مــنــصــة 
لإنتاج أعمالهم، إضافة إلى دعم 
المـــواهـــب المــبــدعــة مـــن أصــحــاب 

الأعمال السابقة.
وقــــد تـــم الإعـــــلان عـــن ثــلاث 
لــجــان تــضــم خــبــراء ومحترفي 
صــــنــــاعــــة الـــســـيـــنـــمـــا لاخـــتـــيـــار 
الأعــــــمــــــال الــــتــــي تـــحـــصـــل عــلــى 
دعم الصندوق. تترأس اللجنة 
الأولــــى لــدعــم تــطــويــر المــشــاريــع 
المـــنـــتـــجـــة ومــــــديــــــرة مـــهـــرجـــان 
منارات السينمائي في تونس 
درة بوشوشة، وتضم المخرجة 
فــيــولا شــفــيــق، والمــنــتــجــة لمــيــاء 
الـــشـــرايـــبـــي، والمـــخـــرج والمــنــتــج 
أمجد أبو العلاء، والمنتج أيمن 

جمال.
أمــــا الــلــجــنــة الــثــانــيــة الــتــي 
تـــتـــولـــى تـــقـــديـــم الــــدعــــم لإنـــتـــاج 
المـــشـــاريـــع فــيــتــرأســهــا مــؤســس 
فـــيـــلـــمـــد  فـــــــرونـــــــت رو  شــــــركــــــة 
إنترتايمنت جيانلوكا شقرا، 
وتـــضـــم المـــنـــتـــج كـــريـــم أيـــتـــونـــا، 
والمـــــــــخـــــــــرج والمــــــنــــــتــــــج فـــيـــصـــل 
بالطيور، والناقد السينمائي 

أحمد شوقي، ومديرة المبادرة 
الإعلامية للشرق الأوسط ديانا 

ناصر فيرنانديز.
ويـــتـــرأس الــلــجــنــة الــثــالــثــة 
لتمويل المشاريع قيد الإنجاز 
المــديــر الــفــنــي لمــهــرجــان البحر 
الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي 
إدوارد وينتروب، وينضم إليه 
المــنــتــج والــخــبــيــر السينمائي 
جورج ديفيد، والمنتج حبيب 
عطية، والمخرج والمنتج شادي 
أبــو، والمــخــرج والــكــاتــب أحمد 

عبد الله.
أكــــــد إدوارد  مــــن جـــهـــتـــه، 
ويـــــــنـــــــتـــــــروب المـــــــديـــــــر الــــفــــنــــي 
لمــــــهــــــرجــــــان الـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــــدولــــــي عــلــى 
أهــمــيــة تــوحــيــد الـــجـــهـــود بين 
ـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر  صــــــــنــــــــدوق ال
وهيئة الأفـــلام السعودية في 
ســبــيــل تــقــديــم فــــرص جــديــدة 
لصانعي الأفـــلام فــي المنطقة، 
واعتبرها استثماراً حقيقياً 
لــدعــم تطوير وإنــتــاج الأفــلام 
الروائية والوثائقية الطويلة 

والــــقــــصــــيــــرة، وتـــرمـــيـــم ١٠ 
أفلام كلاسيكية عربية.
كــمــا أشـــار إلـــى أن 

هــذه المــبــادرة قد 
تــــشــــمــــل 

مـــســـتـــقـــبـــلاً مــــشــــاريــــع الــــواقــــع 
الافتراضي والمعزز 

والــعــامــلــين في 
المــــــــــــجــــــــــــالات 
الــــــرقــــــمــــــيــــــة 
الحديثة، ما 
يــعــنــي منح 
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا 
الــــســــعــــوديــــة 
والــــــعــــــربــــــيــــــة 

انـــــــــتـــــــــعـــــــــاشـــــــــة 
كـــــــــــامـــــــــــلـــــــــــة، 

تــجــددهــا 
وتـــــدفـــــع 
بــــــــــهــــــــــا 
إلــــــــــــــــى 

الأمام.
يُــذكــر أن جهود المهرجان 
فـــــــــي دعــــــــــــم الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــين 
السعوديين والعرب كانت قد 
بدأت مع معمل البحر الأحمر، 
الذي قدم العام الماضي منحة 
إنتاجية بقيمة ٥٠٠ ألف دولار 
لــفــيــلــم «شـــرشـــف» مـــن إخــــراج 
الـــفـــهـــاد، وأخــــــرى لفيلم  هــنــد 
محمد حماد «خبز ورصاص».

ويــــســــتــــهــــدف الــــصــــنــــدوق 
المواهب السعودية الصاعدة، 
والأعمال الناجحة جماهيرياً، 
حــيــث ســبــق لـــه تــقــديــم الــدعــم 
لــفــيــلــم «شـــمـــس المــــعــــارف» من 
ـــــدس الـــــذي عُـــرض 

ُ
الأخــــويــــن ق

في صــالات السينما، والفيلم 
المرتقب «أربعون عاماً وليلة» 
لمـــحـــمـــد الــــهــــلــــيــــل. كــــمــــا أنـــتـــج 
المــهــرجــان فــيــلــم «بـــلـــوغ» وهــو 
مشروع يضم خمس مخرجات 
سعوديات، وقام بترميم تسعة 
أفلام للمخرج المصري الكبير 

خيري بشارة.
ويــعــتــبــر صـــنـــدوق الــبــحــر 
الأحمر جزءاً من الاهتمام الذي 
توليه مؤسسة مهرجان البحر 
الأحمر لدعم الإنتاج المحلي 
والإقـــلـــيـــمـــي، إلـــــى جــانــب 
إطلاق سوق البحر الأحمر 
مـــن ٨ إلــــى ١١ ديــســمــبــر 
المــقــبــل،  (كــــانــــون الأول) 
والـــــــــــــدورة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
لمــهــرجــان الــبــحــر الأحــمــر 
الــســيــنــمــائــي الــدولــي 
 ١٥  -  ٦ مــــــــن 
ديسمبر 
.٢٠٢١

جيانلوكا شقرادرة بوشوشة

في الذكرى الـ ١١٤ لميلادها

مشاهدون يلتقطون صوراً خلال العرض الرقمي
 لأشهر لوحات الرسامة المكسيكسة فريدا كالو (أ.ف.ب)

إدوارد 
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 مدينة امريكية.

 من القارات - ظهر.

 البشر - للنهي.

 مرسى - ضد أيسر.

 للتعريف - ضعيف مهان.

 عتب - الشجاع.

 طريق - آلة طرب.

 قبيح - وادي أردني.

 عاصمة زيمبابوي - جمع وتر 

 "معكوسة".

 مضيء "معكوسة" - نبات طيب 

 الرائحة "معكوسة".

 مطرب عراقي.
 للتمني - جزيرة اندونيسية "معكوسة"-

 سقي.
 نسبة الى النار "معكوسة" - ساحة.

 حديد صلب - تراب الشواطيء 
 "معكوسة".
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 من منتجات الحليب - للنهي - متشابهان.

 متشابهات - دولة افريقية "معكوسة".

 ضد موجب - سقي.

 حيوان قطبي - حرف نصب - امر عظيم.

 وجع - فيلسوف فرنسي.

 رقة القلب - من الحمضيات.
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فيضان العدالة والصدق
باستثناء سد النهضة الذي قد يتفجّر إلى فيضان مريع، لا 
شيء يُشغل العالم الآن مثل الخوف من فيضان لبنان. من لقاءات 
الفاتيكان، إلى زيــارة سفيرتي فرنسا وأميركا في بيروت إلى 
الرياض في سابقة دبلوماسية عاجلة، إلى المحاولات السياسية 
إلـــى الجامعة  إلـــى مجلس الأمــــن،  الــدولــيــة، بــمــا فيها روســـيـــا، 

العربية، إلى سائر الأمم والملحقات، إلا لبنان نفسه.
لبنان يريد شيئاً واحــداً هو أعز ما عنده: السيادة. ورحم 
الله يوسف بك وهبي الذي نقل عن المسرحي الفرنسي مارسيل 
بانيول، تلك الجملة المزلزلة حتى اليوم: شرف البنت يا هانم زي 

عود الكبريت، ما يتولعشِ غير مرة واحدة.
انــطــلاقــاً مــن هــذا المــبــدأ الــســيــادي الــراســخ كــان أول رد فعل 
للرئيس ميشال عون على انفجار مرفأ بيروت، الثالث قوة في 
التاريخ، رفض أي تحقيق دولي في مقتل ٢٢٠ شخصاً وجرح ٦ 
آلاف، وتشريد ٣٠٠ ألف. مسخ وجه بيروت وذلك بداعي أن العدالة 
الدولية بطيئة، في حين أن العدالة اللبنانية لا ينافسها بلد في 
الكون، في حل عدد جرائم عود الكبريت، بينها اغتيال رئيس 

جمهورية، ورئيس وزراء ونواب. العدالة اللبنانية بالمرصاد.
الشهر المقبل يمر عام على انفجار مرفأ بيروت الذي اُوكِل إلى 
العدالة اللبنانية. وعام على استقالة حكومة حسان دياب التي 
تشبه لوحة فسيفساء صامتة، وعام على تكليف سعد الحريري 
تشكيل حكومة أخرى. و٧٥ عاماً على استقلال لبنان وسيادته 

وسلامة أراضيه، في اللغة الرسمية.
وهـــل تــعــرف جــنــابــك مــا هــو أهـــم حـــدث فــي كــل ذلـــك؟ ســوف 
تــقــول إنــنــي مــصــاب بــوســواس اســمــه جــبــران بــاســيــل. وكــم أنت 
عــلــى حـــق. لأن المــشــار إلــيــه وقـــف أمـــس مــتــأمــلاً مــا جـــرى لبلده 
اللبنانيين في عيونهم وقــال لجريدة رصينة مثل  إلــى  وتطلع 
«النهار»، عمرها نحو مائة عام وأربعة أجيال من عائلة واحدة 
في الصحافة والسياسة والحكم، قال هذا الرجل بعد عام من منع 
تشكيل الحكومة «يحزننا جداً أن يعتذر (الحريري)، ونحن قمنا 
بكل شيء كي تنجح عملية التشكيل». تكاد تشعر وأنت تقرأ أن 
الرجل سوف يعفي لبنان في هذه اللحظات الخطرة والكئيبة من 
«أناه» الكابوسية، لكنه يتذكرها سريعاً: «وأنا (أي هو، جبران 

باسيل) جاهز، كما في السابق، للنقاش في كل الأمور».
لا يكشف باسيل بــأي صفة يخاطب مواطنيه ومواطني 
العالم، وأهل الأرض الذين تبلغهم منظمة اليونيسكو، أن ٣٠ في 

المائة من أطفال لبنان، ينامون كل ليلة من دون عشاء.
جــبــران بــاســيــل مستعد لــلــنــقــاش. هـــذا أســعــد نــبــأ سمعته 
الجمهورية اللبنانية منذ قيامها قبل مائة عام. قرن كامل من 

السيادة والعدالة وغيرة جبران باسيل على سعد الحريري!

مقتطفات السبت
هناك بعض الناس تدخل في أدمغتهم معلومات عشوائية، فتصبح 
عندهم من القناعات، من دون أن يتبينوا صدقها من أكاذيبها، وتلك 
الــظــاهــرة التعيسة هــي عند أغلب الشعوب والعقائد فــي كــل العصور 
القديمة حتى وقتنا الحاضر، وللدلالة عن مــدى تعاسة تلك العقول،  

أقدم لكم هذه التجربة الميدانية التي قام بها اثنان:
فقد اشتريا نسخة من الإنجيل، ووضعا عليه غلافاً للقرآن الكريم، 
ثم نزلا إلى الشارع، وقرآ مقاطع من الإنجيل للناس على أنها من القرآن، 
اتــهــم بعضهم المسلمين بأنهم  المــبــدئــيــة،  آرائــهــم  وحينما ســألاهــم عــن 

يحاولون إجبار غيرهم على اعتناق ما يؤمنون به.
وعندما سأل الشابان المــارة عن الاختلافات بين الإنجيل والقرآن، 
أجابوا أن القرآن هو أكثر عدوانية بكثير حسب الآيات التي سمعوها، ثم 
كانت المفاجأة لهم أنهما كانا يقرآن من الإنجيل وليس من القرآن الكريم.

وبعد معرفة الناس بالحقيقة علّق المارة بعبارات من نوع: بالطبع 
سمعت حكايات الكتاب المقدس حين كنت صغيرة وذهبت إلى مدرسة 
مسيحية، لكن لم تكن لديً فكرة أن هذه الأشياء الرهيبة موجودة في 

الكتاب المقدس.
مع الشديد من الأسف أن المنظمات (الإرهابية) التي تدعي الإسلام 
زوراً وبهتاناً، هي التي شوهت صورته عند ملايين السذج من شعوب 
العالم – وهــؤلاء السذج هم من نطلق عليهم بلهجتنا: أنهم (يطيرون 
بــالــعــجّــة)، ولــم يــقــرأوا أن الإســـلام هــو ديــن الرحمة والمحبة والأواصـــر 

الإنسانية.
***

مسلم هندي مسكين قتله متجمهرون غاضبون أمام أفراد عائلته 
بسبب تناوله شريحة لحم البقر وقتلوه ركلاً ورجماً بالحجارة، واتضح 
بعد الإعلان عن نتائج البحث الجنائي والمشرحي عما تحتويه ثلاجته 
ومعدته، فوجدوا أنه لم يكن يأكل في الحقيقة سوى شريحة من لحم 

الماعز.
وكــانــت الشرطة الهندية اتهمت ١٥ رجــلاً بمهاجمة منزل محمد 
أخلاق، في حي لا تقطن فيه إلا عائلتان مسلمتان وسط أكثر من ٦٠٠٠ 
عائلة هندوسية الديانة بمحافظة (لوتار براديش) على حد ما كتبت 

عنه الصحف الهندية.
***

هل تصدقون أن هناك كرسي حمام – أعزكم الله - مغلف بالذهب، 
عُرض للبيع بثمن ٦ ملايين دولار، كما عُرضت أيضاً مكنسة كهربائية 
مطلية بالذهب عيار ٢٤، وتقدر قيمتها بمليون دولار فقط؟! نعم صدقوا 

فقد اشترتهما جهة مجهولة لم يفصحوا عن هويتها.
ولا أدري ماذا أقول! ولا أدري كذلك هل تلك المكنسة هي وظيفتها أن 

تلتقط حبّات اللؤلؤ وفصوص الماس؟!
هل ألطم، أم (أتلايط)؟! المخرجة الصينية لو يي تقف أمام المصورين للترويج لفيلمها «أش ٦» في مهرجان «كان» السينمائي بفرنسا (إ.ب.أ)
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لوكاكو... قصة بدأت بمعاناة وتحديات مؤلمة 

وانتهت بميلاد نجم جديد في عالم الكرة

sport
الـ غارديان الرياضي

الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الراحل الأمير فيليب (أ.ب)

وعد بين الملكة إليزابيث وزوجها بالاستمتاع بحياتها من بعده
لندن: «الشرق الأوسط»

المــلــكــة  تــــقــــاريــــر أن  كـــشـــفـــت 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة قـــد «قــطــعــت 
وعـــــدا مـــؤثـــرا» لــزوجــهــا الأمــيــر 
فيليب قبل وفــاتــه بــأن تواصل 
الاستمتاع بحياتها من بعده. 
وبــحــســب تــقــاريــر، فــقــد تعهدت 
صــاحــبــة الـــجـــلالـــة الــبــالــغــة من 
بـــمـــواصـــلـــة  الــــعــــمــــر ٩٥ عـــــامـــــا 
الاســـتـــمـــتـــاع بــحــيــاتــهــا بــعــد أن 
فــقــدت زوجـــهـــا الــــذي تــوفــي في 
وقـــت ســابــق مــن الــعــام عــن عمر 

ناهز ٩٩ عاما بعد زواج دام ٧٣ 
عاما، حسب صحيفة «ميترو» 

اللندنية.
بــــحــــســــب الــــخــــبــــيــــر المـــلـــكـــي 
ريــــتــــشــــارد كـــــــاي، فــبــيــنــمــا كـــان 
الــزوجــان يتناقشان فــي الأمــور 
الحياتية لكل منهما بعد رحيل 
أقـــســـم دوق إدنــــبــــرة أن  الآخـــــــر، 
يفعل الشيء نفسه حال توفيت 
الملكة أولا. وفي رسالة لصحيفة 
«ديلي ميل» ذكر كاي أن «تقاعد 
فـــيـــلـــيـــب قـــــد أتــــــــاح لــــهــــا الــــوقــــت 
للتكيف مــع الأشــيــاء بمفردها، 

لـــكـــن شـــريـــطـــة أن تـــتـــم بــيــنــهــمــا 
مــحــادثــة هاتفية فــي نــهــايــة كل 
يـــوم عــصــيــب. لــكــن «كــوفــيــد١٩» 
جــــاء لــيــغــيــر كـــل شــــيء وبــشــكــل 
حاسم، ليصدق المثل القائل «رب 
ضارة نافعة»، حيث مكثت هي 
وفيليب سويا طيلة الـ١٣ شهرا 

الأخيرة من حياته.
وتــنــاقــش الاثــنــان فــي كثير 
فــي كيفية تعامل  مــن الأحـــيـــان 
كــل منهما فــي حــيــاتــه مــن دون 
وجود الآخر، ولخصا الأمر على 
هـــذا الــنــحــو: مـــن بــقــي يــجــب أن 

يبكي، لكن ليس لفترة طويلة، 
ثم يتمتع بما تبقى من حياته». 
شـــــعـــــرت الأمـــــــــة بـــــالـــــحـــــزن عــنــد 
رؤيــة صــور الملكة وهــي جالسة 
بــمــفــردهــا فـــي حــــزن فـــي جــنــازة 
فيليب فــي قلعة ويــنــدســور في 
أبريل (نيسان)، لكنها عادت إلى 
واجباتها الملكية بعد أربعة أيام 
فقط من وفاته حيث دخت البلاد 

في حداد وطني دام أسبوعين.
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، واصــلــت 
الـــعـــامـــة وبــــدا  أداء واجـــبـــاتـــهـــا 
الــحــيــاة على أكمل  أنــهــا تعيش 

وجـــــه. ظـــهـــرت المــلــكــة «مــتــألــقــة» 
 «Gبــين قـــادة الــعــالــم فــي قمة «٧
– أو مجموعة الدول الصناعية 
السبع، فيما كانت تقود سياتها 
بنفسها إلى «عــرض ويندسور 
لــلــخــيــل». وقـــــال مـــايـــك تــيــنــدال، 
المــتــزوج مــن حفيدة الملكة زارا، 
إن جلالة الملكة كانت «مذهلة» 

لأنها واجهت أحلك الأوقات.
وفــــي حــديــثــه إلــــى بــرنــامــج 
«بي بي سي بريكفاست»، قال، 
تـــيـــنـــدال «رأيـــــــت المـــلـــكـــة تــجــلــس 
بمفردها تظهر شجاعة كبيرة 

لــلــعــالــم كــمــا عــهــدنــاهــا دائـــمـــا. 
كــــانــــت مــــذهــــلــــة، حـــيـــث انــتــهــت 
الــــجــــنــــازة وكــــــأن لـــســـان حــالــهــا 
يقول «اركــب سياراتك وعد إلى 
المنزل»، هذا هو المسموح به وما 
تــنــص عــلــيــه الـــقـــواعـــد». اخــتــتــم 
قائلا «كــان الأمــر صعبا لكنني 
اعتقدت أن الجنازة الفعلية تمت 
بشكل جيد لدرجة أنني اعتقدت 
أن الأمير فيليب ينظر إلينا من 
السماء سعيدا بالطريقة التي 
ســـــــارت بـــهـــا الأمــــــــور عـــلـــى هـــذا 

النحو».

فقد الأسنان يعرض
 للإصابة بالخرف

لندن: «الشرق الأوسط»

رت دراســــة حــديــثــة مــن أن 
ّ
حــــذ

الأشخاص الذين يفقدون أسنانهم 
أكــثــر عــرضــة للإصابة  يصبحون 
بـــالـــخـــرف. فــقــد اكــتــشــف بــاحــثــون 
فــــقــــدان  نـــــيـــــويـــــورك أن  بـــجـــامـــعـــة 
الأسنان يمثل عامل خطر لكل من 
الــخــرف والــضــعــف الإدراكــــــي وأنــه 
مــع فــقــدان كــل ســن يــــزداد الخطر. 
على العكس من ذلــك، فإن العناية 
بــصــحــة الـــفـــم، بــمــا فـــي ذلــــك أطــقــم 
الأســـنـــان، قــد تحمي مــن الــتــدهــور 

المعرفي، وفقاً للفريق البحثي.
ورغــــــم أن ســـبـــب الارتـــــبـــــاط لا 
يزال غير واضح، يقترح الباحثون 
عــــدداً مــن الــعــوامــل الــتــي يــمــكــن أن 
المـــثـــال،  تــلــعــب دوراً. عــلــى ســبــيــل 
يـــؤدي فقد الأســنــان إلى  يمكن أن 
صعوبة المــضــغ، مــا قــد يسهم في 
نــقــص الــتــغــذيــة، بــيــنــمــا قـــد يــكــون 
هــنــاك أيــضــاً ارتـــبـــاط بـــين أمـــراض 
المــعــرفــي، بحسب  اللثة والــتــدهــور 
مـــا ذكـــرتـــه صــحــيــفــة (ديـــلـــي مــيــل) 

البريطانية.
في هــذا الــصــدد، قــال الدكتور 
الـــــــدراســـــــة،  قــــــــاد  الــــــــــذي  بــــــــاي وو 
إنــــه «بــالــنــظــر إلــــى الـــعـــدد المــذهــل 
الـــذيـــن تـــم تشخيص  لــلأشــخــاص 
إصــــابــــتــــهــــم بـــــمـــــرض الــــزهــــايــــمــــر 
والــخــرف كل عــام وفرصة تحسين 
صـــحـــة الــــفــــم طـــــــوال الــــعــــمــــر، فــمــن 
المــهــم اكــتــســاب فهم أعــمــق للعلاقة 
الفم والتدهور  بــين تــدهــور صحة 

المعرفي.

ويذكر أن الخرف هو متلازمة 
مرتبطة بالتدهور المستمر في أداء 
الدماغ، الذي يصيب واحداً تقريباً 
مـــن كـــل ١٤ شــخــصــاً فــــوق ســـن ٦٥ 
عاماً، وواحداً من كل ستة أشخاص 
فــــوق ٨٠ عـــامـــاً. تـــحـــدث المــتــلازمــة 
بــســبــب تــلــف خــلايــا الـــدمـــاغ الـــذي 
يــتــعــارض مــع قــــدرة الــخــلايــا على 

التواصل مع بعضها.
أوضحت «جمعية الزهايمر» 
أن «هذه التغيرات تؤدي إلى تدهور 
مهارات التفكير، والمعروفة أيضاً 
بــالــقــدرات المــعــرفــيــة، وهــي شديدة 
بما يكفي لإضعاف الحياة اليومية 
والوظيفة المستقلة. كما أنها تؤثر 
على السلوك والمشاعر والعلاقات. 
ولــفــهــم مـــا إذا كـــانـــت صــحــة الــفــم 
مرتبطة بــالــخــرف، أجـــرى الفريق 
الــبــحــثــي تــحــلــيــلاً لــــ١٤ دراســــة بما 
شملت ما مجموعه ٣٤٠٧٤ بالغاً، 
و٤٦٨٩ حالة لأشخاص يعانون من 
ضعف الوظيفة الإدراكية. وكشف 
التحليل أن البالغين الذين يعانون 
مـــــن فـــــقـــــدان الأســـــنـــــان مـــعـــرضـــون 
لــخــطــر الإصـــابـــة بــضــعــف الإدراك 
بواقع ١٫٤٨ ضعف وخطر الإصابة 

بالخرف ١٫٢٨ ضعف غيرهم.
ــــــــــك، فــــــــإن الـــبـــالـــغـــين  ومــــــــع ذل
الذين فقدوا أسنانهم كانوا أكثر 
عــرضــة لــلإصــابــة بضعف إدراكـــي 
حــال لــم يكن لديهم أطــقــم أســنــان، 
مقارنة بأولئك الذين حصلوا على 
الأطــقــم. والــخــلاصــة هــي أن صحة 
الفم الجيدة قد تساعد في إبطاء 

التدهور المعرفي.

العالم قد يواجه
 «نهاية كارثية» للمضادات الحيوية

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــد تــمــثــل الــبــكــتــيــريــا المــقــاومــة 
لـــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة إعــــلانــــا عــن 
«نـــهـــايـــة الـــطـــب الـــحـــديـــث» وتـــــؤدي 
إلـــــى «نـــهـــايـــة كـــارثـــيـــة لـــلـــمـــضـــادات 
الــــحــــيــــويــــة»، حـــســـب مــــا أعــــلــــن عــنــه 
الــطــبــيــين السابقة  المــوظــفــين  كــبــيــرة 
فــــي إنـــجـــلـــتـــرا. وحــــــــذرت المــتــحــدثــة 
باسم المؤتمر الدكتورة سالي ديفيز، 
قبيل انعقاد المؤتمر الأوروبي لعلم 
الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض 
المــعــديــة، مــن أن التقدم الضئيل في 
كبح مقاومة البكتيريا للمضادات 
الــحــيــويــة يشكل خــطــرا مــتــزايــدا تم 
رصده على نطاق واسع في السنوات 
الأخـــــــيـــــــرة، حــــســــب وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمــانــيــة. وأضــافــت ســالــي يجب أن 
تتحرك الحكومات فورا «وبالنسبة 

للكثيرين فقد تأخر الوقت».
وقالت مجموعة السبع الشهر 
المـــاضـــي إنــهــا تــعــتــزم الإنـــفـــاق أكــثــر 
على الأبــحــاث المتعلقة بــالمــضــادات 

الحيوية، وذلك بعد إعلان بريطانيا 
والــولايــات المتحدة فــي وقــت سابق 
عن تقديم إعانات لشركات الأدويــة 

لتطوير أدوية جديدة.
 وتـــــقـــــول المــــــراكــــــز الأمـــيـــركـــيـــة 
للسيطرة عــلــى الأمــــراض والــوقــايــة 
منها «العدوى التي تسببها مقاومة 
الــــجــــراثــــيــــم لــــلــــمــــضــــادات الـــحـــيـــويـــة 
صعب علاجها وفي بعض الأحيان 

يستحيل ذلك».
وقالت منظمة الصحة العالمية 
بأنه في حين أن البكتيريا يمكنها 
بـــــمـــــرور الـــــوقـــــت وبـــشـــكـــل طــبــيــعــي 
تطوير مقاومة للمضادات الحيوية 
المــشــكــلــة تكمن فــي «تــســارع»  إلا أن 
هـــذا الأمـــر بسبب إســــاءة اســتــخــدام 
المضادات الحيوية في علاج البشر 
والحيوانات. وزعمت دراسة أعدتها 
ونشرتها جامعة واشنطن الأسبوع 
المــــاضــــي أنـــــه تــــم إســـــــاءة اســـتـــخـــدام 
المــضــادات الحيوية في الهند خلال 
مـــوجـــة إصــــابــــات فـــتـــاكـــة بــفــيــروس 

كورونا في الآونة الأخيرة. 

إصابة ١٧ في النمسا بعد سقوط قطار في نهر
فيينا: «الشرق الأوسط»

قــبــل الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة وفــــي الــيــوم 
الأخير من الدراسة، خرج قطار على متنه 
عــشــرات الأطـــفـــال والمــراهــقــين عــن مــســاره 
وسقط في نهر في النمسا صباح أمس 

الجمعة.
وقــــــــال قــــائــــد فــــــرق الإنــــــقــــــاذ أنـــطـــون 
شــيــلــشــر، أصـــيـــب ١٧ شــخــصــاً بـــجـــروح 
طفيفة فــي الــحــادث الـــذي وقــع فــي ولايــة 

زالتسبورج النمساوية.
ووقـــع الــحــادث بعد وقــت قصير من 
الـــســـاعـــة الــســابــعــة صــبــاحــا (بــالــتــوقــيــت 
المحلي) بالقرب مــن مدينة كيندلبروك. 
وأفادت محطة «أو. أر. إف» على الإنترنت 
أن عربة قطار إقليمي سقطت من ارتفاع 
حوالي ٤ أمتار من أعلى جسر نهر مور 
وانــقــلــبــت عــلــى جــانــبــهــا فـــيـــه. وبــحــســب 
بيانات رئيس قوات الإنقاذ، فإن القضبان 
كانت مغطاة بجذور أشجار أو ما شابه 
بعد هبوب عاصفة. وكان معظم الركاب 
الخمسين من الأطفال والمراهقين. وقالت 
متحدثة بــاســم الصليب الأحــمــر لوكالة 
الأنــبــاء الألمانية إنهم كانوا في طريقهم 
الــتــي تمثل موقعا  بــلــدة تامسفيج،  إلــى 

 القطار لدى سقوطه في النهر بالنمسا (إ.ب.أ)مدرسيا مهما للمناطق المحيطة.

تأثير كبير للمناخ على حجم أجسادنا... ومحدود على أدمغتنا
القاهرة: حازم بدر 

قـــــام فـــريـــق مـــتـــعـــدد الــتــخــصــصــات مــن 
الـــبـــاحـــثـــين، بـــقـــيـــادة جــامــعــتــي كــامــبــريــدج 
الــبــريــطــانــيــة وتـــوبـــنـــغـــن الألمــــانــــيــــة، بــجــمــع 
قياسات لحجم الجسم والــدمــاغ لأكثر من 
٣٠٠ حفرية من جنس الإنسان الموجود في 

جميع أنــحــاء الــعــالــم، ومــن خــلال دمــج هذه 
البيانات مع إعادة بناء المناخات الإقليمية 
في العالم على مدى المليون سنة الماضية، 
حددوا المناخ الذي عاشته كل أحفورة عندما 
كــانــت إنــســانــاً حــيــاً. وكشفت الــدراســة التي 
نــشــرت نــتــائــجــهــا أول مــن أمـــس فــي دوريـــة 
«نيتشر كومينيكيشن»، أن «متوسط حجم 

جسم الإنــســان قد تذبذب بشكل كبير على 
مدى المليون سنة الماضية، مع تطور أجسام 
أكبر في المناطق الأكثر برودة»، ويعتقد أن 
«الحجم الأكبر بمثابة حاجز ضد درجــات 
الحرارة الباردة، حيث يتم فقد حرارة أقل من 
الجسم عندما تكون كتلته كبيرة بالنسبة 

لمساحة سطحه».

والسمة المميزة للجنس البشري حالياً 
هــي اتــجــاه زيـــادة حجم الجسم والــدمــاغ، 
بالمقارنة مع الإنسان الحاذق أو الإنسان 
المــاهــر (هــومــو سابينس)، الــذي عــاش في 
القارة الأفريقية قبل مليون  مناطق شرق 
ســنــة مـــضـــت، أثـــقـــل بــنــســبــة ٥٠ فـــي المــائــة 
وأدمغتهم أكبر بثلاث مرات، لكن الدوافع 

وراء هذه التغيرات لا تــزال موضع نقاش 
كــبــيــر. وتـــقـــول أنــــدريــــا مــانــيــكــا، الــبــاحــثــة 
بجامعة كامبريدج، والتي قادت الدراسة 
 
ً
المــنــاخ - وخاصة إلــى أن  «تشير نتائجنا 
درجـــــة الــــحــــرارة - كــــان المـــحـــرك الــرئــيــســي 
لــلــتــغــيــرات فـــي حــجــم الــجــســم عــلــى مـــدار 

المليون سنة الماضية». 
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